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كان يصحب العلماء والأولياء» ويحافظ على الصلوات 
والعبادات ؛ بصي الدع في وق ويغزو عام ويحج عاماً. 





ظ ابن خلدون 
ظ كان شهماً شجاعاً حازماً جواداً مملحاً فيه دين فسة : 
ئ 000 ابن العماد 


الخلإفة بكرّمه وعدله» وتواضعه» اد ان 





كان يكره المراء: لفن والجدال ويفول إنه لخليق أن لا ينتج 


ديرا ظ 
0 الخطيب البغدادي 


5-0055 إلى أن فارق الدنياء إلآّ أن تعرض 
له عل » 5 وكان يتصدق في كل يوم من صلب ماله بألف درهم . 
ظ ظ الخطيب البغدادي 





كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوك». ذا حم وجهاد. وغزو 
وشجاعة ورأي... وله نظر جيد فى الأدب والفقه.. وكان يحب 

العلماء؛ ويعظم حرمات الدين» ويبغض الجدل والكلام . 
الرمام الذهبي 


ما من نفس تموت أشدٌ علىّ موت من هارون أمير المؤمنين» 
ظ ولوددت أن الله زاد فى عمره من عمري . 

الفضيل بن عياض 
حج الرشيد سنة 1١١١‏ . 211/7 :لال هلك اماه 


#05 
خليفة بن خياط 





إلى : من يستمعون القول فيتّبّعون أحسنه. أولئك الذين هداهم 


الله وأولئك هم أولو الألباب. 





المؤلف 


مقامه علي بن عيسى؛ وسار جعفر بن ؛ بحيى لحب يم 

الوه ا 
02000 018 لله بالمأمون: بود 

بولاية العهد بعد المأمون وليه المؤتمن. وولآه على الجزيرة والثغور . 

0 4 في سنة 117ه حدئت نكبة البرامكة الشهيرة» وتركت آثاراً 

بعليدة لاسي انا فأرسل الرشيد لإخماد 

الفتنة جيشا كثمفاً بقيادة ولذه القاسم. ‏ [ 


في سنة|:14ه خرج الرظيد بلفسه لقتال (تقفور) على رأس 
لحلا وي ا ب وساي 


ببجراسان في - كيده ومرض لين بل بلدة الري» ولك وال 
السير حتى انتهى إلى طوس . [ 
١‏ - وصل إلى طوس سنة 181 هأومات بهاء يوم السبت لأربع 


١ ٠ 





: نَ من جمادئ الآخرة . 





هارون الرشيد في سطور 


١‏ ولد هارون الرشيد ببلدة (الرَيْ) بطبرستان في آخر ذي الحجة 
سنة 564١هء‏ وقيل : في أول المحرّم سنة ١57‏ ه. وأمّه تَدُعئ : الْخَيزٌران» 
وهي أم ولد يمانية . 

؟ - بويع بالخلافة يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ في 
صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الهادي بمدينة السلام . 

٠‏ - استوزَرَ الرشيدٌ سنة مبايعته بالخلافة يحيى بنَّ خالد البرمكي» 
ودفع إليه بخاتمه. قائلاً : قلدتّك أمر الرعيّة فاحكم فيها بما ترى . 

4 فى سنة 0/١١ه‏ عقد الرشيد لابنه محمد (الأمين) من زوجه 
زبيدة بولاية العهد من بعده» وعمره حينئذ خمس سنوات! . 

في سنة ١11/5‏ هء خرج عليه يحيى بن عبد الله بالديُلم» فأرسل 
إليه الفضل بنّ يحيى البرمكي في خمسين ألفاً وأعاد الأمن إلى نصابه . 

. ١7/ا/ أخمد الرشيد عدَّة فتن فى الجزيرة ودمشق فى سنتى‎ ١ 
ه.‎ 


- عزل الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان سنة ١1/4‏ ه»ء وأقام 
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ئ الى نيشاين 55556 فالرجل 
ليس بمجهول المكانة» وليس بمن تبحثٌ عن أخباره في المظان المختلفة 
فلا تجد غير القليل» ولكنّه سعيد الحظ فيما كتب عنه من ناحية الكثرة 
المطلرمة. وهذه الكثرة الهائلة هي مصدر الخطأ في كتابة تاريخه؛ وذلك أن 

بعضن الكاتبين يقرأ الرُوايات المختلفة» فيختار منها 52008 96 
كا مالي اناده وبعض آخر يقرأ الروايات المختلفة أيضأء فيختار 
منهااما يروقه» ويجيء ما اختاره مناقضاً لما اختار سابقه فيئني حكمه على 
ما اخثار من الروايات المتناقضة مع سابقتها وتكون النتيجة أن يظهر 
الرئسيد في مظهرين ' ختلفين» والقارك حامر أمام فعاو الاراف 
واخثلاف التتائج . ظ 0017 


ان الحريةالزائدة في كتاة تاريخ الآ جعات بعض المؤخين 
ِلمُحْدَئِين. يرسم ‏ في عَمَله الصورة العامة للشخصيّة التي يتحدثٌ 
عنهاء ثم يمضي في التقاط ما يؤيّد الفكرة التي رسمها في عقله؛ غافلاً عما 
ُمارضهاء الحيدد لو 1 لثمن الكانين ترود 





١١ 





كل ماقيل . تييع دن يور الخكم النهائى مكنا بعرم تي الروايات» 
الجعل القارئ خريه اختبار م يرجح عنده؛ وهذا بعض ما نجه في تعدّد 
الروايات المختلفة. إد تحاف افونا دون تمحيص » وعذ1 ا حعيت لله 


لا داعي لها . 


أمامّن يذكر شتى الروايات ثم يختار منها ما تقومٌ الأدلة على صحّته» 
فيؤيده بالبرهان الأكيدء ويتجه إلى تفنيد ما اتضح عوارّه من الروايات 
بالدليل المقنع أيضاء أما مّن يفعل ذلك اليوم تف قليلٌ تضيع بحوثهم في 
طوفانٍ بحوثٍ أخرى يستطيل أصحابها بكثرة التحليل» وخلابة التأويل» 
ا ري يي ير 
دون أن يعلم أنهم قد انتحوا ناحيةٌ خاصة» وتركواغيرها دون ترجيح! وهذا 
قصور معيب مهما تمخُلت له الأسباب . 


وقد ابئلي تاريخ الرشيد بنفر من هؤلاء ‏ كما ابثلي مطلع العصر 
العباسي الذي تقدّمه بسنوات عدة حتى اتّصل إليه ‏ بما ابثلي به شخصه» 
فأصبحنا نجد من يتحدّث عن هارون الرشيدء ركانة وحم مقطارك 
متناقض يصلي ويصومٌ نهاراًء ثم يسرفٌ في اللهو والعبث ليلاً» ويستمع 
إلى النّسَّاك والواعظين دامعاء ثم يتركهم إلى مجالس اللهو والغناء عابثاً 
ضاحكاً ا د ا ا 
حتى ضاعت حقيقةٌ الخليفة في هذا الحشد المتناقض» كما رأينا من يكتبٌ 
عن العصر العباسي وكانه خلد : ابو ينا سكن ونأى عن الجد 
والحزم» ودليل ذلك أبياتٌ قالها الماجنون من شعراء اللهو والعبث» فهم 


١5 


يلاح ناا ساني برد رالماويبو الوا ابم 
من العصر في قليل أو كثير! . [ 


دا ذلك لي حين قرأتُ هذا الانحيا المتحكم ؛ وهذا التجاهل 
المتعمّد لا يستقيم به القولٌ على سننه القويم » فرأيثُ يثُ أنْ أكتب عن هارون 
الرشيد بخاصة وعن العصر العباسي بعامة لأبرز ألا د اشحية 
الخليفة كما نطقت بها الروايات الصحيحة مستقاة من أمهات الكتب 
الّريهة ذات الحَيْدَة الأمينة» ولأبرز - ثانيآ - حقيقة العصر العباسي الذي 
رْصِمّ وصمة منكرة حين حكم عليه بالانحدار والانحلال لأشعار قالها 
نفد امن عشاق اللهو والمجانة. فأصبح شعرهم دليل الانحدار الشامل. 
وأصبحتث سيرهم في الحياة دليلَ الانحلالٍ المتسع الممتدء وما هكذا 
ا ل ا 
00 ظ 

٠‏ وإذن. ليله أرق الايقاء نار عياة اليد كبا ليها 

الروايات الصحيحة من ناحية وستجلو العصر العباسي كما يتضح في 
سيّر علمائه وقضاته وفقهائه وأمرائه وخبلفائه» ولا يظن القارئ أننا نبرئ 
الرشيد من كل مأخذء فللرّجل مآخده التي سجّلوها بالدليل جوار حسناته 
الى تلهدث بها الآثان الصادقة» كما لا يظنْ لقا التااستوية العضر 
صورة مثالية يتراءى بها مشرقا زاهياً؛ بل سنصف العصر بما فيه من 
اناج وانخفاض؛ وشرف وخسّة» وحسينا أننا لم نفتعل شيئا لم يكن . 
بل الس انه تحر ترب 03 رأيناةُ» وما شهدنا إلا بما 
علمنا! . ظ 








ددا 





وليس الأمر في كتابة تاري يخ الرشيد محصوراً في كناب العرب» بل 
خط عدر رذ لنا مها تسعطرة مات القر يس السلطة اعد لاد 
سيرته بأوروبا قد أصبحت ذائعةً لدى الكثيرين منذ تُرجمت قصص (ألف 
ليلة وليلة) إلى لغات الغرب. وقد سحرت الناس هناك» وفيهم من ظنْها 
واقعا حدثء لا خيالاً ألّف» فانطلقوا يكتبون عن الخليفة: ا 
ما قرؤوه فى في أساطير (ألف ليلة وليلة)» ومن يدَّعي التحرز منهم لا يفوثه 
أن يكون صاحب استنباط جديدٍ في أحكامه: ولن يعدم من الروايات 
ما يؤيد وجهة نظره. إذْ ليبس من شأنه أن يُتَعب نفسه في التمحيض 
والتدقيق» حتى الذين خالطوا المسلمين سنواتٍ عدة في ربوع العالم 
العربي» وأكلوا طعامهم» ولبسوا لباسهم؛ وتحدثوا لغتهم. فإنك تجد 
منهم من يشتط في الحكم التاريخي اشتطاطا لا مبرّر له . 


وأضرب المثل بالمستشرق الحاج (عبد الله فلبي) الذي كان يُسمّى 
قبل إسلامه (جون فلبي) وقد شغف بالتاريخ الإسلامي» وعاش زماناً في 
العراق» ولازم جلالة الملك عبد العزيز آل سعود في مكة والطائف 
دعاسا وبي ع اد يوسي كن 

هما: (بلاد العرب الوهابية) و(الربع الخالي) وكان المظنون به أن يرجع 
إلى علماء التاريخ من المسلمين إذا أشكل عليه أمر قبل أن يهجم بالأحكام 
الجائرة» ولكتّه ألّف كتاباً موجزاً عنوانه : ار 
حديثه عليه فقط. امد لي أمور كثيرة تسلسلت منذعهد أبي بكر رضي 
الله عنه » وفي حديثه ملاحةٌ جاذبةٌ لأنه صاغه بأسلوب أدبيّ مع نزوع لمن 


١ 


ش ظ وفق أفكاره الخاصة. ركد الثم التدقرفة طلم صريحا حين 
قال” '©: (إن هارون هو الذي قوّضَ أركان الدولة العباسية» . 


ظ لا فرق كيك قعل ذلك الرجتاد | وقد:كان الرجل الأول في 
العالم كله؛ تحدَّرهُ أوروباشرقاً وغربء ويحسب له حاكم الأندلس الأمويٍ 
ألف حساب» و ا 0 فقد 
كان ول : نعمتهم» وإليه يجتبى ما ا* شترطه عليهم من أموال» وقد فقدّت 
اناق هيد لي ار لسرن ولم يقل أحدّ إن الدولة قدبدأت 
تنهار لانتزاع الأندلس من سلطانها الممتدء » ومن العجيب أن يكون هذا 
الرأي المتسرّع موضع تسليم مُطلق» من بعض من يحتذون الأوروبيين 
دون نقناش» فينقلونه وكأنه أمرٌ مسلمٌ لا يختلف فيه اثنان! . 

٠‏ على أن الحاج عبد الله فلبي لم يكن صاحب هذا الرأي الأول» إذ 
نقله عن دائرة المعارف الإسلامية من بحث كتبه الأستاذ (مستر ستين) 

حيث أعلن أنَّ عهد الرشيد كان مبدأ انخطاط دولة بني العباس» وقد رد 
عليه الأستاذ (محمد كرد علي) ردَاً سسديداً سأذكره فيما بعد. وهكذا 
يتلقف الرأي باحثٌ عن باحث دون تمحيص! اوقريية اندلق | الديه 
فنصدقهاء ثم نقرأ تفنيدها فنتجاهله ونحيد عله! . 





[ لقد شرعث في كتابة هذا البحث» ولس يعنيني إنصاف الرشيد. 
قدرّ ما يعنيني ظهورُ الحقيقة كما رأجهابال المعيمن» ولم أشأ أن 





00 أرقي »تأر فيذ للا قيس :نز رجهة ترتجا ري + دونلا 


١ 





أهجم على تاريخ الرشيد قبل أن أتحدّث عن الأعاصير السياسية التي 
سبقئه منذ ظهرت دولة بنى العباس» فأفردثٌ الفصل الأول لهذه النشأة» 
إذ منْ هدفي الواضح أنْ أبرز معالم العصر الدقيقة» ويأتي حديثٌ الرشيد 
تال لما سبقه» فأسي بالقارئ المتعد على صراط قوهم. 
وجاء الفصل الثاني شارحا ما أعْقب العاصفة من سكون بدأث فيه 
روح الاستقرار على نحو يبشر بالرسوخ. وذلك ما تم في عهدٍ المهديّ 
والد الرشيد» ولم يكن بد من أن أتحدّث عن بيعة المهدي لولديّه الهادي 
والرشيدء في فصّل تالٍ باعثةً حزازة ملتهبة في نفسَئ الشقيقيّن» وقد 
انتهت الأحداث بتولية الرشيد بعد رحيل أخيه: وهنا يبدأ حديث الرشيد 
باو عي وقد تسئم ذروة الخلافة دون منازع بعد وفاة 
شقيقه» ولم أطل في تفاصيل نشأته» لأن ما وردعنها لا يحتمل الإسهاب . 
ومن ثم اتجهث إلى الحديث عن شخصية الرشيد في فصل يُعتبر 
من أهم فصول الكتاب ؛ لأنه يحدّد مكان الخليفة تحديداً كدق الوقائع 
المشاهدة» كما يبدّد ما تورّط فيه المحللون من نتائج لم تَقَمْ على استقراء 
بصير» أما حديثي عن سلوك الخليفة الديني فقد استمدٌ عناصره من 
الحقائق الثابتة» وما به من المواقف متردّد , بين المؤرخين». ولكني 
جمعتٌ ما صححت دلائله من الأنباء لأرسم الملامح الحقيقية لشخصيّة 
أمير المؤمنين» وهي شخصية مؤمنةٌ تستجيب لهواتف الخير» وتّنصتٌ 
لمن ينصح عن قلب سليم» وإذن فهذا الفصل مكمُلٌ لسابقه» وبهما يقف 
القارئ على الروح العام الذي أُمْلى على الخليفة اتجامّه في الحياة» ولم 


١5 


احاول أن أزّهه عن خط وقع فيه أنه بش وكلنا يخطئ . 
[ وهنا يكون رد قد بدا في صورته الواضحة دوت لام كما 
يكون ما افترضه المتسرّعون من عَوامل اتتناقض في شخصيته قد بَدّد 
بالدا » فسلم الرجلٌ من مثالب ألصقت به دون تنقيب» وبقي أن يَسْلم 
عصره المفترى عليه أيضاًء ولن يكون ذلك بغير تسجيل الحركة العلمية» 
و نهضة الأدبية تسبجيلاً لا يَغْرقَ في سرد المصطلحات والفهارس 
والأرقام» بل يمضي سائغاً مستطاباً في خلال الحديث عن أعلام 


الفكر في عصر الرشيدء وأعلام الأدب كذلك . 


فإذا مالقارئ بماكن من الجد الناهض في هذا المجال فق تمد 
الطريق لردٌّ الافتراء الصارخ على هذا العهد جين زعم الزاعمون أنه كله 
عهد انحلالٍ ومجون وأنَّ المُجَّان من الشعراء وحدهم هم الذين يمثلونه . 
ب ع سا لود ا يت 
رقذ رت خ اصح قر ترك فى هله الصفحات مُسنداً كلّ دفاع محكم 
لصاحبه.ء لأنْ هناك قوماً بذلوا الجهد الجاهد في تفنيد هذه الشَبَّهِ 
ا ع ا ا فكان من 
الحق أن يُذكروا بالفضل» وهم به أحرياء . 

وقد تكالى العأذيث قيما بعد قلك لمن دستور الدرلة في عهد 
الرَشِيدْ: وعن جهاد الخليفة في حروبه مع الروم والخارجين عليه بحيث 
ا 
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ليعرف من اّعى أن الرشيد كان لاهيا عابثاً تاركاً حبل الأمور في يد غيره 
أنه ذهب في الوهم إلى مدى بعيد» فقد كان للرّجل أعوانه الكبارء 
ووزراؤه أولو الخطرء ولكنه معهم لا يستريح حتى يتقدّم الكتائب» 
ويرسم الخطط دفاعاً وهجوماً. وبذلك صار صاحب الاسم المفزع لدى 
أعدائه المترئتصين ! 


أما افاساة البرامكة فلابدٌ من الحديث عنهاء ولم أستطع أن أدافع 
عن الرشيد في تسوّعه الباطش» إذ رأيت التّهم التي ألصقت بالقوم 
لا تسيرُ على قدميّن» فأوضحت ذلك» مستريحاً لسماع الرأي الآخر إذا 
بدا لصاحب علم أن يقوله؛ ومن مكمّلات هذا الحديث أن أكتب فصلاً 
خاضاً بشسيدات القصر من والدة وزوجة وأختٍء لصلتهنّ الماسة 
بالأحداث» وفيهن من افتري عليها أشنع الافتراء» فتطلبت الإنصاف» 
وإذا كانت كتبُ الأدب والقصص الخيالية قد أفرطث في ذكر مواقف 
مختلفة بين الرشيد الحازم وأبي نواس المستخف المتبذل» فقد أفردثُ 
فصلاً يحدّد العلاقة قة الحقيقية بين الرشيد وأبي نواس مستنداً إلى بحثِ واف 
كتبه مؤرخ جليل القدر. هو الأستاذ (عبد الحميد العبادي). مع إضافات 
تتعلق بصلة الرشيد ببعض الشعراء» وما افترته كتب الروايات الخيالية من 
قصص للعبث والترويج» لا ظل لها من الحقيقة» وإن تركث آثارها 
العميقة في بعض ماكتبه المتسرعون دون تمحيص! . 
وفي فصل (ماذا قال هؤلاء) رأيثُ أن أقدّم آراء الكبار من مفكري 
العصر في هذا الخليفة النابه؛ وهي أراءً لا تعرف التحيّزء إذ ذكرث 


رجهاج من النظر ٠‏ لها أدلتها الناطقة» وقد يُعارضها فريق آخرء ولكن عليه 
أن يقذم من من الأدلة الصادقة ما يشفع له في هذا المقام . 

[ ولم أتحدّث عن مجد بغداد المدينة نة العاصمة لأن الرشيد قد 
ملكها مزدهرة ناضرة فلم يرد روعها المعماري شيئاً عما كان» وقد 
اكتفيث بأن أزوي في الختام قضيدة رائدة للشاعر الكبير الأستاذ (علي 
الجارم) رحمه الله؛ يتحدّث عن عاصمة الرشيد بما لم يبلغه قلم مؤي 
مصور» فكانت هذه القصيدة ختاماً جيداً لهذه الصفحات؛ إذ تحمل 
أريج الشعرء وبهاء التازيخ . وقدآن أن ألم الاب لقارك؛ راجيا د 


يجدبه ما يفيد ويستجيك . 
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١‏ حين بُويع أبوالعباس السفاح بالخلا صعد على امقر فاك" 


دأيها الناس! قد هدى الله بنا التال بعل ضلالتهم» وبضّرهم بعد 
جهالتهم» وأظهر بنا الحق» ورفع بنا الخسيسة؛ وجمع القرقة» ثم وب 
بنو حرب وبنو مروان؟ فائاوا الخلافة وتداولوها بينهم وجازوا فيها. 
فأملى الله لهم حيناً حتى آسفوه» فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء وود علينا 
حقّناء وتدارك بنا أمتناء ليمنَ بنا على الذين استضعفوا في فى الأأرض» 
وختم بنا كما افتتح بنا؛ وإني لأرجو آلا يأتيكم الجوْرُ من حيث أتاكم 
الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح». 

ظ مسي وكان خطيبا بليغأ 1 . 


«أيها الناس | نا وال ما خرجنا في طلب هذا المرلكثر لي 
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ولا نحفر نهرً» ولا نبني قضراً» وإنما أخرجتنا الأنفةٌ من ابتزازهم حقناء 
والغضب لبني عمناء وما كرثنا من أموركمء ولقد كانت أموركم تُرمضنا 
ونحن على فرشناء لكم ذمة الله تبارك وتعالى» وذمةٌ رسوله يَكلِلِ وذفة 
العّاس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله» ونعمل فيكم بكتاب الله 
ونسير في العامة والخاصة منكم بسيرة رسول الله كَِِ) . 

سمع الناس هذا القول من الخليفة وعمّه» فاستبشروا بإشراق عهد 

يد؛ يكشف الظلام وينشر الضياء» فقد تعهد أميرُ المؤمنين ألا يأتيهم 
اه بعد الآن» وألاآّ يحل الفساد بعد الصلاح». وتعهّد عمه ولسان 
بني العباس داود بِنْ علي أن يحكموا بما أنزل الله» وأن يعملوا بكتاب 
الله مع الناس جميعاً خاصّتهم وعامّتهم». 


ولكن استيثار الناس لم يَدّم طويلاء فقد تنمّر العباسيون على كل 
من خالف » بل على كل من ظنوه مخالفاً وإن لم يخالف. بل على كلّ من 
توهموا أن العامة يحبّونه لمكانته من رسول الله يكو فأعملوا السيف قتلاً 
واستئصالاً. وسالت الدماء أنهاراً» لأؤهى الأسباب» وغدروا بالصديق 
المناصرء إذ رأوا ما توهموه من مخالفتهم في الرأي» ودبّروا مكايد 
الاغتيال حين خافوا أن يعلنوا الانتقام لغير ما سبب ظاهر» فارتاع الناس 
جميعاًء وأصبح اللائذ بمنزله بعيداً عن القوم ‏ يتوهّم الشرّ على بُعد 
مكانهء واحتجازه في منزله» فكيف بمن يسير معهم في طريق واحدة؟! 
وقد عَذُوا أنفاسه؛ ووعوًا كلماته» وذهبوا بها في التأويل مذهبّ من يظنّ 
الرّيبة في كل لفظ! إِذْنْ فلابدّ من الانتقام العاجل على جُرم متوهّم! 


بض 


وما هكذا كان بنو أمية ٠‏ إذلم نازوا غير من رفع الراية عاصيا وشهر 
السيف محاربً! فأين اليوم من الأمس؟! | 


. نظر الناس فوجدوا الذين مهّدوا 5 للسفاح يُقتلون» وتُنتّحل 
الأسباب الموهومة لتبرير استئصالهم. وإذا كان استئصالٌ بني أمية بأفظع 
ينتل من الهلاك. واب عامرت و حر لاما اوقا نري 
فكيف يُستأصل بهذا الهول الفظيع مَنْ مباقاهُم الود ومهّد لهم السبيل» 
ع معي ع ما بو امو وكأنهم 
فجرة أشرارء ومااقترفوا من إثم» وماهمُوا بذنب! أين ماقاله أبو العباس 
حين أعلنَ أن الله قد تدارك بهم المُستضعفين ليجدُوا الأمن بعد الخوف؟! 

0 ين ما قاله داود بن على حين أعلن أن للناس ذممة الله وذمة رسوله» وذمة 
العنا س أنْ يحكم أمير المؤمنين بما أنزل الله؛ أن يعمل بين الناس بكتاب 
الله» وأن يستنّ بسيرة رسول الله؟! . ظ 
كان الانتقام +والازهاته لين يروما ولم يكن حادثاً 
طارئاٌ أوْحَت به مناسبةٌ طارئةٌ كما حاول بعض الكتّاب أن يقولوا بما 
يفون من روايات تبجمعها كب الأدب دون عقي لأ عاناذ هن 
الحكام لا يذبحٌ أعداءه ذبْحاً لمجرّد بِيتٍ شعْر يسمعه. أو كلمة يشي بها 
حسودء إذا لم يكن صاحب عَزْم مُبَتَ على الانتقام؛ فهو يلتمسٌ له 
الفرص حتى تحين» فإذا شاهدَ من الملابسات ما تُحقق رغبته سارعٌ إلى 
الانئقام استجابة لهواتف نفسه قبل أن يستجيب لشاعر ينطق بالاستئصال . 
ب شاع مرتزق ا الاب أمر في 











ا 





السياسة. أو مشيراً برأي ة في الحكم» حتى يكون كلامّه مبعث الثورة 
والانتقام! . 


يقونون"" كان ا بو العباس جالساً في مجلسه على سريره» 
وبنو هاشم دونه على الكراسي» وبنو أميّة على الوسائد قد ثُِيثْ لهم 
وكانوا في أيام دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على السرير» ويجلسٌ 
بنو هاشم على الكراسيء فَدَخَل الحاجب وقال يا أمير المؤمنين: رجلٌ 
حجازي أسود راكبٌ على نجيب متلتّم » يستأذن ولايخبر باسمه» ويحلفٌ 
ألا يُحسر اللثام عن وجهه حتى يراك فقال : هذا غلامي (سديف) يدخل ؛ 
نكل يلما نكار إلى ابي العباس» وبنو أمية حوله حسرّ اللثام عن وجهه 
وأنشأ يقول : 


أصبح المُلك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العياس 
لا تقيلنَ عبد شمس عثاراً واقطعنئْ كلّ رقلة وغراس 
ددسي نواد الله بدار الهوان والإتعاس 
جونيم أظهر التودّد منهم وبهم منكمو كحرٌٌ المواسي 
أقصهم أيها الخليفة 0 عنك بالسيف شأفة الإرجاس 


فتغيّر وجه أبى العباس . وأصابه زَمَعْ ورعدة» فالتفئت بعض ولد 
لحان ينرفين الملك إلى رجل منهم . فقال قتلنا والله العبد ثم أقبل 
أبو العباس إليهم» وقال يا بّني الفواعل أرى قتلاكم من أهلي قد سَّلفواء 
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وأنتم أحياء. لذذون بالدنياكء عُذوهم. اعنم ا ا 
0 ربكي امن لقاع 


ظ ويقولون7 : إن سديفا هذا دخل على السفاح ؛ وعنده سليمان بن 
هشام بن عبد الملك ؛ ٠‏ فأنشده : 


لا يشْمَنُك ما ترى منن أناس إّ: تحت الضلوع داء دويا 


فضع اليف ؛ وارفع السُوطَ حتى اشرى وس ب 
. فأمر السفاح بسليمان فقتل ! [ 





ظ قولون ذلك وأثاله في روايات ذكرثا كب التاريخ والأدب مها 
حتى ليَخِيّل للقارئ المتع- جل أن بني العباس كانوا يصفحون ويعفون لولا 
أنَّ شاعراً دفعهم إلى الانتقام: وما كان لشساعر مهما بلغ تأثيره في نفس 
الخليفة أن يأمرَ باستئصال جماعة» فيَجابَ على فوره لو لم تكن هناك 
عزيمةٌ مبيّنة على إبادة هؤلاء» والذين أخرجوا الأموات من القبورء 
وأخذوا يجلدون الجثث الفانية» ويبحثون عن الخدم والعبيد من حاشية 
القوم ليأخذوهم بذنوب الكبار, ولم يكن لهم : في الحكم ورد ولا صدر» 
هؤلاء لا يظلُونَ ساكتين» يكرّمون خصومهم ويجلسونهم على الوسائد 
في مجالسهم ؛ كانهم بعض خاضتهم الاثريين» حنى يسمعوابضعة أبيات 
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من الشعر» فتشبٌ نار العداء فجأة بعد أن هبّ نسيم الوثام . 


بل إن الإرهاب الغادر قد امتدّ إلى الأصفياء الذين قاموا بنشر 
الدعوة إلى آل بيت رسول الله يكو وبذلوا في سبيل ذلكء ما لم يبذله 
العباسيون ن أنفسهم ؛ فلاقوا شر الجزاء. كما كان من أمر أبي سلمة حفص 
ابن سليمان الخلال» الذي كان يقال له وزيرُ آل محمد»ء فقد تم سقوط 
الدولة الأموية بجهوده التي لم تكن لتقل عن جهود أبي مُسْلِم ؛ وكان فيه 
فصاحة ولينٌ جذبا إليه النفوس. فتوهم القوم توهماً لم تظهر دلائله 
الصريحة بأن هواه مع آل أبي طالب» فبيّتوا الشرّ لهُ» ولم يستطيعوا 
لا و ا ا 0 
نا أكشكنوة ثم انتدبت رجلا : وأمره أن ينطلق إلى الكوفة. 
ب لسا يات فقدم الشريرٌ لأمره. وترئتص به حتى سفك 
دمه غيْلة في مأمنه. وأذاعت العباسية ا ل ومع هذا 
التَصّل الفاضح من جريمة بلقاء أخذوا د يتتتعون عمّاله وأنصاره تشريداً 
وإبادة» حتى خاف أقرب أقربائه أن ينطق باسمه! 


وانتقل الوهْم إلى داعية آخر لا يقل أثراً في بناء العباسية عن 
أبي سلمة؛ وهو سليمان بن كثير» فاتّهموه بما اتهموا به صاحبه. 
وأغروا به أبا مسلم؛ فأخذه بالسيف» وحين رأى شعاعه يبرق في عينه 
اا رو 1 
تشفع لديه توسّلاته الباكية! وأبو مسلم في حماقته المتسرّعة كان يظنّ أنه 
سيرتاح من أمثالٍ أبي سلمة» وسليمان ليخلو الجوّ له؛ وما دَرَى أن 


امن 


الذي دبر اغتيال القوم كان يخاف التفافهم حوله؛ فيكونوا عامل زعزعة 
لاستقرارهم» فأراد أن يكون الجاني أبا مسلم ؛ ؛ ليصبح بعد هؤلاء أعزل 
لا يدرّكُ له ثأرء والعجبُ كل العجب من بطل الحروب وفارس الوقائع. 
كيف لا ينظر بفكره لبعيد إلى حلقات متصلة أحكم تدبيرها لتضيق 
وتضيق حتى تعصر رقبنه عصرأً ودام 0د 


ا 


ئ م عد واحد. كان كل سن يتخ فن من 
أخية وابن عمّه. فأبو جعفر المنصور لم ينس حقده على أبي مسلم 
الخراساني حين قَدِم الكوفة» واختار أبا العباس للخلافة دونه حين صاح 
أيكما ابن الحارثية؟ ورأى من الأوفق أن يُظهر الاستسلام» إذ إن غود 
أصبح قريباً منه» وهو يدُ أخيه وسيفه وحبدٌ الله بن علي عم أمير المؤمنين 
قد خضع على مضض » مترقباً أن يكون صاجب الأمر بعد أبي العباس: 
وقد جمع حوله خخاصة من أنصاره يكونون ساعدّه إذا لزم الأمر. 


وفيت الراك ولم يكن ذلك خافياً على أبي جعفر المنصور, 
فجعل يعقدٌ حبال الموذة بينه وبين أبي 'إسلمء ٠‏ ليكون نصيرَه حين تقترب 
الساعة! أجل حين تقترب الساعة» لأنْ أبا العباس أمير المؤمنين كان 
يشكو مرضا يأخذ بخناقه. وتظهر دلائله في وجهه؛ فهو في عين أصحابه 
موقع غير مقيم ؛ ولا بأسَ أن يستمرّ في منصبه حتى يصمد للفتن والدسائس 
فيقع شْرُ شرّها عليه أمام العامّة: ويخرج م أبو جعفر وعبد الله وداود برآء غير 
ملومين ! وقد أحسن أبو العباس بقُربٍ أجله بعد أربع سنواتٍ من خلافته؛ 
فعهد بالأمر إلى أخيه أبي جعفر» ومن بعده إلى عيسى بن موسى . وكتب 
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العهد بذلك؛ وصيّره في ثوب». وختم عليه بخاتمه» وخواتم أهل بيته؛ 
فكانت السابقة الأولى لبني العباس . 

ثم بلغ الكتاب أجله» واستخلف أبو جعفرء وعصى عبد الله بن 
عا عن إذ كان يرى نفسه الأحق والأجدر,. ولعبد الله بالشام جيش 
ومددٌء ويستطيع أن يزحف إلى العراق ليُنازل أبا جعفرء بل إن ا 
البيت العباسين يروئة أؤلى من المتصورة فهو أسِنّ وأعرق» وقد كان أمثه 
سريع النفاذ أيام أبي العباس» بحيث كان لا يعصي له مطلباً» إذ يعرف 

عُقبى العصيانء وقد خلا المنصور إلى نفسه مفكراً فيما يتهدَّدُه من 
0 وقلب طرفه ذات اليمين وذات الشمال فرأى أنّ أعظم إعصار 
يكاد يهب عليه مستأصلاً مُبيداً» لا يأتي إلا من أحد اثنين . 


أماأ لال رو ا رع الاير 
وليس لأبي مسلم طمع في الخلافة الرسمية» إذ تق تقتصرٌ وجاهته على النفوذ 
الفعلى في الدولة. ٠‏ فليُمهله إلى حين» على أن يتَخذَّه ساعداً ونصيراً له في 
مواجهة عمّهء فإذا التقى الرجلان» وكلاهما خصمٌ لأببى جعفر فسيرتاح 
من أحدهما لا محالة» وعليه أن يحتال لاخر ! ومرّة ثانية يُخدع أبو مسلم 
في أبي جعفر كما خدع من قبل في أبي العباس السفاح» حين أغراه بأبي 

سلمة وسليمان! 

خدع أبو مسلم خديعة وأتّئه من اعتزازه بشجاعته والتفاف 
الخراسانية حوله» وأنه في رأي أبي جعفر فارس الموقفف. وبطل المأزق! 
ولم ينس أبو جعفر أن عمّه كان يدير المعركة في خراسان والجزيرة 


510 


والموصل قبل أذ يع الأمر بني اعباس : إله بهؤلاء صِلاثٌ تقرّبهم منه؛ 
وتدعوهم إلى الالتفاف حولهء فإذا جابهه أبو مسلم فقد تخاذل 
لجرت 0 وهذا ما كان حين شاور 
أبو جعقر أبا مسلم في أ أمر عمّه. وأظهر له أنه رجلٌ الدولة الذي يستطيع 
مجابهة عبد الله وقد قامت العباسية بتأييده» افلا يتم الوفاق بين رجالها 
إلا باستئصال ذوي الغرض من بني قومه» وإن كانوا أقرب قرباه. 

وقد انصرف أبو مسلم لقتال عيبلا الله إذ أعلن العصيان وبايعه 
أنصاره أميراً للمؤمنين » وكان جنده الكثيف مؤلفاً من أهل الشام والجزيرة 
وخراسان». ولسوء غدره بأصحابه أمرَ صاحبٌ شرطته أن يجمع الجموع 
لاستئصال مَنْ بجيشه من الحُراسانية؛ وهم عذة آلاف. كيلا يُسارعوا إلى 
الانضمام لأبي مسلم ساعة الحرج عند التَة ء الفريقيْن» وهي خطة هوجاء 
لبت عليه كثيراً من جنده في و 
ذبحاً دون موجب ١‏ وكان في مقدرته أن يتحبّب إليهم ؛ فيعلن أ ن أبا مسلم 
وإن كان خُراسانياً مثلهم إلا أنه لم يلزم الحيادَ بين رجلين عباسيين 
يتصارعان! كاف مكار أن يدعو رؤساء الخراسانية إلى المشورة» وأن 
يفسح لهم من صدره» ويُبِوّئهم أمكنة مرموقة تجعلهم يلوذون به. 
ويَعِدُّهم ويمنّيهم حتى يتجتب شرورهم بأهون ما يبذل من وعودء لا أن 
يعمل السيف في سبعة عشر ألفآ كما ذكر المؤرخون» ومهما اختلفت 
الأنظار في حقيقة هذا العدد. فهر لا شك عدد ضخم هائل » وقد أخذ القوم 
على غرّة» وساقهم فرادى رهم سالمو الطويّة حسنو النية» ولو فطنوا 
ا لف كفت أبا ا سا 








عدا 





وجاءث مع هذه النكبة نكبةٌ أخرى. هي مسألة القائد العربي 
الشجاع (حميد بن قحطبة)» فقد تخوّف عبد الله أن ينشرّ عليه مع أنه بايعه 
بالخلافة» وله جندٌ وعصبيّة» فكتب كتاباً مغلقاً إلى عامله زفر بن عاصم 
في حلب» وأرسله مع حميد. وفيه أمث بقتله بمجرّد وصوله. وكانت فى 
حميد فطانة» وكأنه لمس الشرّ في نظرات عبد الله ففتح الكتاب وعلم 
ما به» فتيقن الشر وجمع أصحابه» واستشارّهم في أمره» فرأؤًا أن يتركوا . 
جيش عبد الله» ويرحلوا معه إلى خصمه. وكانت كارثة أخرى بعد كارثة 
الخراسانية ؛ اد بود ع رن بد 0 
هذه 57 1 مُسسّلها الأحقاد 5 الأرواء التي مُذل في 00 

نقد كان في مقدور أبي جعفر أن يسترضي عهنه بأن يعهد إليه من 
بعذه ) وأن يجعله واليًعلى الشام ليأخذ حظه من الرياسة» فلا يتطلع إلى 
منافسة حسم أمرها من قَبّل الخليفة الراحل» هذا لو قدّر المتصارعون 
مسؤوليتهم أمام الله في إهدار الدماء وإزهاق الأرواح» وقل فرح 
أبو جعفر بهزيمة عمّه» وقدّر مؤامرة صامتة لاغتياله» فتمٌ له ما كان. 

ا ا ولابد أن 
اي أبي مُسلم أ ف يمع في 
الخلافة. لأنه يراها وَقفاً على أهل البيت» وهو ليس منهم. ور 


و 9 


يعلم ذلك : ولكثه لا يسمح أن تكون في الداولة كلمة عليا لغيره: وإِنْ 
كان أبا مسلم! وقد لاحت نذر الشرّء وصمّم أبو جعفر على اغتيال 
غريمه» ولن يكون ذلك في معركة حربيّة لا يعرف كيف تكون عاقبتها. 
فلابدٌ من الاحتيال؛ ويذل الوعود؛ وأخذ العهود حتى يطمئن القائد 
الغريم إلى أيمان تُعقد؛ ومواثيق تؤ ٠‏ فيأتي زائراً» ويجدٌ من البشاشة 
في اللقاء الأول ما ينزع كثيراً من وساوسه. وهذا ما عناه أبو جعفر حين 
أظهرٌ البشاشة والترحيب» لتأتي الليلة الثانية مُحكمة التدبيرء فقد هيّأ 
المكيدةء وأعدّ وسيلة التنفيذ واختار من بخاصّته من قاموا بالهجوم 
المفاجئ ! وذلك في عُرف السياسة الوصولية مستباحٌ جائز» ولكنه في 
شريعة الخلق تآمرٌ واغتيال» لقد كان المظنون بدولةٍ قامت لتحارب 
الظلم أن تكفت عن الظلمء ولكتّها قالت ما لم تفعل؛ ونظر الناس فإذا 
بنو العباس شر من بني أمية» إذْ لم يكن مؤلاء على جَوْرهم يشتطون في 
الانتقام كما اشتط أولتك . 


والذين يكتبون التاريخ السياسي» الكرورن مصارع أبي سلمة» 
وسليمان بن كثير» وأبي مسلم الخراساني» ويتناسون صر ملم من 
أعلام الفكر في هذا العصرء ومقامُهما في الدولة لا يقل عن مقام أبطال 
السياسة ورجال الحروب!! ذَاتِكَ الشهيدان هما عبد الحميد الكاتب» 
وعبل عب له بن المققع» ومؤرخو الأدب يبعلول الأول رس طافة الكثابٍ 

ول لذت الكتابة» ويجعلون الثاني أ ديب العقل والحكمة» وصاحت 
الفكر الممتد إلى المنابع الأصيلة في عالميْ السياسة والاجتماع» ولو 
تراه ينا البسويجانهه ا 





اما 





وتاج العصر. والمنصورٌ عالمٌ عاقل درس العلم على فحوله» وَخَبَر مر أدباء 
عصره ومفكريهء ولكنّه ينظر إلى نفجه الذاتي كما يتوهّمه 00 
تجاريبه» ومن مشورة جاسائهء وفي الجلساء من لا يحبّ أن يتقّب 
الخليفة من شمس تسطع فتطمسُ نجوماً تحاول الائتلاق. هؤلاء قد 
مالؤوا المنصور تارة» وزيّنوا له الافتراس طوراً آخرء فباؤوا بالخزي 
العاجل» وباء معهم فيما انحدروا إليه من إجرام صريح! . 

ماذا كان أمر عبد الحميد الكاتب؟! لقد كان صديق مروان بن 
محمد آخر خلفاء الدولة الأموية» يكتب رسائله» ويذيع آراءه» ويحارب 
معه فى ميادين النضال». فهو صديقٌ مخلص لا يكذب. وحين دارت 
الدائرة على مروان» رجاه أن يُظهر له العداءء وأن يسارع إلى الالتحاق 
بجيوش العباسية لينجو برأسه. ولكنه عدّ ذلك جريمة خُلقية لا تُغتفرء 
وبقي مع صاحبه حتى اغتيل» فوقع أسيراً يساق إلى حضرة المنصورء 
والرئيس العاقل الأريب يجد من الحصافة أن يصطنع خصومّه إذا ألقوا 
السلم وأقبلوا طائعين» وبخاصة إذا كانوا من ذوي النباهة في الذكرء 
والأصالة في الرأي» والبلاغة في اللسانء ليكونوا أداة نصره. ووسائل 
موه ورياك يض ا مجه يدا بن لعل عدا وروا قد 
في عيون الناس من ناحية خلقية» متى رأؤْه يُسبل عطفه على خصوم 
الأمسء ولكن أبا جعفر مريض بالغيظ. يُؤْئْرُ التشفي» ويلتذٌ بدم الفريسة 
المراق. فما وقعت عي على عبد الحميد حتى أمر بقتله! وكأنه رمى عن 
صدره عبئاً يثقله . 


بدا 


٠ 5‏ فَكييّه المترجمة: اورسائله الذائعة؛ وكلمائه في 
(اليتيمة) و(الأدب الصغير) و(الأدب الكبير) أظهرُ من أن تخفى على 
أبي جعفر» وقد طالمٌ بعض فصولها فلمسّ فنوناً من الحكمة العاقلة 
وضروباً من الرأي البصير» ولكنه نسي كل شيء. وتذكر أن ابن المقفع 
قد كيب أماناً لعمّه عبد الله يء يشترطٌ فيه الوفاءً بالعهد. والصدق في 
الذمة. وما كان للخليقة أن يحتملٌ كاتبا يأخذ عليه أغلظ العهود» وأحر 
العواليق » فجعل يتلدّد من الغيظ . وعرّف أن لابن المقفع خصماً يتربص 
به الدوائر م يا ا ا ا 
أكبر أدباء الدولة! إلا بأمر سبق إليه من صاحب الأمر! . 


لو كان أبو جعفر هادئ الخاطر لأدرك أن عبد الحميد الكاتب 
سيكون حلية في تاج دولته» وأنَ ابن المقفع سيغدو عاملاً في ثراء الفكر 
الإسلامي إذا أتبح له أن يتفرّغ لأسباب نبوغهء وهما سيعرفان ما قدّما من 
قبل من هناتٍ عفا عنها أمير المؤمنين» فيقومان بواجب الشكر استماتة 
فى العيد وكداني الاج يروما بردم العمير: ويتألق العهد! ولكن 
السياسة- ولدى العباسيين لا ترتة نضي الصفح» وتؤثر النكال . 
كنبثٌ هذا الفصل ليعلم القارئ أن الآمال التي عُقدت في نفوس 
خأ ين عند قيام الدولة العباسية لم تجدٌ تحقيقها كما كان يُنتظرء 
فقد دأبت النفوس في كلّ عصر إلى التطلّع إلى عصر الخلافة الراشدة 
ليكون مثلاً يُحتذى, فأوجد الله هذا العصرّ الراشد ليظل معقد الأمل» 
على كرّ العصورء إذ لا يَأس من روح اللهء وقد كان اقتراب عمر بن 








وفنا 





عبد العزيز بسلوكه الراشد من هذا العهد مصدر أملٍ آخرء بل إِنْ وجود 
أفذاذ من رؤساء الفسلفين على :55 الفضوى يستلكون بلك أبي بكر 
03 رحد ا 1 فنور الدين 
ماد يثرن يعطر دن علا العا وقد يكون صاحبُ الأمر ناويا للإصلاح 
مصمّماً عليه ولكنّ نفراً من حاشيته ل ع 0 
يرجون من ابتزاز وصوليّ. فيزيلون له أن ينكل عن مبتغاه. لأمور 
يجسّمونها في عينه» ويتوالى الإلحاح على هذه النغمة» فيخمد العزم» 


تيمل الامال: 


ولا أختم هذا الحديث بغير الإشارة إلى مناقشة علمية جادّة» قام 
بها مؤرخ جادٌ حول السفاح العباسي» ومّن يكون؟ أهوّ أبو العباس أمير 
المؤمنين؟ أم أبو العباس عبد الله بن علي؟ بو سيت لقد 
أدار هذه المناقشة المؤرّخ الأستاذ عبد الحميد العبادي منذ أكثر من 
نصف قرن على صفحات مجلة (الثقافة)”'' ذاهباً إلى أنَّ المؤرخين قالوا 
عنه: إنه ‏ أمير المؤمنين ‏ كان حسن الوجه متصوناً عفيفاً» حسنّ 
المعاشرة لأهل بيته» مقتصداً في معيشته» لم تُخْرجْه أبّهة الملك وعظمة 
السلطان عن حد البساطة في مأكله ومشربه» كريمآ معطاء. إذا حضر 
الناس طعامه» وجدوه أبسط ما يكون وجهاًء وكان لا ينصرف عنه أحدٌ 





)1١(‏ مجلة الثقافة .19"9/1١١/5١‏ العددلا؛:. 


7: 


من ندمائه إلا بصلة من مال أو كسوة 


4 والونينا مضيافاً: يحب 


ااه كه مجالسة النساء .. 


| ثم ثم تساءل الأستاذ العبادي قائلاً : 


«فهل صحيحٌ أن هذا الخليفة الاب الجميل العفيف: الوفي 
الكريم الطروب». المقتضيد الحريص بملى مسامرة الرجال كان قال 
للناسء سسفاكا لذماء الك ؟ ره مي أو اللي البضري جع 


للتناقض إلى هذا الحد؟؟ . 


0 


با . 


بع عارك أجاب عنه الدكدور أحمة أمين في تركيز جيد قال 


١‏ لقد معنا المادق نكو الاب الحم العنيضه الروة 


الكريم سفاكا للدماءء فما يقول في خطبة السفاح أبو العباس نفسه حين 
قال.: : «أنا الثائر المبير»: ومن معاني الوبارة الإهلاك والإبادة . 


- ذكر العبّادي أن المسعودم 
مسي لعلم. 4 فيا رأيه في قوله : إنه كان 
عماله شرق وغربا» فساروا بسيرته. ٠‏ 


ي قال عن الرجل: كاد طرره 


ظ 0 قال الكندي في كتاب (الولاة والقضاة) : إن عاصم ؛ فق أ لخر 
ا لامر أولاده إلى (قفط) وأخحذوا أمانا من والي مصرء فكتبٌ 





. وما بعدهاء للدكتور محمد رجب البيومي‎ ٠١ صفحات هادفة» ص9‎ )1١( 
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في شأنهم لأبي العباس» فأمرٌ بإحضارهم إليه» ثم قتلوا في الطريق » فهل 
كان ذلك بأمره؟ 

وقد تنابع النقاش على نحو يُشعر بأن لقب السفاح قد تدُوول بين 
الخليفة وعمّه» وهو مما لا يدفع التهمة عن أمير المؤمنين» بل يُشرك في 
بلائه مَن على شاكلته من ذوي قرباه! فالكلٌ ينهل من موردٍ أحمر كريه» 
وقد بسطث هذا الجدل الممتد في كتابي (صفحات هادفة من التاريخ 
الإسلامي) تحت عنوان: (معركة فكرية حول السفاح)» فليرجع إليه من 
يطلب المزيد . 

لقد كانت مقدمات الدولة العباسية ذات عسف وطغيان» فإلى 
غيرها من الأعقاب . . 


75 


تباشير الصباح 


ظ ظ 


[ نفس الناس الصعداء بعد رحيل أبي جعفرء وتولي وله المهدي 
خلافة المسلمين» إذ رأوا فيما عهدوه من سلوك ولي العهد م يُطعوم 
في راحة مطمئنة وحياة مستقرٌ 0 فلا أذ بالظئّة, ولا ترصد للمنيّات» 
ولا بطش في الانتقام! لقد مضى ليل مدلهم أخذت ظلمته على الناس كل 
سبيل ؛ وآذن الفجر بالشروق». وال التاربخ يقولون إن أبا جعفر 
معذورٌ في كل ما صنع » لأنه يقيم دولة» وينشئ أسرة» ويُعفي على آثار 
عهدن » وهذا منطقٌ إن جاز في عرف دمّاقين السياسة» فلا يجورٌ عند من 
يلتزفون أحكام الإسبلام» والوقوف عند ما مسن وتصر؛ فلا ظلم 
وله اشطياة با عسي ريا ؛ ما أخلينا كلّ جبار في 
الأرض من عذر؛ 0 وينشي أمةٌ ولا يمنا أن تقوم دولة 
على طغيان» وأن تنش أ مة على اضطهادء بل يهمّنا أن يسود السلام 

جتمع. وألا تزر وازرة وزر أخرى؛ وألْ ثرعى حرماتٌ الله» وأن 
د لجرانة ق والعهود. وقد ايت وأكّدت بالتكرار 
والإلحاح . 


ؤ كان أبو جعفر بمكة يؤدي شعيرة اليج وقد لحق بربه على غير 








/ 





انتظار متوقع» فكتم الربيع بن يونس وزيره الأثير موته» حتى ينفذ أمراً 
عقد عليه العزم؛ حيث دعا عيسى بن علي عم المنصور. وعيسى بن 
موسى وليّ العهد بعد المهدي وجماعة من القواد والأمراء؛ وأخبرهم أن : 
ل يا 0 يتجرّأ أحدٌ على 
مخالفة ما أراد» ولو علموا بوفاة المنصور لأمكن أن يُحدثٌ شقاقٌ له 
دواعيه» فه فهيّئ المجلس واجتمع الناس» وجِدّدت البيعة ؛ لم ينكل أحد» 
ولم يتلجلج أحد في لفظ. ثم خرج الربيع إلى زيارة المنصورء وفي ظن 
المجتمعين أنّه سيبلغه ما كان. امس سار وثياب مشقوقة. 
ويدٍ ترتفع إلى رأسه كمن يلطم » ونعى أمير المؤمنين» فلم يسع القومٌ غير 
الإذعان! . 


هذا ما كان من أمر القوم في مكة, أما ما كان من أمر المهدي في 
بغداد. ل , شيته إلى نصب السرادق الخاص بالبيعة. وجلس 
الخليفة الجديد متصدّراً. وقام كاتبٌ المهدي في خلافة أبيه أبو عبد الله 
معاوية بن عبد الله الأشعري., فألقى صيغة البيعة» وردّدها الحاضرون» 
ا ال ل ا ل 
مسمع من الأمراء والوجهاء” ': امن عبد الله المنصور أمير المؤ هتين إلى 
من خلف من بني هاشم وشيعته بخراسان وعامة المسلمين» أمابعد» 


فإني كتبث هذا وأنا حي في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من 


.١7/5 ابن الأثير:‎ )١( 


8 


آيام الآخرة: أفيرا اك السلام» وأسآل الله ألا يفتنكم بعدي» 
. كنيغاء ولا يذيق بعضكم بأس بعض؛ وأوصيكم بمحمد. 
ولي أعهدكم» وأذكركخ الببعة لهء وأستئنهضكم للوفاء بعهده؛ واجتماع 
كلمتكم عليه» كما أَوْصيتهُ بكم والرأقة عليكم والسلام». وقد سمع 
لاسا ا 
تبره ثم جلس . ظ ا 
[ رأراد المهدي أن يكون عند حسل القن بهء فأطلق من بالسجون 
جميعاً؛ إلا مَن ثبت عليه الحدّ في جُرم يتعلّق بحقوق الناس؛ وأترج عن 
خصومه العلويين» وبذلَ لهم من العطاء ما لم يكن في الحسبان» وأعاد 
إلى أهل مكة والمدينة كلّ امتياز سلبه المنصور من قبل وزاد فأجزل 
العطاء لرؤوس القوم هناك من العلماء والوجهاءء وكان المنصور قد 
صادر ممتلكات كثيرة دون حق» وحفظ عقودها في خزانته حاملة أسماء 
أربالها» فلما فتح المهدي هذه الخزائن رأى أن يرد المصادّرات جميعها 
إلى. أصحابهاء وأن يبعث إليهم ليسترضيهم؛ فيستغفروا للمنصورء وقد 
كان ذلك في مشهدٍ أيّ مشهد! وكان يحسن ظلماً وقع على وزراء كبار 
اغتيلوا في عهد أبيه» وصُودرت أموالهم» وعرّ على بَنيهم القوت؛ فأمر 
بأن :يرجع إلى كل بيت بيث ما كان له من المال والعقار» وأنْ تُجرى عليهم 
النففات الموسمية؛ وكأنَ آباءهم لم يكونوا خصوما لأبيه من قبل . 


[ > او اودر 0 
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من الدراهم» ومئة وخمسين ألف ثوبء. وأعاد بناء الحرم» ووسّع 
المدارس والمساجدء وبنى منازل الاستراحة في الطريق بين مكة ويغداد 
لتكون مهاداً مطمئناً للمسافرين» ووضِع حول هذه المنازل حامياتٍ 
بادا للحراسة اليقظة» وأقام الزوّايا بجانب هذه المنازل» 5 
مساجد بالنهار وفنادق بالليل! هذا كلّه قد كان له أجمل الوقع 
الناس. فرأوا تباشير صباح يضيء! . 

وقد اشتهر ا ء العرب والفرس بالكرم في عهد المهدي 
ومن تلاه» والحق أن الفضل في ذلك يرح جع إلى المهدي, حيث فتح هذا 
الباب على مصراعيه لقاصديه. وقد بدث همامة نفسه في عهد والده 
المنصورء والمنصورٌ من الاقتصاد والتدبير بحيث كان يتمنى أن ينسج 
على منواله أولياء العهد من بعده. ولكنّه فوجئ بما لم يتوقع» حين رأى 
المهدي ولي عهده. ب وت وح اي اتيب دنا فقد 
حكوا أن الشاعرَ المؤمل بن أميل , مدحه بقصيدة جيدة» فوهب له 
عشرين ألف درهم. وكتت ضناحت البزية إلى النتصوو وما كان: فهاج 
المنصورٌ» وكتب لولده قائلا : إنه لا يجوز أن يتجاورٌ العطاء لشاعر أربعة 
آلاف درهم. الى ابا عور ربوا سا لبت 
ثم رصد العيون على المؤمّل» حتى عثروا عليه قبل أ ا 
المنحة. فسيق إلى المنصورء وهو خائفٌ يرتعد» فقال له غاضباً: أتيتٌ 
غلاماً غرًاً فخدعتهء فقال المؤمل: بل أتيثُ غلاماً كريماً فخدعته 
فانخدع» فقال له: أنشدني ما قلت فيه» فأنشدهُ بعض ما قاله ومنه: 


لقد.سنق الحلوك أبواة. حي وا ما بِيِنَ كاب أو حسير 
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و مس 3 وراءه 7 لجخم ئْ ا 
فقال الناس: ماهذان إلا 
كن سبق الكبير فأهل سبق 


وُمدْحٌ المنصوراظاهء لا يخفى» 
0 | أحسنت؛ ولكن لا يساوي قولك 


وما بك حين تجري من فتور 
بمنزلة الخليق من الجدير 
له فضلٌ الكبير على الصغيرٍ 
افقد خَلِقَ الصغيرٌ من الكبير 
وهو ما ارتاح له الوالد؛ ولكنه 
ا ا 


غاة | إليه المؤمّل: قم ليه الرقعة ني أسمدث حشري أ والتتتص كنا 
المتؤمور. فجعل المهدي يضحك . ايه ولكن بعد 


ظ نال د ا 


به المثل» فإذا شاعً الكرمٌ في عهده 


حتى بلغ ؤروته في عهدٍ البرامكة فمنه 





تأصّلء وكان والده لا يرد مظلمة إذا حككم باغتصابها. ٠‏ فلم يشأ أحدٌ أن 
ع و سيدا كيدو يدرت سه ا أما 

1 روى الطبري أن مسؤر : عاد قال : غصّبني وكيلٌ للمهدي 
وابتزٌ ضيعة لي» فأتيتٌ ديوان المظالم» وقِدّمتُ شكواي؛ والمهديٌ 


حاضر؛ فدعا بالشاكي شالف فقال 
القاضي ا في الديوان أن يحكم؟ ف 


: أظلماني؛ ار وأكتسار إلى 


نه ضيعتي وفي يدي قال مسوّر للقاضي: اله أكاقت قن وده 
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قبل الخلافة أم بعدها؟ فقال المهدي: بعد الخلافة». قال القاضي : 
فأطلقها له فابتسم المهدي وقال : قد فعلت . 

وأمثال هذه المواقف كثيرة» تدلّ على أن زمناً قد مضى» وجاء 
زمن آخر . 

هذا من ناحية المال» أما من ناحية العفو والصفح» فله فيها نوادر 
صائبة» تحدث الربيع بن يونس عنه فقال : 

«رأيثُ المهدي يصلي في بهرٍ له» في ليلة مقمرة» فما أدري أهو 
أحسن أم البهوء أم القمرء أم ثيابه, فقرأ في صلاته هذه الآية : # فَهَلْ 
عسي إن ملي أن واي الك رض ونا موأ امَك 4 [محمد: 0 
فلما أتمٌ الصلاة» التفت إليّ وقال : يا ربيع! قلت: لبيك يا أمير المؤمنين 
قال: علىّ بموسىء فعلمت أنه موسى بن جعفرء ا 
تمن لت فقطع المهدي صلاتهء وقال: ياموسى! إن قرأت الآية: 
« فَهَِلْ عَسَيسُم تك ره أن تَفْسِدوا فى الْارضٍ ويمَظِهُوًا و 
أكون قطعثُ رحمك؛ فاضمئ لي أن لا تخرج علي فقال : نعم » 
به وخخلاه) . 

ولموسى هذا قصةٌ مشابهة عند مبايعة المهدي بالخلافة» فقد خاف 
الربيع بن يونس أن يتلكأ في البيعة» فيتبعه قوم» فتضيع الفرصة» فاستدناه 
سر له بعض القول» فقال له موسى : سأنطق بالبيعة صريحة مع أسبابها 
ثم تقدم للناس فقال : : يا قوم! إن أمير المؤمنين المنصور كان قد ضربني 
واستصّفى مالي» وتوجّع المهدي لما نزل بي» فأخدّ يكلم والده في ردّ 
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من بعالك 20 مي 0 55 دوت 1-0 
المنصورء ان 
ابر للسرمين [ 
. أما عطاؤه الوا وا ا ت بحديئه الأسفار. وحن 
نعرف أن المهدي قد تلقّى علوم الأدب على المفضل الضبي. فروى 
الشعر وأخبار الناس» ثم جمع له أمثال العرب . فكان أَثْرُ الأدب في نفسه 
لا مسي ا ب 
أيام 0 وكان ذا حلم في ساعة. 88 إذ اشتكث له جاريته 
(عتبة) أن أبا العتاهية يشهّر بها في شعره» وأنها لا تحبّه» فدعا الشاعرء 
ْ 

وأمره آلا يتعرّض لها في نظم. ولو كانت تهراه لوهبها إياء رادار 
50800 ع ا 1 كل ابنياة يسا انول 
وعاود الكرّة» وتكرّرت الشكوى من عتبة» فعمد المهدي إلى حبسه؛ حتى 
ليخ » ثم أطلقه بعد أيام . 000 
[ ا د ال اميا برد ليان 
يعقوب بن داود حين نقل إلى الخليفة أبياتاً طائشة. زعم فيها أن المهدي 
زن بجتاته! ومن من إلعاتة يصبر على ذا البهتان. فضلاً عن مقام أمير 
6 ظ ئ 





م0 





وأنا في تقديري الخاصء لا أصدّق أنْ بشاراً فى حنكته وبصره 
بالأموزة يتحدرٌ إلى مدل هذا اللغو السقيه» ولكتّه هجا الوزير يعقوب بن 
داود» فأراد أن يكيد له عند المهدي باختلاق ذنب لا يُغتفر, وأؤعز لمن 
صاغ الشعر الفاسق» نه دنكة شان كانت المح أ 

على أنَّ هذا الحلم الجمّ له حدٌ يقف عنده» حين تتراءى نُدُّر الخطر 
المحدقة 5 وللمهدي شعورٌ خاص بأن في وصفه بالهداية 
ما يدفعه إلى أن يكون الذائد الأوّل عن هذا الدين الحنيف. وهذا 
ما يفسر موقفه من الزنادقة» حيث بذل كل اهتمام نفسيّ وجهد حربي في 
استئصال شأفتهم» والذين يتحدّثون عن حركته العاتية ضد هؤلاء 
المارقين» يتحدثون عن زندقة داخلية ببغداد» بدث في أشعار طائفة من 
المُجَانَء مثل بشار وأبي نواس ومطيع» ويزعمون أن ابن المقفّع كان مع 
هؤلاء قبل أن يقتل» والكاتب الكبير بتتبّع ما جد من آثاره العظيمة 
لا تلوح أي شبهة من شَبّه الزندقة في آثاره ومن المستبعد أن يكتب 
زنديق هذه الصفحات الكثيرة ثم لا يشي عن معتقده بحرف واحدء وإنما 
قتل الرجل مظلوماء وانبرى المُصمُقون لكل عمل تقوم به الدولة إلى 
الافتراء عليه ظلماً بتهمة الزندقة: ليكون مصرعه مُستساغاً لدى مَن 
يكبرون فضله الأدبي, ويعرفون مقامه العلمي. وقد وجدتُ بعض 
الهنات المنكرة في شعر بشار وأبي نواس» ولكنّ المهدي لم يعدّها 
خطراً يحاربه بالاستتصال . 


أما الخطر كل الخطر ففي الميدان الخارجي بخراسان حين ثار 
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1 الخراساني المعزوف بهاشم بن لمكيم» وفي جرجان حين قامت 
١‏ رة) شرقي بحر قزوين تدعو إلى الشيوعية في الأموال والأعراض 
على نحو ما سأجمله فبما بعدء وهاتان الدعوتان لم تكونا غريبتين على 
3 العباسي في بغداد. إذ بدأ في عهدٍ المنصور ما يُعرّف بثورة 
الراوتدية: وهم جماعةٌ من أهل خراسان يعتقد ون بتناسخ 3 
ويزعمون أن روح آدمّ حلت في جسم قائدهم عُثمان بن نهيك » وأن ربهم 
اال سي وأن وزير قائدهم عثمان بن نهيك 
هو جبريل؛ وقد أتوا ة قصر المنصور وجعلوا يطوفون بهء وفي هذه الاراء 
خَلْطُ لا تُعقل أسبابه على وجه صريح : فالذين قاموا بمحاربة المنصورء 
ومجاهرته بالعداء» لا يُعقل أن يُنادُوا به إللهاًء أرسل الرسل والملائكة. 
ولكن المنصور خاف أن يكون العامة من الراوندية قد انخدعوا بما يروّجه 
اد اب وي و لأن الثورة الخراسانية 
سواءً كانت لدى الراوندية أو لدى الطبرستانيين فيما بعد هي وليدة 
حقدٍ مضطرم على مقتل أبي مسلم الخراساني» ولم يكن لدى الثائرين 
حَوْلٌ قادرٌ على المواجهة هة الصريحة تحت شعار الثورة من أجل أبى مسلم 
بالنسببة للراوندية» فاختلقوا الإفك الذي يقضي على المنصورء ويزعزع 
مكانته الإسلامية, وهذا ما فطن إليه أبو جعفرء حين خرج بنفسه 
لمجابهة القوم؛ دون أن يكون لديه السلاح القاهر» حتى كادوا يفتكون به 
لولا تدحَل معن بن زائدة الشيباني إذ أ بلى بلاء ييه كان موضمٌ التقدير 

من أمير المؤمنين . ؤ 0 

ظ لم اتقضى عهد المنصور؛ وجاء عهد المهدي المشتهر يسماحتة 
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وهدوء طبعه» وجد الثائرون في خراسان مطمعا لاسترداد نفوذهم 
بابي مو تحت وللاتتام لدبي نام ٠‏ فقامت ثورات متعدّدة قبل 
ثورة ات واستطاعت الدولة إخمادهاء وكان المهدي وهو ولي 
العهد - قائداً لبعض الحملات التي قمعت هذه الثورات . 

. لم قام المقئع الخراساني . وهو رجل دميم الخلقة أعور قصير 
القامة» جعل لنفسه قناعاً من ذهب يلبسه فيحول دون استبشاع منظره» 
فادذعى الألوهية لنفسه. كما ادعاها الراونديون من قبل لأبي جعفرء 
وقال : : إن الله خلق آدم على صورته ولم تَرَّلْ تتحوّل من إنسان إلى إنسان 
حتى حلت في هيكل أبي مسلم الخراساني» ومنه انتقلت إليه» ثم أشقط 
فروض الحج والصوم والزكاة؛ وأباح الشركة في الأموال والنساء؛ وأيٌّ 
جاذب للعامة الفقراء من الدعوة إلى الشركة في الأموال» واستباحة 
النساء على وجه الشيوع!! فانضم إليه خلقٌ كثير من خراسان وبخارى 
وسمرقند والأتراك القاطنين على شواطئ بحر قزوين» ثم اعتصم بقلعة 
حصيئة في (كش ) . 

واستعد المهدي للأمر الحازب» فأرسل جيشاً قوامّه سبعون ألف 
مقاتل, امار اميا رياتس زه إلى اكب لظا ابنالية. 
وكأنه لم يش أن يُعلن استسلامه الصرد 00 
أن عزم على شرب السمّ مع أهله؛ زعم أنه صاعدٌ إلى السماء» وأشعلٌ 
النار في أجساد ذويه» كي يلحقوه إلى الملا الأعلى! وليس العجب في 
فعله. فقد انتحر بعد أن تأكد من الاستئصال». ولكن العجب ممّن 
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صدقزه) فألقواابتفوسهم في النيران! وق قار أبو العلاء المعرّي إشارة 
دي 





صلا وغيّ مثل بدر المقنع 


ا 
الجيش الإسلامي بخراسان شذة المبالغة ف ى اجام بولعمري مادا كاد 
يصنع الخليفة إزاء خطر يُهدَّد الإسلام في م من تعاليمه» وإذا تركنا 
جانب الدين على شدة الحرص على اصيالته» فماذا يفعل المصلح 
الاجتماعي أمام دعوة تستبيح النساء. مبواء كنّ حرمات من الأهل» أو 
بعيدات من الأجانب ؛ فهنّ جميعاً نهبٌ مشاغ! إن الحروب الدامية التي 

نسحق الملايين في أوروبا تقوم لأجل النزاغ على بقعةٍ من الأرض قد 
لا تتعدى قرية من القرى» ونُنفخ أبواق الدعاية باسم الوطنية الكاذبة 
والقومية الخادعة لكي تجري الدماء أنهاراً» وتظل الحرب مشتعلة 
لسنوات عدّة» فلا يقول قائل : : إن السبب تافه» وإن بقعة من الأرض أيَا 
كان حجمها لا تستأهل أن تُبذْل فيها ملابين الأرواح من الجانبن! فكيف 
يكون ذلك اليوم مستساغاًء ثم يخرج فوضوٌ متوحش فيقتل الأرواح. 
وينهاب الأموال. ويستبيح النساءء ويدعي لي فإذا جابهته الدولة 
يما يستحق؛ قيل : إنها بالغت في العدواف! ٠‏ 

لم يخرج المهدي إذن عن حلمه الهادئ حين أعدّ للأمر عذّتهء 
انا حافظ على ديدم قبل أن يحافظ على ثلكهء وقد أسكث الحرا 
الباغية إلى أمدِء حيث ظهرت في مظهرٍ آخر بعد عدّة سنوات في عهد 
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المعتصم حين قاد مَن يعرف باسم (بابك الخرّمي) حركة العصيان تقليداً 
للمقنع » ولاقت الثانية مصير الأولى فباءت بالاندحار. 

وبعد انقضاء عامين على ثورة المقنع الخراساني قام الروم بالثورة 
على حدود الدولة العباسية» واستولوا على مدينة (مرعش) وأحرقوهاء 
وأعملوا السيف في رقاب أهلهاء وهو إجرامٌ لا يتحسن السكوت أمامه. 
وكان المهدي يظنّ الأمر بالسهولة بحيثُ يرسل أحد قواده ‏ الحسن بن 
قحطبة ‏ لإخماد هذه الحركة» فيفعل» وكان القائد الباسل من الكفاية 

بحيث أعاد الأمر إلى نصابه» ورجع ظافراً» ولكنها كانت حيلةً ماكرة من 

الروع إذ هرا الجاع تعسو ادر انق المتفرّقة. ويعدوا السلاح الباتر 
في فرصة من الهدوء. حتى إذا تم لهم ذلك أعلنوا الحرب على الامنين 
بعد رحيل الحسن بن قحطبة . 


وجاءت الأنباء إلى المهدي فعرف أن الأمر جدّ. وما هو بالهزل. 
فعزم على أن يقود الجيش بنفسه. وتقدم في طليعة جحفل زاخر يجمع 
مئة وخمسين ألفاً من الجنود. فاخترق بلاد الموصل. وعَسْكْرَ في مدينة 
حلب. ليكون مقر القيادة قريباً من ديار الروم. وهي المدينة التي 
شاهدت انتصارات سيف الدولة فيما بعد. ثم فرّف الجيش إلى كتائب 
شتى جعل على قياداتها الحسن بن قحطبة» وعيسى بن موسى » 
وعيل الملك بن صالح. ويحيى البرمكي. وفي مقدمة هؤلاء ولذه 
هارون؛ فتحقق النصر الباهرء ورأى المهدي أن يتوجّه إلى زيارة بيت 
المقدس. وكافأ هارون بأن جعله والياً على أرميئية وأذربيجان 
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نا اننا عب اا رق ثم عاود الروم الكزة: نكان غاروه بعل 
المعركة قادها في شجاعة لم تُعهّد منه من قبل» لأنَّ توالي العْدْر مرّة 
بعد مرّة جعله يعتقد أن المسألة مسألة اسبتنزاف متعمّد للقوى الإسلامية؛ 
ولابد أن يقف هذا الاستنزاف عند حدٌّ فلم يكتفف بانتهاء المعركة حول 
مرعش » بل زحف إلى القسطنطينية عاصهة الدولة ؛ ورأت الملكة (أريني) 
وكانت وصية على ابنها (قسطنطين) أن ؛ الروم عاجزون عن المقاومة. 
فطليث إيقاف القتال» وتعهدات بدفع جز زية سنوية. وهدأت المعركة لتعود 
انية أيَام خلافة الرشيد . ظ ظ 

٠‏ لم يطل العهد بالمهدي إذمات في الثالثة والأربعين من عمره في أمر 
اختلف في تحديده. فمن قائلٍ إنه طرد ظبياً في رحلة صيدء فألجأه إلى 
خربة لم يتبيّن بابها الحديدي» فصدمه وألقاء وعلى الأرض صريعاًء وقائل : 
إن بعض جواريه دسّت له السم بتدبير أجد أعدائه فمات بعد أكلة خائنة: 
ويخيّل إليَ أن مسألة الظبي مختلقة» إذ لو تمّت لذاع الأمرء وتداوله الناس 
دون اشتباه» أما مسألة السمّء فذات شكٌء إِذإِنَ المهدي كان من الحيطة 
ع الا ع ود ادي سور و ا 
يأتمربدس السم! إن الموت لا يُعلَل! إذقد يكون فجائيآء ولكلّ أمة أجل . 

| وبعل : فلقد كان من الضروري أن نرسم المسرح السياسي قبل عهد 
ا و اا نت تلث هذه 
المقّمات. 0 
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ولاية 0 


ظ ظلت ولاية العؤد مصدر خطر ,أهيب في الدولة الإسلامية بعد 
عصر الاخلافة الراشدة ؛ لأن أيام أبي بكر ومن تلاهٌ من الراشدين لم تحفل 
يا ا ور وساي بي 
الابتدذائية يمثّل وجهات نظر لم تلبث أن ن خضعث للرأي العام في إخلاص ؛ 
أمَا مارآهُ معاوية في إسناد العهد لولده. فقد كانَ مبّث خلافٍ جذري في 
أصلٍ من أصول السياسبة الإسلامية والذين يقولون كابن خلدون - إنه 
اختارٌ ولدهٌ رأباً للصَّدْع ؛ ؛ كيلا يَحدِّتَ شقاقٌ بين المسلمين» يُرَدُ عليهم بأنه 
لو اختارَ غيرٌ ولده من أصحاب الفضل البارزء والسبّق في الإسلام 
ما حدث أذْنى خلاف» ولالتأم الشمل على وجه سريع . 

ظ وقد زاد الأمر استفحالاً في الخطورة أن عَهدَ مروان بن الحكم إلى 
وَلَديّْه فعا ءَ َهِدَ إلى عبد الملك. ثم إلى عبد العٌزيز من بعده» فكانت 
دع ميئة أوقدت نار السداء في الأسرة الواحلة» وقد شاء عبد الملك أن 
يخلع أخاه من عهّد أبيه» واستشارَ في ذلك صَّحابتهُالأقربين » غير أن البريد 
جاء بني عبد العزيز فسلمٌ الأمر لولده الوليدء وأراحه الله من شِقاقٍ 
محقت ) ؛ إذ لا يعدم أن يخالف أخره اتجاهه؛ فيستقلٌ بأمر مصر وهو 
: عابر ريات الات عالق ونا رايةه اميه لعزي 











20١ 





كان ذا كلمة مسموعة في مصرء وقد قام بإصلاحات كثيرة جذبت إليه 
النفوس» فمحاولة اغتصاب حقّ الولاية منه ستدفع القوم إلى نصرته 
طائعين» وقد تم الأمر للوليد بن عبدالملك» ولكنّ والده لم يجعله 
اا ا ا 000 
ولكلّ عظيم أنصار من حوله يُزينونَ له ما يريد من الشهوات» إذ هم 
الوليد بنزع العهدٍ من سليمان أخيه» وقام نحوه بمضايقات حرجة أحفظته 
على حاشمية أمير المؤمنين» فأكنٌ لهم البغضاء, حتّى إذا تم له الأمر قبل 
أن يبرم أخوه رأيه النهائي» شئّها حرباً على خصوم من أشياع أخيهٍ 
ومنهم رؤوسٌ القوم من قادة الجيوشء وأبطال الفتح» وهي بُطولة 
لا تستطيع أن تُطفئ لهب الحقد المشتعل في النفوس . 


ثم جاءً سليمان ولم يكن ولّده أيوبٌ الصغير بمؤهّلٍ لتولية الأمر 
من بعده» فجعّل العهدَ لعمر بن عبد العزيز ثم ليزيدَ بن عبد الملك من 
بعده كيّلا يَخرج الأمر من بيت أبيه» وارتطمت الأهوال بيْن مَنْ تلوا 
يزيد» فقامت البغضاء بيْن هشام والوليد بن يزيد لمحاولته تشويه سمعة 
ابن أخيه. وجاء الوليدٌ فبدأ بالانتقام» وَلَهُشيعة تؤيل فكهاة وو لخصومة 
من القوّة ما جعلهم ينُنصرون عليه ويقتلونه. المي نواه 
أبن محمد» وله خصومٌ من أسرته. فكانت بيّعة الاثبَيّْن عاملاً أكيداً فى في 
هدم الدولة واستعجال فنائها على يد العباسيين . 


وحين قام أبو العباس السفاح بإمارة المؤمنين لم يُستمع إلى صوتٍ 
الأحداث الماضية فيأخذ العبرة من أهوال الماضي» بل جَعلَ ولايةً العهد 


له 


اين . من بعد أولهُا أخوه ارس لزن وثانيهما ابن أخيه 
عيسى بن موسى » والمنصور ذو مطامع قاهرة» فلم يشأ الامتثال لبئْعة 
عيسى مبن بعده» وأَحَدَ البيعة لولده المهذي على أن كول تعيب زلارة 
الأمر من بعدهء 0 ن أيامَ عيسى لن تطول» وأن الأجلّ سيّدركه 
في عنهد المهدي فينتهي أمره إلى بوارء ولكنّ أيامّ عيسى قد طالت؛ 
وأدركت الشفقةٌ المهديّ على وَلَدِيُه موسى الهادي وهارون الرشيد. 
فطلبٌ من عيسى أن يبادر بخلع نفسه» وليسسَ لهُمن الأنصار مَنْ يدر عنه ؛ 
لأن الدّنيا لمن غلب» وهدّد عيسى بالموث إن تقاعسَ» فاستسلم. 
ودُموعه في قلبه إن لم تَسْقْط من عينه؛ وهكذا امتدت السلسلة حتى 


وَضلت حخلقاتها إلى موسى الهادي وهارون الرشيد . 


ولعلَ من الأوفق أن تُفيض فيما كان من أمر الهادي وأخيه هارون 
بشأن البيعة التي عقدها المهدي لهارون من بعد الهادي» فقد كان هارون 
على أتم الاستعداد لمعاونة أخيه. مصمّماً أن يكون عضده القوي. 
وساعده الأبفقء لذلك ما كاد المهدي يلقى ربه على رأس جيش 
بجرجان سار لمنازلة الخارجين على الدولة ومعه ابنهُ هارون» حتى 
سارعٌ هارون من فوره إلى أَخَذٍ البيعة لأخيه على الجندء وعججل بإرسال 
خاتم الخلافة إليه مع القضيب والبّردة والتعزية في الأب الراحل ؛ والتهنئة 
بالخلافة الجديدة وكان في ذلك ما يلين قلب الهادي على أخيه؛ فيجعله 
رجل الدولة الثاني» ولكن أصَمَ على أن يبخلعه. وأنْ يجعلّ الأمر من بعده 
لولده الصغير جَعْفْرء ووَجَدَ من حاشيته من يتملقونه؛ ويحطبون في 
عدم موحد اليس وجعلّوا يتنقصون أخاه في 
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مجلسه» ويصفونه بما ليس فيه من المثالب» لينشروا رأياً عاماً بيْن الناس 

ينتهى إلى الرضا بتنحيته: وكان من عَادة ولي العهد أن يَتقَدمَهُ جنديّ 
يعمل السرية إيذاناً بمقدمه» وتهيئة لاستقباله . فبادر الهادي, ومَبَع هذا 
التقليد الذي ألفَه النا» وأسّرها هارون في نفسه؛ ولم يُحاتبٍ أخاه بل 
إن شرطيّاً صغيراً أرادٌ أن يتملق الهادي. فاعترضَ هارونٌ في مسيره» 
وقال له : ا اع ع ا 
ابن الهادي من خلفه» فعرف ف أن هذا الشرطي الصغير لا يقدمٌ على ذلكَ 
حون اعاز من عناحب الأمر كما علم أن كلحة وليَ العهد صارث تطلق 
على غيره قبل أن تُؤخذ البيعةٌ رسميآ لمن أطلقت عليه . 


ثم شاء الهادي أن يُواجه أخاه في مجلسه. حين دخلّ عليه وقبّل 
يذه وجلسن منه مكان الأخ الأصغر من أخيه الأكبرء فقال له الهادي 
بعد سكوت مُريب دام بين الأخوين أكثر مما يُحتمل : لكأنَكَ يا هارون 
تؤمل الخلافة من بعدي! فبركَ هارون على رُكبته وقال لأخيه: يا موسى! 
إن تجبئرت علي وضعت وإن تواضعْت رُفعت» ولو قدَرَ الله وَوَصّل الأمر 
إليّ من بعدك لأصيّدُ أولادك أغلى من أولادي وازتجهمبتاتي» وأبلة 
بهم ما يجب في حق الإمام المهدي! وكانٌ الموقفٌُ حرجا بالنسبة 
للهادي أكثرّمن حَرجه بالنسبة لهارون» فسكت قليلاً ثم قال: ذلك الظن 
بك يا أبا جعفر. ولكنّه ما كاد يخلو بنفسهء حتى بداً يفكر فى أعوان 
أخيه » وفي مقذمتهم يخيى بن خالد البرمكي, فكان بينه وبين الخليفة 
حوارٌ وجدل . 


2 


القد بدأ االهادي يلعميل يحبى فانتداء يام إلى مجلسه؛ وجعله 
نديمه في ليلاته؛ ثم حلا به حين ظنّ أنه تمكن هن نفسه فقال له : #عاترائك 
في أن تكون ولاية العهد لولدي جعفر؟ وفوجئ بالرجل يقول في هدوء : 

افير العو ! إنكَ لو حملت الناس على نكث الأيمان هانث 
عليهم أيمائّهم» وجرَأتَهِم على نكث العهود» ولكتّك لو تركت الأمر على 
حاله في بيعة أخيك» وبايعت لولدك جعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته! 
وكا نالجوابٌُ لبقأ لأنَ يحيى لم يشأ أن يحرم ننجل الهادي من الخلافة بعد 
هارون» وفي هذا ما قد يُقرّب شقة الخلاف» فينتهي الأمر دون أن يُخلع 
ولي العهد فأطرق أمير المؤمنين ثم قال : صدقت ونصحت . 

7 اسنتمع إلى حاشيته؛ وأنعبرهم بما اقترحه بح 
فخافوا أن أن يبلغ الرجل من الخليفة منزلةٌ تحول دون جاههم. أذ يكو 
عامل وفاق بين الخليفة وولي العهدء وله احنكته السياسية ومقدرته 
الإدارية» فتكسف شمسٌ نجومهم الضئيلة. فانهالوا على الخليفة نقداً 
ليحيى » واتهاماً لسوء مقصده». وفي قلب الهادي ميلٌ إلى ما يأملون من 
خلع هارون» فعمل على أن يُجاهر يحبى بتهمة خطيرة ة هي الْدّسنٌ بينه 
وبين هارون؛ فإذا صّدم بهذا الاتهام» تبرّأ واستكان. وأصبح جانبه 
دا إذ سيكون عوناً على ترضية هارون بمختلف التعلات» فهو 

ا وولئٌ شأنه من أيام المهدي. ٠.‏ وإذا فقد هارون نصيره الأول 
حابي فقذسدّت في وجهه الطرق . وحال إلى التسليم . 


[ دعا الهادي يحبى وقد سمع من حاشيته عنه ما أغضبه» بل 
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فقال يحيى على البديهة : أنا عبذك يا أمير المؤمنين» فما يكون من 
العيد لمولاه إلا طاعته؟ 


فقال الهادي: فلم تدخل بيني وبين أخي» وتفسده علي . 

فقال يحيى: ومن أنا يا أمير المؤمنين حتّى أدخل بينكماء ! 
صير ني المهدي معه » وأمرني بالقيام بأمره: فقمت بما أمرني به ثم 
أمزتني أنت بذلك. فانتهيث إلى أمرك . 


فقال الهادي: فماذا الذي صنع هارون؟ فقال يحيى: لم يصنع 
شيئاً ولا ذلك فيه. ولا عنذه. فسكن غضب الهادي. وآثر أن يقت 
يحيى من مجلسه حيثٌ يُبعده عن أخيه. ورفعه فوق وزرائه وأصحاب 
يفوراد كابر دونه مولي ااي 0 ل 
لا يسمعه أحد سوى أمير الم عض إذا تهنا المجاديى” الخاص 
قال يحيى في انكسار وهدوء: :يا أمير المؤمنين» أنا والله ناصح أمين» 
ولي سؤالٌ مخلص أتوجّه به إليك فهل تتفضل باستماعه والإجابة عليه؟ 


فقال الهادي: قل ما لديك امم : لا أراني الله مكروهاً فيك . 
وَأنأ وأولادي جميعاً فداؤك. ولكن أ رأيت لو نزلَ أمئ الله بك . وأسأل الله 
ألا تبلغه وأنْ يقدّمنا قبلك ‏ أتظرّ إن الناس يعلموة الخلؤفة لرلذك تر 
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الصغيرء ) وهو صبيّ :0 يبلغ الحلمء و ويرضون به لصّلاتهم وحجهم 
ظ وغزولهم؟! . 


قال الهادي : الله ما أظن ذلك! فظال : أمير المؤمنين: أفتأمن 

أن ينمو إليها من أشرتك مثل فلان وفلان أو فلان» أويطمع في الخلافة 

8 لعل 
فقالَ له الهادي : نبّهتني يا يحيى» ال الرجل الُرصة» وقال. 

لو أن هذا الأمرَ لم يُعقد لأخيك أما كان ينبغي أن تعقدهٌ له؟ . فكف بأن 

تُحلّه عنة: وقد عَقده المهدي له؟ ولكن أَرّى أن تقر هذا الأمر على حاله. 

فإذا بَلْ جعفر - وبلغ الله به أَتئِتَه بالرشيل» : خلع نفسه. وكان أوَّلَ من 
يبايعة» ويعطيه صفقة يده» ففكر الهادي كالحائر, وكال لبخي سانل : 


علمت الخيزران بما دارٍبيْن الهادي ويحيى» ولم تَكُنْ حسنة الرأي 
في نيّةَ ولدها الهادي. لأنه خالفها : في أمور كثيرة» وشك و هلبا الكناف: 
فصارث لاتملك شيئاً من أسباب الأمرا والنهي. وكانث أيام المهدي 
صاحبة أمر نافل» بسنت ساق وحكم مطاع. وقد رأث بعد تفكير 
طويل» أن هنا رل هارن لابين عي لأنه في مهب الخطر لا محالة» 
وستفقده بتدبير موسى الهادي إذا أصرً على موقفه. وخيرٌ لها أن يبقى في 
الحياة بلا سلطانٍ من أن تَنْظر فلا تجده! وهنا رأث أن ترسل جَارِيَتِها 
عاتكة سراً إلى يحيى بن خالد» لتقولٌ له : الله الله في دم هارون يا يحيى ! 
دَعْهِ يُجيب أخاه إلى ما سأله» فبقاؤه حب إليّ من الدنيا بجميع من فيهاء 
فأطرق يحبى . ل بلغي سيّدتك إِنْ أمر هارون هو أمري» إذ 
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لو قتل» لقتل أنا وأولادي وكلٌ من يتصلون به فأنا إذنْ لا أتتهم على 
نفسي » إذاتهن ا احد حد واتهمني في أمر هارون . 

وقد أحسن هارون بما يحوطه من الخطر . فَأَحَذْ يفكر في شيئين» 
أيعيش خالي البال بعد أن يتنازلَ عن ولاية العهد؛ أم يصرّ على حقه 
عبد اس ياه . وقد مال إلى الرأي الأول؛ وفاتح فيه 
يحيى» ولكنهر أى أن يُصرٌ على حقه» وسيجعل الله له مخرجاًء وأشارَ 
عليه أن يستأذن أمير مير المؤمنين في الخروج إلى الصيدء فإذا فارق بغداد» 
من من الدسائس» وغاب عن نظر أخيه» فيشغلٌ بأعبائه قدراً من الزمن 
عن التفكير في شأنه» وقد جاءه الإذن فخرج» وطالت مدة اغترابه, 
فتوجّس الهادي شرا من أمره» وحسبه يجمع حوله من يشدّون أزره في أمر 
ولاية العهد. ٠‏ فكتبّ إليه طالبأسرعة العودة؛ ولم يجد هارون في نفسه ميلاً 
إلى الإسراعء فتباطأًء وجعل يعتذر باعتلال صحته»؛ وصلاحيّة الجو 
بالصحراء لحالته. ولكنّ الهادي ثارَ وهاج» وأطلقٌ لسانه بسبّه ومنقصته ! 
ويَحْبى في مجلس الخلافة يسمع ويبتسم ولا يقول شيئاً» وماذا عَسى أن 
يفعل؟! . 

وأدركت الخيزران حَرجَّ ولدها الحبيب» فقيلّ: إنها سارعثث 
بإحكام مؤامرة انتهت بقتل الهادي» وأُمْعنت بعض الرّوايات في تفصيلاتٍ 
لا تذري مبلغها من الصحة أو البطلان» وكلٌ ما يؤكده المؤرخون أنْ 
الخيزران اسْتبشرث خيْراً بوفاة الهادي. وأظهرتٍ السرور في ملئها من 
الجواري والوصيفات» وقالث حين بلغها النعي : إن مات موسى فقدعاشس 
هارون. 


يلك 


.وف رأبي أن هذا القولٌ ليس كافيا في إثبات المؤامرة عن يقين؛ 
وإِنْ كانث في ضيق كارب من معاملة الخليفة لها إذ فقدت كل سلطان. 
بعدَ أن كانت وجوه الرؤساء تعنو لهاء وكان قصرها كقصر الخلافة مصدر 
الوعد والوعيد» واليأس والرجاء» وهي : عرض نت هاون لها : 
وتتأكدٌ أنّه سيرجع لها بالسلطان المفقود» والجاه الغابرء وذلك ما جعلها 
تُظهر الابتهاج والفرح» والهادي بعد يدري غضب والدته. فلابدٌ أنه 
سيحتاط ويأخذ حذره» وله حرّاسه المخلصون» هذا ما أميل إليه؛ وإن 
كان الكثيرون على غيره؛ فالمسألة ليست ذات جزم أكيد. . . 
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من تاريخ الرشيد 


لو كانت السمعة المدويّة في صحف التاريخ وسنواتٍ الدهر 
كك كان اليد وحدهء لكان أبو جعفر المنصور أؤلى من حفيده 
فارؤن الرشيد بهذا الضنت المدوى) وتلك السمعة المترددة بين الشرق 
والغرب عبر الأجيال» ولكنّ اقداراً تجعلّ للإنسان سُّمعةَ مُدوية أكثر ممّا 
يأمل ‏ فالرشيدٌ قد ترددَ ذكرُه منذ تولى الخلافة» ومازالٌ هذا الذكر يتزايد 
ويعظم. وقد اختلطث أنباؤه الحقيقية بأخبار مصنوعة لم تكنْ تكن ذات ظلّ 

من الواقع. ٠‏ بل ربما كانت هذه الأخبار المصنوعة هي التي ساعدت على 


اي ا 


المداي لضم فقد شاء 





والجيب في حديث الأجيال عن الإشيد أله لم يقر على 


الدارسين من المؤرخين» أوعلى ذوي 
ولا يدرسون» بل امتك إلى العامة ممن 


الهواية ممن يتمتّعون بالقراءة 
لا يعرفون حتّى كيف يقرؤون 


ويكتبون» لأنَّ القصص المنسوجة حول الرشيد كانث ذاتَ طرافة وعجب؛ 





ات انجذب إليها وعملَ على رواياتها في مجالس سمره. 


وكنُ أعرفٌ أحد العامة من لا يقرؤون ولا يكتبون؛ يتحدث عن توادر 
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ينسبها للرشيدء فإذا سألته عن هذا الخليفة العظيم لم يذر عنه سوى أنه 
كان ملكاً كبيراً له نكات وقفشات! . 


على أنْ أغرب ما يلحظه الباحثون في تاريخ الرشيد؛ أن أخباره 
قبْلَّ أن يلي الخلافة قليلةٌ ضئيلة: وهي لا تخرج عن الذي يقال عن أمير 
من الأمراء» نشأ في كنف والده الحاكم الأكبرء فهر يخظى بمباهج 
السلطان ونعيم الخلافة ولكنّه في ذلك شأنه شأن العشرات والمئات من 
الأمراء الذين لم يُقدّر لهم أن يبلغوا مرتبة الخلافة» فقد أحيطوا بالنعمة 
والجاه؛ ووردوا مناهل الثقافة» وَأَدَّى لهم الناس حقوق الإمارة في 
إجلال واحتفال» ثم مضى بهم الزمن إلى حيث ينسون فلا يذكرون. 
وكان هارون بسبيلٍ من ذلك لو لم يتخ له أن يكون أمير المؤمنين. 


ؤُلد هارون بالري حيث كان والده المهدي في رحلة حربية سنة 
(55١ه).‏ ونشأ في رعاية أب شفيق وأم حانية» ولاقى أساتذة الأدب 
والتربية من كبار العلماء وفضلاء الرواة» فتثقف وترئى» ورشحه والده 
إلى مهام الأمورء فولاه قيادة الجيش الزاحف لغزو الروم مرتيْن في 
عاد بدا لين ع اسعلة رايا علي المقرت كله ين انار إلى الآراف 
أفريقية» يقيم في بغداد. وينيب عنه من يحكم هناك والعشالة لسيت 
صوريّة كما قد يتوهم القارئ. فإنه مسؤول أمام أبيه» وقائدهٌ في المغرب 
سؤول أمامه يغ أمور الححكم ومشاكلَالناس على كترات متعاقبة؛ وقد 
شاءً والده أن يجعله ولي العهد بعد أخيه الهادي كما ألمحنا إليه من قبل » 


ثم مات المهدي في سن باكرة: وتولى الهادي الخلافة» فمكثٌ بها سنة 
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وشهرا وان وعشرين عاماً. تعرض فيه الرشيد لأزمات حاقة وكا من 
رأيه أن يخلحٌ نفسه عن ولاية العهد ليستريح مِنْ تآمّر أخيه» ولكنّ حاشيته 

لم تيزل على رأيه» وجاءَ موث الهادي فوضع حدًا للتأمر, ار 
الود نا وله من العمر خمسْ 
وعاروة يعي لقره الراجح د [ 


٠‏ كان الهادي في عهده القصير شلديد 57 قويّ الشخصية. 
يُعاقب على الخطأ متى رآه. ويقفُ من وزرائه وَوُلاته موقف المراقب 
الدقيق ؛ وكانّ أبوه من قبله يميلٌ إلى التسامح. ويدع لزوجته الخيزران 
أن ُدِيرَ بعض الأمورء |فهي قبل الرجاء» وموضع التأميل» ولكنّ الهادي 
أنف: من أن تكون أمّه بَرْزة سافرة للغادي والرائح. فتوغدهاء وتوعد 
حاف يفن بلواريا ؛ فأخذتٍ الناس رهبةٌ منه» لأن من يشتدَ مع والدته 
فهر مع غيرها أشدء وكذلكَ كان مع أخيه هارون؛ يُحاول أن يُتزله عن 
قدرم» وألا يفرضّ له من الاحترام ما يَتَعيّن لولي العهد . وهذان مثلان 
واضبحان يُلقيان الرهبة في نفوس العامة والخاصة ؛ فكان المقربون إليه 
لا يأمئون على أ: ال 5 
تكون ملفقةٌ كاذبة . [ ظ 


( ومثل هذاالسعور ليف لنغوس ضيق يجا إلى فرج لذلا 


ما كادث تَعَلن وفاأة الهادي حتى شمل الناسَ فرح متكي وهرعت 
الوفود هاتفةً بحياة الخليفة الجديد» وعادت الأم لمجدها الزاهر, وكأن 


الرشيد كان أملاً بعيد التحقيق فتحقق ‏ وأصبح الجمهور سعيداً بخلافته ؛ 
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وعمل يحيى البرمكي على أن يكون استقباله في بغداد في اليوم الأول من 
خلافته بَالِعْآً حدَّ الروعة» وكان ذلك مفاجأة للناس» فقد جاءت تولية 
ا 0 لأن المنصور من 
حية أولى لم يكن يميل إلى المظهر الباذخ» والجهارة الخالبة» وقد 
اي يه ا ؛ فلم يدم لمشهده فى البيعة ما يجعله 
ماثلاً بالأذهان. وكذلك كانت تولية الهادي . 


أمَا الرشيد فقد احتفل بخلافته في يوم جمعة. وقد فرِعٌ الناس من 
حاجاتهم في هذا اليوم. سانا يرقبون المشهد الرائع» وحين أَهلّ 
موكبه من الجسر الكبير» هتف الرجال» وزغردت النساء. وقد تقدم 
هارون ومن خلفه كتيبة من الفرسان تحمل السيوف اللامعة مُرْتفعةَ إلى 
الفضاء؛ ثم يليها أمراء البيّت العباسي في أجمل لباسٍ وأبهاه. ثم طوائف 
الكتاب والولاة والقواد, كلّ طائفةٍ في حيّزها المرسوم . ومن وراء ذلك 
آلافٌ المبتهجين من , أبناء بغداد» فإذا وَقفٌ هارون قليلاً ليُحيّي المصفقين 

في الشرفات وق الركب من خلفه فق ترتيبٍ برمكيٌ ملحوظ . 


ثم جاءث نادرة بهرت الناس جميعاًء لدر روسل مركب الرقيد إإني 
مكانٍ معيّن من النهر الدافق» فقال ليحيى البرمكي من خلفه : إنه رم 
خاتم ولي العهد في دجلة حين ين أصرَ الهادي على خلعه؛ رّماه مضطراً كيلا 
يغصبه أخوه من يده وتساءل مَنْ يستطيع أن يقتحم الماءَ بموجه. فيبحث 
عن الحا بح ل شي ل را نار سي 
النهر غائصين» وكأن الله لم يشأ أن يُحْيِبَ رجاء الخليفة؛ فعثْرَ بعض 
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الغاتصين على الخاتم؛ اوووّع الك ٠‏ واتفع التهاييل» وتناول هارون 
اي با فى اليوم على أحسن ما ربجا 
خط طو الاحتفال. ظ [ 








أصبح الرشيد خليفة حيتتلء واتنأذ ب يحيى البرمكي وزيره الأول 
وأبناؤه من خلفه. او 0 الكاتبين يذهب إلى أن 
هارن قد اعتزل الأمرَ نهائياً . وتركَ ليحبى وأولاده أن يفعلوا ما ُريدون: 
فارغاً إلى مجالس الأنس! وهذا مالا يتصورٌة عاقل يُفكر فيما كان ينظ 
مُتئدِء إن الرشيد يعرف فضل يحيى عليه ويرعى له حرمة التربية» ويُقدر 
وقوفه معه فى ساعة العسرة | ولكن مَل سلب رشادّه حتى يظن نفسه تمثالاً 
للزينة في القصرء لا يأمّر بشيء ولا يَنهى بن شيء! وهل في طبائع الأشياء 
أن ينقلبَ الرشيد في يوم وليلة مالك للزمام على أحسن وجوهه بعد نكبة 
البرامكة» وهو لح يدر من ن أمور الدولة شيئا من قبل؟! 


نقد كان الرشيد وجلاً ذا اتّران عاقل» حي نظرَ في عهده الأول إلى 
من جولهء فرأى يحيى البرمكي أخلص الناس له. وعرف له حنكته 
السياسية ودَؤره النَابه في عهد والده! وهو يعلمٌ أنه عرض حياته للخطر 
من أجله» حينَ عارضَ الهادي في مسألةٍ ولاية العهد وَخلّق من المبررات 
ما جَعَلَ الهادي يتردّدء ولو كان يحبى صاحب انتهازية وُصوليّة ٠‏ لانضم 
إلى الهادي من فوره. وآثّر أن ينعم بعطفه دون أن يفي لشابٌ لا يدري ماذا 
سيكون في غده! لقد قذر الرشيد ذلك» فعهد إليه بالوزارة, لا ليغمض 
عينه ؛ بار ولكن ليكونّ لسانه الناطق» وأداته الفاعلة . وقل 
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كان الربيع بن يونس في بعض أيام المهدي رجلّ الدولة الأوّلء يفعل 
ما يشاء ممتّعا بثقة أمير المؤمنين» ولم يََلْ أحدٌ إن المهدي كان خاضعاً 
لرغبة وزيره! وكلّ وزير في عهود الملكية المسيطرة دُون جنوح للشورى 
العامة كان له وزير يصدر عن أمره تارة» ويفعل ما يراه مناسباً لاطراد 
الحكم دون أمرء ارتكاناً على الثقة الممنوحة له. 
وَإِذنْ فقدْ كان , يحيى البرمكيّ وأولاده من ورائه وزراء الدولة» فهم 
المشيرون والمنفذونء ولك ' الرشيد معهم ينظرٌ في كل أمرء وتؤرّقه 
الأحداث 6 فبنهض للغرو عاماً بعد عام» ويضع الخطط 
للجهاد مختارا أ حسن القواد. بناء على خبرته السابقة مُنذْ عهد أبيه 
والذي يُعنى بأمور الحرب على ججسامتها الفادحة» من الهيّن عليه أن 
يُعنى بأمور السلام» فيعرف عن يقين رجالٌ دولته من وزراء وقوّاد وؤلاة 
وعمال وقضاة. بل يَعرفٌ رجال العلم والأدب في كافة فروع العلم 
والأدب» ويحفظ لكل نابغ موضعه الصحيح ؛ ؛ وإذنْ فكلّ قول ينتهي إلى 
أن الرشيد سلّم الأمرَ ليحيى وأولاده وفَرعٌ للهو في مجالس | نس لايجد 
من الواقع المسجل في كتب التاريخ أدنى برهان» ولم تأتِ شهرته الممتدة 
أقطارالأرض لأثمكات يلهو وياحي : بل لأنه كان أمير المؤمنين ذا النظر 
الثاقب» والعمل المتواصل» والفكر الرشيد . 
وهناكَ حقائق ثابتة لا يُماري أحدٌ في ثبوتهاء وهي بوضوحها 
السافر» تؤكد مكانة الرجل الكبيرة» وتدل على موهبته الخارقة. وقد 
استطاع الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد» بنظرته الواعية 
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وتركيزه الدقيق. أن يُحدّد مكانة الرشيد تحديداً قد لا يبلغه ملف ترا 
يخط غشرات الصفحات دون أن ينتهي إلى مقطع الصواب» فبعد أن 
تَحَدَث العقاد عن اشتهار الرشيد بالثقافة الأدبية والفقه التشريعي أعلن أنه أ 
عو ناتما بإلقر الف لقي مُوراًلشعائر الصلاة والحج أيّماتوقير» وكان 

يُبيح اللهو. ولكن لا يشهدٌ مجالسه مع اللاهين. وكان يميل إلى الفكاهة . : 
ولكن ل يقبل من ندمائه أن يتجاوزوابها خدودها فيما يمس الفرائض . 

١‏ يقول الأستاذ عباس محمود العقاو'9»: 


ئ «هارون الرشيد عَلَّدُ على سلطانٍ الدولة الإسلامية» حيثما سمع 
نهنا الساغون: وتحدث بها المتحدثون» وهو في هذا المعنى من طراز 
(رمسيس) في الدولة المصرية القديمة؛ ومن طراز (لويس الرابع عشر) 
في ادولة فرنسا الحديثة. فكلهم قد أصبح نموذجاً للملك على ألسنة 
الخاصة والعامة؛ بغير استقصاء أو توسع بير في مراجعة التاريخ . 

[ والرشد ةليكو وسّع الخلفساء ملكاء ولا أوفرهم متعلة. 
ولا أقدرهم في جميع المناقب والمزايا؛ ولكنه فر بهذه الشهرة الشعبية 
لأسباب متعدّدة يرجع بعضها للحق». وبعضها للمصادفة» كما يغلب 
0 ظ 

هو |ول هن ابعقة ا 
مشخولين الوط والتمكين» وهو أو بن اجتمع في بلاطه الأدباء 
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والشعراء والتدماء بعد أن كابُوا متفرقين غادين أو رائحين» وهو الخليفةٌ 
الذي طال مُلْكَه واتسع الأمد في المشارق والمغارب لترداد ذكره؛ إِذْ 
كان غيره لا يلبثونٌ أن يُذكروا حتى يُبادر هم الخلع أو يطويهم الموت . 

وهو إلى ذلك كله شخصية مفهومة؛ بين جميع الطبقات». لأنها 
على كبرها شخصيةٌ مستوية ليس فيها تعمّق ولا غرابة: فابئه المأمون 
يحتاج إلى ذهن فيلسوفٍ ليفهمه؛ ويفقة معناه» وأسلافة الأقوياء كانُوا 
عُقدة سيكلوجية للدارسين والمحللين: ؛ أما الرشيدٌ فلم يكن فيه جانبٌ 
معضل » ولا جانبٌ غامض » ولا جانبٌ متفرد بالتتخصص والندرة التي 
تفهمها طائفة دون طائفة من الناس . 

وسيبقى اسم هارون الرشيد كما كان من قبل عنواناً للحياة الفكرية 
التي انتهت في عصره إلى الأوج الأعلى.؛ وخلاصتها أنهر حياة فكرية 
َحَذَتْ في الاتساع والاتصال بالأمم من أحوال المعيشة» قبل أن تأخذ 
ذلك من طريق الدرس والاطلاع على ثقافات الأمم الاجدية» وأنها في 
ميدان الدرس والاطلاع. كانتٍ الغاية التي ار تقى إليها الفكر العربي قبل 
مشاركة الشعوب القديمة والحديثة فيما كان لها من علم وتفكير» . 


أما كيف كان اسم هارون الرشيد عنواناً للحياة الفكرية التي انتهت 


في عصره إلى الأوج الأعلى فهذا ما ستظهره صفحاث هذا الكتاب في 
هدوء متلد » دون جلبة وافتعال. 
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شخصية الرشيد 


من مزالق الكتاباء أن يؤمنَ أحذهلم بفكرة ما نحو إنسانٍ أو نحو 
قضية قبل أن يبحثها بحثاً علمياً محايداً فوا لعاء يوقت البيضيف تسلطت 
هذه الفكرة عليه فأخد يتلمّس تأييدها من بعض ما يقرأء وقد يجد- 
ولا بد أن يجد ‏ ما يخالفها كل المخالفة من الروايات الصحيحة» فلا 
ينتظ؛ حبّى يعدّل رأيه» بل يبذل جهده في تأويل ما يقرأ؛ ليوافق ما اعتقده 
دون بحث!» ومن هذا ما انّجه إليه بعض الكتّاب تحت تأثير قراءاتٍ في 
علم النفس تذهبٌ إلى أن لبعض الناس شخصيتين مختلفتين» ٠‏ كل منهما 
تّناقض الأخرى, فيأتي في وقتٍ ماما ينكره في وقت آخر» ولم يَمْضٍ من 
الزمن ما يتيح له أن ية كر فيما يتناقض فيه ومعروفٌ أن الإنسان قد يَبدي 
رأياء ثم بد له من الدلائل ما تجعلهُ يعدل عنه» وهذا ما لا يُعَابَ في 
شيءٍ بل إنه ليدلٌ على دوام النظرء واطراد البحث؛» ولكرً الذي يُعاب هو 
صاحب الشخصية المزدوجة دائماً التي تأتي في الصباح ما تنكره في 
الظهيرة» وتأتي ف فى الظهيرة 2-07 في المساءء هنا تكون الشخصية غير 
1 ا 
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ما قرأ من سيرة الرشيدء وبَدَلَ أن ضع كل حادثة في إطارها الصحيح. 
وفق ظروفها المختلفة» 0 ما يوحي بالاختلافٍ ليحكم بأن 
الل ا اي مر ا 
الباحث ‏ وله أمثال - لعرف أنه في تاريخ حياته يأتي من الأشياء ما يغبت 

أنها تخالف ما أتاه من قبل» لاختلاف المشاعر اين اه 
عنها في وقت آخرء ولكنه جَرِياً وراء معلوماتٍ مُبتتسرة في علم من العلوم 
يحاول أن يفسّر الأحداث تفسيراً منطقياً لا يدل على اطرادٍ مكتمل» 
ولا يدرك أن لكل قويّ من الأقوياء مهما تزايدث قوته» ساعة ضعف تغلب 
فيها بعض المشاعرء فيخالف شأنه المعهود. وهذا يمثل الاستثناء ءَ في 
حياته ولا يمثّل القاعدة المطردة: هذا القويّ المتماسك لا يمكن لباحثٍ 
ا بام 


ما تورف من سُلوكه المت ن. . وَأْلِجَ إلى صميم البحث فأقولٌ : 
لقد ذكرٌ صاحث (الإمامة والسياسة) عن الرشيد قوله27: 


«ذكروا أن الرشيدٌ كان كثيراً ما يتَلنّم؛ ٠‏ فيحضر مجالس العلماء 
بالعراق وهو لا يُعرف. وكان قد قسّم الأيامٌ والليالي على سبع ليالء 
فليلةً للوزراء يُذاكرهم أمور الناس» ل ولبلة 
للكتّاب يحملٌ عليهم الدواوين: ويحاسبهم عمًا لزم من أموال المسلمين» 
ويرتٌب ما يظهر من الصلاح» وليلةٌ للقواد وأمراء الألجناد يذاكرهم أمر 
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الأمصار: ويسألهم عن الأخبار. يوم على ما تين لله من صلاج 
الكور: وسدّ الثغور» وليلةً للعلماء والفقهاء يُذاكر هم العلم؛ ويدارسهم 
الفقه»؛ وكان من أعلمهم» وليلةٌ للقَرّاء والعبّاد يتصفحٌ وجوههمء ويتعظ 
برؤيتهم ؛ ' ويستمع لمواعظهم. ويرقق قلبه بكلامهم ‏ ا 
ولذاته. يتلذذ بدنياه» ويأنس بنسائه» اوليلة يخلو بنفسه. لا يعلم أحد 

قرب أو بعد ما يُصنع ماب يسأله خلاصً نفسه. 
وفكاك رقه» . [ 


/ 


افإذا تأمّلنا هذا النص بنظرة محايدة بصيرةً: وجدنا أن ما عورف 

أمر الرشيد يكادُ ينطبق عليه؛ وبخاصّته إذا كانَ في بغداد. 0 
0 إلى الغزو تارة أو إلى الحج تارة أخرى . فالخليفة كان و 
الصلة بالوزراء والولاة يُناقشهم الرأي ويُدرك ما يعتزمون عليه؛ 10 
على دراية بأعمال العامة حين يتذكر» ٠‏ ليقرأ الواقع كما هوء دون نقاب؛ 
وكانَ يعرفٌ أعيّان دولته من الفقهاء والشعراء والعلماء وذوي الرأي» وله 
معهم حوارٌ ومناقشات . . وكان يتلمس الوعاظ والزهاد ليستمع إلى 
لهم خاشعاً متأمّلاً؛ وكان لا يترك حظه من ساعات السمر وسماع 
الأغاني دُونَ أن يشرب محرماً أويقترف إثمآء وهرّ في ذلك إنسان طبيعيّ 
يملأ وقته فيما يُفيد مملكته» ويملؤٌه خبرة وحنكة وتجربة؛ فإذا جاء 
باح وأحَدَ ما رُوي عنه في مجالس الأنس والسمرء وتجعلة كسانه 
الوحيد وطابّعه العام» ٠‏ فهل حَالتَ الصواب في شيء' ؟ وإذا عَفا الرشيد 


عن كثير من المخطنين ؛ ايححسه ر في مور لا يجوز له أن يتساهل 








آلا 





فيها فهل يكون ديدنه البطش والانتقام؟ أو أن لكل حادثة نه ملابساتها ولكل 
موقف ظروفه؟ ظ 

يقول الأستاذ عمر أ بو النصر في كتابه عن هارون الرشيد»ء وقل 

سمأه في الطبعة الثانية اللهوى والتباب في غهد الرشبد)ا وما أريي أنه 
فعل ذلك بنفسه, فهو أكبر من أن د يخضع إلى استمالة خادعة بعنوان مثير» 
ولكنّ القائمين على النشر من تجار الورق يحون أن يجذبرا الأنظار 
ليلتمسوا الرواج من وجوه لست هي المنشودة أمام المصلحين؛ يقول 
الأستاذ عمر أبو النص (؟2: 

ال ا ل ات 
ور متناقضة أشدّ ما يكون التناقض» فهر في بعض الأحيان خليفة 
مترّفٌ يُسرف في ترفه. ويغرق في لهوه ه وعبثه» ثم هو هو أحياناً خليفةٌ من 
أقوى خلفاء الإسلام . حاربت خصومه فأئخن فيهم ‏ وَغْرًا البيزنطيّين 
فأمعنَ فيهم إمعاناً لم يُمعِنْه خليفةٌ قبله. ثم أذلهم وفَرضَ عليهم الجزية . 

ثم تراه في صورة أخرى يحفظ ليحيى والبرامكة ما أَفْضوْه إليه من 
خدمات» وما قذموه من نصيحة» حتى ليعهد إليهم بكل أ مره ويتخلى 
لهم عن ملكه. الاي للخل للد بسر ولي 
صلاته السابقة معهم في كثيرٍ أو قليل» وحيناً ترأه قد ترك 0000 
لوزرائه. وانصرف إلى حياته العائلية ولهوه ه وعبثه» حتى ليظنً المرء أنه 
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لم يلق للامر والسلطان» م لاخليخ أن جد يطوف بالأسواق» 
ويتعرف أمور الناس. ويوغل في البيوت» ويغشى المجالس والأندية 
حتى أكأنه ابن الخخطاب في حَدَيه على رعيته؛ اورغيته في إحقاق العدالة 
الاجتماعية عَلى الوجه الأكمل والأحسن . 
ثم هو بعد هذا كله الخليفة المتادبل: والفقيه العالم؛ يتقف إلى 
الل ل 0000 حتى لا بيجد كبير أمر 
الصور, وت على صور؟ أشد وأعظم هي صؤرةٌالخليفة الورع الزاهد. 
المتهالك على الصلاة والتقوى, المقيم لشعائر الإسلام» لا يترك منها 
واحداة» عسوم م الليل ساهراً مصلياً يتهجد ويقرأ القران حتى مطلع 
الفجرء وإذن فنحن أمام شخصية غريبة ما في ذلك شك ولا ريْب». 





هذا ما كتبه المؤلف المؤرّخ» وقال في ختامه: إنه أمام شخصية 
غريبة مافي ذلك شك»» ولو تأمّل الباحث قليلاً لعلم أن الغرابة جاءث إليه 
من تصديقٍ كلّ ما يقال» دُون اتثاد في التحليل » ٠‏ فعباراتّه السابقة لا يكاد 
يلتئم منها قولٌ مع قول إذا وُوزِنَ بالمنطق الصحيح؛ إذ كيف يرى أن 
الرشيد مُغرقٌ في لهوه وعبثه» مسرفٌ في ترفه» وهوالمحارتٌ الذي غزا 
عشرٌ غزواتٍ» وح اثنتي عشرة حجةٌ متكلفا في كلّ رحلةٍ من الأعباء 
ما يُرهق ويضني» وهي رحلاتٌ وغزوات متخررة لا تنقطع؟ ويكون 
مظفراً في غزواته بحيثُ يُرهق خصومه ويئخن فيهم» ويفرض عليهم 
لجزية؛ وين فيهم إؤلالاًلميستطمهخليفة بله؟! كيف يغرق في الهو 


نفذا 





والعبث ويُسرف في المجون. وهو باعترافٍ الباحث يصلَي أكثر الليل» 
ويحافظ على شعائر الإسلام, لا يترك منها شعيرة واحدة, فإذا ترك . 
الصلاة ة لجأ إلى قراءة القرآن حتى مطلع الفجر! كيف يترك أمرَ المملكة 
لوزرائه وَينصرف إلى حياته العائلية ولهوه وعبثه حتى ليظن المرء ء أنه لم 
يخلق للأمر والسلطانء وهو الذي كان الولاة والوزراء رتعدون في 
مجلسه إِنْ بلغهعنْهم ما يسوء؟! . 

وإذا كان على هذه الدرجة من الغفلة» فكيف أمكنه أن يُستأصل 
أكبر أعوانه» وأن يقل من شاءء ويسجن من شاءء في يوْمِ وليلة! ويُصبح 
هو الحاكم الأوحد! هل انتقل من الخمولٍ واللهو إلى السيطرة والنفوذ 
عن صباح رمساء» دون خبرة دقيقة ومهارة في تسيير أمور الدولة؟ ! 
أيجوز لِلاءٍ عابث مُسرف في اللهو والنعيم: ؛ أن يجمع الأمر في يده وقد 
شل أعواته من مالكي الأزكة شللاً ممتاء ليواجه الموقف بسلطانه 
الجبّار! دون تلكو أو استخذاء؟ لقد كان على الباحث أن ينظر إلى النتائج 
لسهم الطتنبات 1 رإذا انك سات يريا مقتير ا 14 
ما لا يفضي إليها من الأسباب خيالٌ مزوّق» واختلاق كريه! . 


<< أبْسَعِدٌ عن الرشيد قليلاً» لأتحدث عن الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وما الرشيدٌ مِمّن يُشبه الحجاج في شيء» ولكنّ كاتباً من الكتّاب تَعرض 
له بما يصمه بازدواج الشخصية حين قرر”'' بعد أن استعرض جانباً من ب 


)1١(‏ مجلةالثقافة 77/١‏ 1957م. 


/ : 


” كأنّما هما شخصيتا فردَيْن مختلفين تماما. 


ا 


جبروته 5207 اراد مها وي عن عفوه وصفحه أن الرجل ‏ في بعض 
أنواع الافتراض كان ذا شخصيّتِيْن مستقلتين تحيا كلّ منهما حياتها 
الخاصة ؛ فهو إِذنْ مثلٌ قديم لشخصية (دكتور جيكل آند مسترهايد) التي 
صورها الكاتب الإنجليزي (ستيفسون) في روايته التي سماها بهذا 
الاسمء فقد جعل بطل الرواية يظهر في موقفين مُختلفين متناقضين؛ 


وقد وجد هذا الرأي معارضة شديدة من باحثة فاضلة هي الأستاذة 
(ملكة عبد العزيز). إذ قرَرتْ أن النفس الإنسانية أدق وأكثرُ تعقيداً من أن 
نُوجد فيها مثل هاتن الشخصيّتيْن المنفصلتين كل الانفصال؛ إذ هي 
كالجسم الإنسانيَ ذاه كائنٌ مركب معقد؛ ذو غَدَدٍ وأجهزة لا خصر لها 
يقوم كلّ بوظيفته الخاصة» ولكنه ليس بمعزول عما سواهء بل نراه 
يتفاعل وينفعل» ولا يستطيعٌ الاستقلال بمهمته» كما أنها ليست من 
البساطة بحيثٌ تظلَ ساكنة جامدة لا تتجرك ولا تهتزٌ أمام الأعاصيرء 
فما من نفس تطمئن | إلى حالة واحدة» وما من نفس تنبت على إيمان 
لا يُساوره شك» أو لا 
من حال إلى حال»'" . ظ 


١‏ رذن انين لتقطون شا يسيرة ني الحظات يسيرة» ويجعلونها 
د الشخصية وازدواجها ينُسوإن شيا واحداً هامّاً هو أن 
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صاحب الشخصية المنفصمة» والذاتيّة المزدوجة لا يصلّحُ لأداءء شيء 
يسير» لأنه ينقلبُ على نفسه انقلاب المتردّدِ الحائر» وإذا لم يكن ليصلح 
لأداء شيءٍ يسير فكيفف يرأس دولة؟ أويتولى حكم قطاع كبير من الناس» 
وهو مزدوج الشخصية؛ منفصم التفكير؛ كيف يقبض الحججاج بيدٍ من 
حديد على أهمّ بقاع الدولة الأموية خطراًء وأكثرها استعداداً لتُشوب 
الثورات» وكيف يهاجم الرجفات المتتابعة في الكوفة وبغداد وخراسان 
وما وراء النهرء ويصمد وحده لجيوش الخوارج ثم يكون خواراً مترددّاً 
منفصم الشخصية؟!. وبالتالي كيف يكون الرشيد متناقض السلوك 
مضطرب الاتجاه موزّع الأهواءء وهو سيّد العالم في عصره. والذين لم 
يخضعوا لسلطانه يَرَقبُونَ مواقفه. ويرصّدون اتجاهاته ويحسبونٌ لقوّته 
ألف حساب! لقد كان الرشيد حاكما سياسياً ضليعاً» وكانث أمورٌ الدولة 
في يده» إذا تنازلٌ عن بعضها لأحد مرؤوسيه ففي رقابة دقيقة» وتحتٌ 
ملاحظة حازمة» ولكلٌ أن يقف أمامّهُ موقف المسؤول أمام الرئيس» 
وهو بذلك عاهل أي عاهل» وخليفة أكبر من أنْ يُشْبّه بمريض تتنازعه 
الصراعات» وتقعٌد به الأوهام . 0 

إِنْ الذي غاب عمن يدّعون التحليل النفسي ‏ وهم لا يبلغونَ من 
حقيقته شيئاً ‏ لم يغبُ عن مؤرخ فيلسوف هو أبرعٌ مؤرخي العربية على 
الإطلاق» وواضع اللبنات الأولى في صرح علم الاجتماع» ذلكم هو ابن 
خلدون. النابغة البحاثة الدقيق» فقد قرأ كل ما قيل عن هارون الرشيد» 
جيدَّهُ ورَدِيئهُ» وبحث وَنقب» وقارن ووازن» ثم اهتدى ببصيرته التّقادة 
إلى الجوهر المكنون في تراثه» فكتب عنه ما أملاه بحثه المحايد» ونظئه 
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المتؤد الثاقب: وقال فيما قال١"‏ نافيا م وُصلم به الرشيد من افتراء له 
يُعاقر الرشيد الخمرء لأنْه كان يصحب العلماء والأولياء» ويحافظ على 
الصلوات والعبادات» ويصلي الصبح في وقته» ويغزو عاماً ويحج عاماً: 
وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق. وفتاويهم 
فيه معروفة. وأما الخمر الصرف فلا , بيل إلى اتهامه بهاء أو تقليد 

الأخنبار الواهية بهاء فلم يكن الرجل بحيث بواع حرام من أكبراكبار 
عند أهل الملة . 


وقول المزرخ لكي 
والعدالة: و مضيويه + عجوم 0 
للفضيل بن عياض » وابن السمّاك , والعمري». ومكاتبته لسفيان الثوري» 
وبكلاؤه من مواعظهم. ودعاؤه بمكة في طوافه. وما كان عليه من 
المحافظة على أوقات الصلاة وشهود صلاة الصبح لأول وقتها» . 

أما ابن الأثير فقد وقف إلى جانب |الأخبار الصحيحة الجديرة 
كان خلينة عظيم عو هارونا الرشيد' قال 0 : «إن الرشيد قد اعتمر 
في شهر رمضان» وعباد إن المدينة عام (11/9ه)ء وأقام بها إلى وقت 
المج وحج بالناس » وش عونك إإرز نت مها إإبرعرقات 








فى تاريخ ابن خلدون: /١‏ 14 . [ 
(؟) كتاب الكامل لابن الأثير: 8/ ١ .١١5‏ 








7 


وشهد المشاعر كلها ماشياً على قدميه». 
ويقول في موقف آخر”'' : 
«حج الرشيد مرة فدخل الكعبة» فرآه بعض الحجبة» وهو واقف 
على أطراف أصابعه يقول : 


يا من يملك حوائج السائلين» ويعلم ضمائر الصامتين. إن لكل 
مسألة منك ردّاً حاضراً وجواباً عتيداًء ولكل صامتٍ منك علم محيط 
ناطق بمواعيدك الصادقة» وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة؛ صلّ 
على محمد وعلى آل محمد» واغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتنا . . . 
يامن خنشعت له الأصوات بجميع اللغات يسألونك الحاجات» إِنَّ من 
حاجتي إليك أن تغفر لي ذنوبي» إذا توفيْئتي » وصِرتُ في لحدي, وتفرّق 
تي أهلن وولدي:.م اللهم أخيتنا سعد اف ور فنا سهناء واجيلن 
سعداء مرزوقين» ولا تجعلنا أشقياء محرومين». 

فالرشيد يشغر أنه ذو ذنب» وأيّ الناس لم يذنب؟ ويسأل الله 
يرجو رحمته ويخشى عذابه» ويأتي المشاعر على بُعد ما بينها ماشياً على 
قدميه؛ ويعرف في أعماقه أن مثوبة الله على قدر مشقة العابد» فهو إذن 
ليس بمتكبر في الأرض» وليس بجبّار عنيد . . 

وقد واجه المؤرخ السوري الأستاذ محمد كرد علي ما وُجّه إلى 
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الر شيد من اتهامات قال" 


ظ «وإذا كان الرشيد يلهو ويطرث ة 527 وقد يجتمع إلى 
المُسمعات والمسمعين» والعازفين والضاريينء فليسَ معنى 59 أن 
ذلك كان دأبه وأنْه يفعل المحرمات ولا يبالي. لاجرم أنه كان مجتهداً 
وأنَّ رأيه في الطرب غيرُ رأي المتعصبين والناسكين في عصره؛ وقد شهد 
له بالتققوى جمهور العلماء ء في عصرهء الذين كانوا يختلفون إلى مجلسه. 
ويرقبون سيرته عن أمم . وما كان هؤلاء الأئمة ممن يصاع عن دينه؛ 
ويشهدٍ الرّور حسبة . ٠‏ وهم المأمُونون الثقات» أعجبوا به حياً وميتاً؛ 
وشهادة مم ألف شهادة صَدِرت عن الفسّاق والمجّان 
وما أحسن ما قاله فيه أ بوالمعالي الكلابي: . 


ده طن اشارة أن بترن فبالحرمين أو أقصى الثغور 
ففي أرض العدرٌ على طِمِرٌ "2 وفي أرض البتيّة فوق كور 
وما حار الثغور سواك خلقٌ من المستخلفين على الأمور 


والبيت الأول يقوم مقام كتاب في ترجمة حياة الرشيد! لأنه صوّر 
كفا رجل الإسلام ذيناً ودناهما لا تصوره عشرات الصفحات» وقل 
0 3 لدى من يتحداثون عن الرتايدة 5 كان ن قائله غير مشهور 
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لقد كان من أخطاء الرشيد مبايعته للأمين والمأمون معاًء وعَسفه 
في مؤاخذة البرامكة» وهي أخطاء يقع في مثلها كلّ حاكم. وأنت إذا 
قارنت ما اقترف بما اقترفه أبو جعفر المنصورء وجدت البون شاسعاً, 
وأوضح الفروق بين الخليفتين أن المنصور كان يُعاقب بالظنّة والرشيد 
كان يعاقب باليقين» والذي يعاقب بالظنّة إنسانٌ لا يهمّه إلا أن يكون 
الحاكم المطاعء فهو يحرص على إبادة كل وهم يلوح» وإن كان سراباً 
لاحقيقة له . أما الذي يعاقب باليقين» فإنسان يعلم خحَطر العقوبة, ولايجد 
مناصاً من تنفيذهاء بل إنه مع هذا العلم اليقيني كان يتسامح ويعفوء 
وموقفه من عبد الملك بن صالح. حين دبر مكيدة للثورة عليه والنشوز 
على خلافته يستدعي التأمل الكبير» فقد اعترف بالجرم ولد عبد الملك 
نفسه » وكابه الخاص يه ودود مع وي ا 
لهي جريمة متحققة الوقوع» كما أن كاتم سرّه» ورجل مشورته وتدبيره 
قمامة كان ثاني الشاهدين . 


0 وفصاحة ناطقة. فلم يرهب 
الموقف. وأعد لكل سوال جوابه» والرشيد بع مااسيف ين لمحن 
الحواري والجدل الخطابي في حَلبة النقاش» فاستمع إليه وهو يقول: 
(يا أمير المؤمنين! لقد بوت إذن بالندم وتعرضت لاستحلال النقم» 
وما ذاك إلا بغي حاسدء نافسني فيك مودة القرابة. وتقديم الولاية» نك 

يا أمير المؤمنين» خليفة رسول الله يِْ في أمّته وأميئه على عترته» لك 
عليها فرض الطاعة» وأداءٌ النصيحة» ولها عليك العدل في حكمهاء 
والتثبّت في حادثهاء والغفران لذنوبها» . 


خم 


ئ حسنّ الرشيد أن الكلام سيممّد في هذا المجرى دون توقف». 
ِ عياب فقالَ له آخذاً عليه طريقه: أَنَضِعْ لي من 
يسانك: وترفع لي من جنانك» هذا كاتبك قمامة يخبر بغِلّك وفساد نيتك 
فاسمع كلامه. وجاءً قمامة فاعترفٌ بما كان» فقال : إنه عازم على الغدر 
بك» والخلاف عليك» فقال عبد الملك مستئكراً : أهو كذلكٌ يا قمامة؟ 


قال قمامة : لقد أردت ختل أ مبر المؤمنين . 





[ وقد كا عي عبذ الملك جديرا أن يتهار في موقفه؛ ولكنه قال في 


شجاعة : : كيف لا يكذب علي من حلفي وقد بَهبّّي في وجهي» فتحّم 
الرشبيدء واصطنم التتصبر. وقال : اي 
بعتوك وفساد نيتك» ولو أرذتٌ أن أحتج عليك بحجة لم أ- جد أعدل من 
هذين : كاتبك وولدك فها قرلك؟ كان لظن بعبد الملك أن قر بع 
اعتراف ابنه» وفلذة كبده. وأَنْ يبتلع ريقه» كي يجد ما يمكن أن يقول». 
ولكثه قال في جراءة : ١‏ هو مأموة أو لاق انجبور؟ فإن كان مأموراً 
فمعذورء وإن كان عاقًاً ففاج* كفررء أخبر الله عز وجل بعداوته» وحدذر 
ع درم 5 0 ا 
منه بقول : : «إك مِنْ أَروكم وَأوَلددصكُمْ عد عَدُوَا َحكُم ذا حذروهم » 
[التغابن : 4] وهذا رد لا يشفي غلة» ولا يدحض فرية» ولكنّ الرشيد 
لم يستجيبٌ لداعية الشرء ٠‏ بل قال في هدوء: 2 ما أمرك فقد وضحء ولكتّي 
لا أفعل حتى أعلم الذي يُرضي الله فيك» فإنه الحكم بيني وبِيْنك» فقال 
عبد الملك: رضيث بالله حكماً. وبأمير المؤمنين حاكماًء فإني أعلم أنه 


يؤثركتاب الله على هوا . وأمر الله على رضاء. 
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أترى المنصور كان يجلسٌ لمحاكمة كهذه بعد أن شهد الابن 
والكاتب الخاص؟! إِنْ المحاكمة لن تقع أصلاًء ولكان الحكم بالقتل 
يصدرٌ على الفورء ولكن الرشيد مع اعترافه بأن الأمر في عبد الملك قد 
وضحء آثْرَ العفوء وقال بعد نقاش سجلئْه كتب التاريخ بإسهاب» ويضيق 
المقام دون سرده أما واثولولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك”©؛ 
وأمربحبسه فقط . 


وقد استشهدٌ بعض الدارسين على بلاغة الرشيد كت ديوائّة 
أرسلها لعمّاله؛ ومجالٌ الاستشهاد بها موضمٌ بخثء إذ المعلوم أن 
الوزير المختص بالرسائل هو الذي يكتب ما يُصدر عن أمير المؤمنين 
موقّعاً باسمه» فمن الجائز أن تكونٌ الرسائلٌ من إنشاء جعفر البرمكي أو 
عمرو بن مسعدة» أو يوسف بن القاسم الكاتب» أو غيرهم من حملة 
الأقلام الفصيحة! أمّا الذي يصدر عن ذاتٍ نفسه فهي خطبه المرتجلة 
اسار حي عييه وهي خُطْبٌ موجزة ولكنها تدل 
على تركيز دقيق» أَوْحَى به تفكير منظمء وإيجازٌ الكلام يدل على صبر 
طويل في إعداده . اليد ا بدي يقياء الى ال آثر 
يلحق بالكلام» وهو يَعلم أن الناس سَيروُون قولهء ويتناقلون حديثه. 
فهو في حاجة إلى إقناعهم بالقول المفيد» والمنطق السديد. على أن 
الرشيد قد تخلّى عن الإيجاز قليلاً في خطبة قالها بعد رجوعه من غزو 


)01 الطبري» ج١٠‏ ؛ وابن الأثير» ج". بعبارات متشابهة . 
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لروم/ : ارتجل الوا على نحو بَيْن تنلوع ثقافته» ووفرة ذخيرته من 
المختار المحفوظ». وقد قال ها جاممأً بين اديه بالمأثور: 
3 كر من وحي الموقف : 


«عباد الله! إنكم ألم مُخلقوا عبناء ا ان 
إيمانكم بالأمانة» وديتكم بالورعء وصلاتكم بالزكاة» إنكم سفْرٌ 
مجتازون» وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء» فسارعوا 
إلى االمغفرة بالتوبة» وإلى الرحمة بالتقوى» وإلى الهّدى بالأمانة» وإياكم 
والأماتي ؛ فقد غرّث وأَرْدَتْ» وأؤبقث كثيراً اا 
فتَتَاوشُوا التوبة من بعيْد» وحيلٌ بينهم اوبين ما ب؛ يشتهون» وقد رأيتم 
وقائههم في القرون الخؤالي جيلاً فجيلآء وعهدثم الأباء والأبناء والاجي 
والعشائر باختطافٍ الموت إياهم من بيوتكم» ومن بين أظهركم» 
لا تدفعون عنهم ولا تحولون دونهم ؛ ؛ فزالث عنهم الدنياء وانقطعث بهم 
الأسباب» الم للحساب 3 ره ليأ أسكئوأ يما عَعلُوأ وحرى 
ل نَكحْسَع ك4 [النجم: ١ 987١‏ 

ظ هذا الأثر الأدبي الذي يبن عن معدن الوعظ الخطابي لدى الرشيدء 
ُجاوره وصايا كثيرة», وتعقيباتٌ دقيقة» لا تُلفى جزافاًء ولكنْ بعد طول 
رَويّة وبُعد نظرء وكُبٍّْ التربية والسلوك تتناقل وصيّة تربوية للرشيد» 
انها لمعلّم ولده الأمين» وأعجب بها ابن خلدون فنقلها في مقدمته؛ 
باعاردا ارا بارزايا ارالنقرالسؤلات وجي لكايه اليا اناي 0ن 




















قال الرشيد يوصي الأحمر(علي بن المبارك صاحب 
الكسائي)”"' : 


«يا أحمر! إن أمير المؤمنين قد دم إليك مُهجة نفسه. وثمرة قلبه 
فصيّر يدك عليه مبسوطة. وطاعتّه لك واجبة» فكن له بحيثُ وضعك أمير 
المؤمنين» أقرئه القرآن وعَرّفْه الأخبار. وَرَوْه الأشعار» وعلمه السئن» 
وبصره بمواقع الكلام» وَبدئه. وامنعغه من الضحك» إلا في أوقاته. 

خذهٌ بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دَخلُوا عليه. وَرفع مجالس القوّاد. 
إذا حضروا مجلسه. ولا تمدن بك ساعة إلا وأنت مُعْتنجٌ فائدة تفيده 
إياهاء من غير أن تُخْزنهُ فتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته؛ فيشتحلي 
الفراغ والنةه وقومُه ما استطعتث بالقرب والملاينة» وإن أباهُما 
فبالشدة والغلظة» 


وبدراسة هذا النص يظهر لنا أن مؤدبي أولياء العهود لم يكونوا 
معلّمِينَ للعلوم فحسب. بل تَربَوِييَنَء يعلمون قواعد السلوك الإنساني 
الصحيح» فيعرفونَ متى يكونٌ الكلام» ومتى يُمنع الضمحك. ومن له حقّ 
التبجيل والتعظيم» وهكذا التصقّ مفهوم التربية بمفهو م المعرفة في ذهن 


الرشيد. 
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بحات العام والعالم» والقائد» والتاصح. والقاضي » والمربي» مع 
بد امار راان وصدق التجاريب؛ ويعد النظر» 000 





ونا 








سلوك الرشيد 


نييعتب الحاريخ وكاب الانب 


[ لا يستطيع باحك ما أن ترجع في روأية الحديث النبوي إلى تحب 
الأدب» لأن للحديث في روايته مُضْطلحً خاصّاً صار عِلْمآً مستقلاً 
بذاته. وينهانفرق شرع العديت المختافة من مرفوعء. ومتصل 
وموقوف» ومقطوع» ومرسل» ومسند» وإضعيف » ومنقطع . ومدلس 
وشباذ» لكا لي سيدا 
الخديث. ظ 





[ وأذكٌ أن باح كبيرً هو الأستاذ الدكتور أسد رستم أستاذ التاريخ 
بالجامعة الابنانية قد الف كناب م سناء (مصطلح التاريخ) ذهب فيه إلى 
أن يلتزم المؤرخحون طريقة المحدثين في التَبّت والتحري» وأن يستفيدوا 
من قواعدهم التى وضعُوها في الجرح والتعديل» وهو مذهبٌ يشهد 
لعلماء الحديث بالضبط والتحرزء كما يدل على أن نفرأً فر كبا 
المؤرخين قد دلُو جهدهم في التحري والتدقيق. ولا أذكران خلنين 





// 





في هذا المجال» فهو أشهرٌ من أن ندل على منحاه الفكري الرائع في 
تأصيل قواعد التاريخ» وإنما أذكر ما قام به أمثالٌ ابن الأثير والقفطي 
والمقريزي وغيرهم من موازنة وترجيح . 

نوف هذه المقدمة لأقرّر أن كتب التاريخ هي وحدها المرجع 
المعتمد في تراجم الأعلام من رجال هذه الأمّة» ولا تشاركها كتبٌ 
الأدب في هذا المجالء لأن روايات (العقد الفريد)» و(محاضرات 
الأدباء). و(المستظرف) تجمع الصحيح والمختلق» فإذا ذكرنا كتاب 
(الأغاني) فقد ضربنا المثل الأول فى حشد الموضوعات دون تمحيص. 
وجمع الروايات دُون تدقيق» لذلك أجمع الباحثون على أن هذا الكتاب 
ليس مصدراً من مصادر التاريخ» وإنما هُو معرضٌ لأخبار الشعراء 
صحيحها وموضوعهاء ومصدرٌ لمادة أدييّة؛ شعراً كانت أو نثراً» أما 
ما يلم به من وقائع الخلفاء وأخبار الساسّة والقوّاد والأمراء فلابد أن يُنظر 
إليه بعين التمحيص . 

يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه عن هارون انيد تحت 
عنوان (صورتان): 

هناك فرق شديد بين صُورة الرشيد التي يمثّلها المؤرخون أمثال 
الطبري وابن خلدون وأبي يوسف في (الخراج)؛ وصورته التي يصورها 
(ألف ليلة وليلة) و(الأغاني). و(إعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع بني 
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العباس). فصورةٌ المؤرخين صو اليد وجل َك فيه شيء من اللهوء 
والكتب الأخيرة تصوّره رجلَ له فيه شيء من الجدء وربّما كانت صورة 
المؤرخين أعدل, لأن الاخرين أكثر حرية وتساهلاً في الرواية؛ ميل 
إلى الترّد من ذكر عطاءاتٍ الرشيد والبرامكة وغيرهم . لعلهم يستفيدون 

من أمراء عَصرهم بعض ما أعطى م من يحكون عنه» فإنا لَوْ حسبنا حساب 
المال الذي أعطاةٌ الرشيد العا ار بم 
ما قالواء ‏ فكيف ومالهم محدود. ظ 


هذا ما قاله الأستاذ أحمد انين ل قتا العارونة لرشين! تمد 

في سنة ١140م»‏ بعد صدور (ضحى الإسلام) بقرابة عشرين عاماً؛ ولهذا 

الكديه الرمي عدلولء: لأن الكاتب الكبير قد اعتمد فيما قاله عن الرشيد 

فى الجزء الأول من ضحى الإسلام على مرويّات الأغاني. فكان ذلك 
موظع نقد وهاهو ذايضمٌ الأمر في نصابه بما نقلناه عن كتابه الأخير . 








سيلا الاق أن عرض نّ أقوالَ الثقّات من المؤرخين في هذا 
الخليفة المظلوم. دكن قيمة جناب الأغاني) الاريغية انسمل يكل 
ما جاء به أبو الفرج من أراجيف . 

. لم يجمع كلّ المؤرخين - 52205 على أ مر ذو نأ ذئ 
ريْب إلا إذا كان صحيحاء وقد أجمعوا على أن الرشيد كان يحج سن 
ويغزو سنة وَذكروا لَه ثلاث عشرة حجة إلى البيت الحرام؛ والحجّ في 
عهد الرشيد ذو عناء وجهدء فقد كانت الرحلة تبتدئ من أول شوال 
بابر تي لنانالصطيم اال لاتتاتفة 








د 
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رض الحرين مك والمدية حاتت تعاز الج" نهم 
قويٌّ بهذه الفريضة ما وَاظْبَ على أدائها. ولم يكن أحد ما يلومه لو 
اكتفى بحجة أو حجتين» ولكنه امتد بالفريضة المباركة إلى ثلاث عشرة 

ولم يكن الرشيد في خلالها يفرغ للعبادة والتسبيح تاركاً الأمر 
لكبار حاشيته من مرافقيه» بل كان يفكر فيما حوله» ويتسمّع إلى آراء 
الناس حين يطوف بالبيت متنكراًء ويسأل عمّن زار الحرم من كبار 
الفقهاء والصالحين في العالم الإسلامي ممّن بَعدثْ ديارهم عن بغداد. 
ليأنس بآرائهم . بيعل الحدرث يعيم: وفيهم من كان يتأبى على حضور 
مجلسه. فما تزال رُسّله ساعيةً مُلحفة حتى يتسنى اللقاء» ولو كان الخليفة 
رجل جبروتٍ وسلطة لأمر بإحضار من شاء متى شاء» كما كان يفعل جذه 
المنصور» وكأنّي به وقد أيقن أن حرم الله آمنٌ لكل من نَل بساحته. 
فلِيسَ له أن يروّع حاجاً قصد البيت ملْبياً دعوة ربّه إذ الموقفٌ كله لله 
لا لأحد وإن عرَّ واستطال» وكان للرشيد أسلوبهُ العلمي الدقيق في 
مناقشة زائريه. وتقديره الصحيح للأشخاص» حيثُ يكلم كل زائر بما 
يناسب شخصيّته ) مفترضاً أنه قد يسمع ما لا يرضيه» وموطداً العزم على 
أن يقبل كلّ ما يقال» وإن خرج به قائله عن سواء السبيل . 

يذكرونٌ أسماءً لِعدّة أناس وعظوا الرشيد استجابةً لطلبه» وفيهم من 
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وأثابهم: فمّرحوا بما أعطواء وحين ارا لياف أبْدى لوزيره رأيّه في 
أقوالهم. فسأله ولماذا أجرّلت لهم العطاء ء؟ فقال الاي 
وهذا مما ينبئ عن نفس رحيمة » تحمل رصيد امن الحياء» لو كان أبو جعفر 
المنصور مثلاً هوّ الذي أحمنٌ إحساس الرشيد نحو مدّعي العظة, لأَرْهقَه 
وأليه4 وانصبّ عليه بالتقريع الفاجع» ولكنّ حساسية هارون وهو أمير 
المؤمنين - تجعلّه يحدنٌ بإحساس إنسانٍ سعى إلى مجلسه متوسّماً فيه 
الأمل» ولعله تصوّر بروحه الشاعرة مَنْ وراءه من أبْناء وزؤجة ورّحم: 
وأنهم يحلمون بعودة ظافرة» وهناءة مُرتقبة . فعزّ عليه أن تَكتَيْبَ وجُوةٌ 
كانت تنتظر البهجة» أوأن تترّقرق دموع كانت وجوه أضحابها ترق 
الابنسام. ١‏ 1 


امون حناستمه .ولغ مال 0 
الله لم يجعْل أحداً فوقك» فاجتهد ألا يكون فبهم أ حدّ أطوع إلى الله منك. 
ولئن كنت أقصرث في الكلام لقد لقد أبلغتٌ ة فى الموعظة. فقال له الرشيد: 
ع :ليا مير المؤمنين» ا 0 
لهما؛ جنة اوتا . ؛» وكات في قلب الرشيلارقةٌ: فتزل الكلام على جنانه 
نزولاً موجعاً جَعل عيّنه تخضل بالدموع ؛ وشاهد ٌ الجلساء أذ 
ارابابماسيع» 7|107 ليزت ياه يني | لم مش 6 
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فقالَ لابن السماك: سبحانّ الله» وهل يتخالجٌ أحداً شك في أنْ أمير 
المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله فى عباده: 
َرمّقهُ الرشيد بنظرة غاضبة كانث أبلغ من كل مقال . ْ 

وفي مجلس آخرء 00 وحمد الله ثم قال 
لابن السمّاك : عظني فقال : يا أمير مير المؤمنين» بكم كنت تشتري هذه 
الشربة لو مُنعتها؟!» فقال الرشيد: بنصف ملكي؛ فقال ابن السمّاك 
اشرث هنيئاً ولكن أرأيتَ لَوْ تعذّر خروجها من بدنك؛ فيكم كنت 
تشتري ذلك؟! فقال الرشيد : بنصف ملكي الآخرء فقال ابن السماك : إن 
مُلكا قيمته جميعه شربة ماء لخليقٌ ألا يتنافس عليه أحد”' . 


أما الفضيل بن عياض فمجلسه مع الرشيد طويلٌ ممتد» وقد طلبه 
الرشيد في بعضٍ رحلاته إلى الحج فلم يقبل» فعزم الرشيد على أن يزوره 
في منزله» وصحب وزيره الفضل بن الربيع في هذه الزورة» فحين قدما 
إلى المنزل سمعاه يتلو آية من القرآن يردّدهاء فقرعا الباب» فخرج 
الفضيل يسألٌ عن الطارق» فقالَ الفضل : أجب أمير المؤمنين» هاهو ذا؟ 
فقالٌ الفضيل : وما لي ولأمير المؤمنين؟فرد الفضل : أليسَ عليك طاعته؟ 
فقال: نعم» ونرَّلَ واستقبل الزائريْن . 


(1) أخبارابن السمّاك مع الرشيد مذكورة في (البداية والنهاية) لابن كثير؟ و(تاريخ 
الأمم والملوك) للطبري؛ وغيرهما. وقد جعل منها بعض المُحْدَئين حلقاتٍ 
إذاعية أضاف إليها غيرها من مجالس الرشيد وخاصة حواره مع الفضيل بن 
عياض . 

4١ 


قال الفضيلٌ في نفس لأكلّن الخليفة بكلام لايصدرعن غيري: 
ومّضى يُحدّئه عن عمر بن عبد العزيز» وكيفت أحُيا سنّة الخلافة الراشدة» 


يدا 


واختارٌ لمشورته انان الووع من العلماء ء كسال 
حيرف ل نوجة بعر إلى الرشيد قائلافييا أب المؤق إن العناين ع 
النبي يل جاء إليه» فقال له :يا رسول الله! ني على إمارة؛ فقال الي 
علد : إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة؛ فإن استطعت ألا تكون أمير 


لافعل )ذخو هاروة. وقال : : زدني . 


فقبال الفضيل 55550 نت لني يسالك لله عز وجل عن 
اا 00 فياك أن 
تصبح وأن تمسي وفي قلبك غش على أحد من رعيّتك. فإن البي 5ل 
قال: امن أصبح لهم غاشاً لم يُرح رائجة الجنة». فبكى هاروثكث.. 
ومضث فترة فقال الرشيد لصاحبه : أعَلِيِك ديْنء ومداسراتة كل رسن 
يلج بابك فقال الفضيل : 02 لربي لم يبحاسسبني عليه والويلٌ لي إن 
سألني» فقال الرشيد: إنما أعني دين العباد» فقال الفضيل: إن رَبِي عز 
وجل لم يأمرني بهذاء إنما أمرني أن أصداق وعده وأطيع أمره إذ قال : 
« وما حَلَقَتٌ ان ْنَّ والانى إلا ليعبدوب ا مآ أرب مِنهُم من رذق وما آ أَرِيدُ أن 
لبثود 2 داك ل 4 [الذاريا تا : 8-55ه]ء فقال 
الرشيد : هذه ألفُ دينار» خذها فأنفقها علىعيالك» وتقوٌ بها على ربّك» 
فقال الفضيل : سبحان الله . أنا أدلك على طريق النجاة» وأنتٌ ت تكافئني 
بمثل هذناء لمك الله ووققك» فرأى الرثسيد أن يتح متعجباء ثم قال 


بن عبدالله ورجاء بن 

















إن 





لصاحصه : إذا دَللتي على رجلء فدّلني على مثل هذاء هذا سيد 
الم لم ا" 9 
ولااشك أن حديثاً صامتا دار بيْن الرشيد ونفسه حول هذا الزاهد 
الفقير الذي لا يملك قوت يومه. وترفعة أن راخة ولاه هو من حقه: 
لأن الرشيد حينّ يُعطى إنما يُعطى من مال المسلمين» والفضيّل أحدّهم» > 
0 الي لا 00 
كلكم طالب صيد. . كلكم يمشي رويد. . غير عمرو بن عبيد 
وما كان المنصور شاعراً ولكنّ القول جّرى على لسانه تلقائيا 
تحت تأثير عاطفة جاشت ت فألهمت» فنطقّ صاحبها بما ينفس عن صدره» 
وقول الرشيد لصاحبه : إذا دَللْتني على رجل فدُلني على مثل هذاء هذا 
سيد المسلمين؛ يصور أكبر إحساس بالروعة نحو الفضيل» فهو سيد 
المسلمين» ومنهم الرشيد! . 
يديا ودع وو وو 0 3 


.- وما بعدها باختصار‎ 7590/١ قصص العرب:‎ )١( 
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بالكوفة فأبصَ الصبان يدون خلف رجُل. وعد كاله يرفها رةه 
فقال: مَن هذا؟ فقيل له: هذا بهلول المجنون. فقال : كنث أشتهي أن 
أراه فادعُوه من غير ترُويع» فذهبوا إليه» وقالوا في رقة : أجبْ أمير 
المؤمنين» فلم يُجبء وظل واقفآء ورأ ى الرشيد أنه قد امتنع» فسارٌ إليه 
بنفسه) وبدأه بالسلام . فرد في أدب» فقالٌ الرشيد : دعوتّك لاشتيافي 
إليك» فَفُوجِئ بالمجنون يقول: ولكني لم أَشْبَقْ إليك» فقال الرشيد: 
عِظني يا بهلول. فقال: ويم أعظك؟ هذه قصورهم» وعدم فورعم 
فقال الرشيد: زدني» فقال : يا أمير المؤمنين» من رزقه الله مالا وجمالاً 
َف في جماله» وواسى في ماله كُتب في ديوان الأبرار» فظن الرشيد أنه 
يريد مالآء فقال له: أمرنا لك أن نقضي دينكء» فقال: لاء ياأمير 

المؤمئين : لا يُقضى دين بدين» أردد الحق على أعلهء واقض دين نفسك 
من نفسك . قال: فإنَا أمرنا أن يجرى عليك» فقال يا | فير المؤفتين أترئ 
الله يُعطيك وينساني» ثم ولى هاريا”" . 


وحديث البهلول. ع الرقيعيف ا هأ :9 لاعن يزه وف 
الدين يبحذثون عن أمثاله من المؤرخين يقوأوق: إنهم يتمتعون بعقل 
طبيعي » ولكنهم د سطئعون الجنون» خوفاً من العقاب» حين يعلنون 
الرؤساء بما لا يُرضيهم من النقد الجارحء وبُخيلُ إليّ أن نون هؤلاء 
نا في بض الأوقات يك انقعالهم. ويزيك عن تجده: 














(1) قصص العرب: 5/ ١474‏ نقلاً عن كتاب (عقلاء المجانين للنيسابوري) . 
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فيأتون بما يُشبه الجنون. وفي بعضها الآخر تهدأ نفوسهم ولا ينفعلون. 
فيحكون كلام العقلاء» بل يزيدون عن الكثير من العقلاء أحياناً. 
فلبعضهم أبياتٌ شعرية . ونقداث أدبية لا تصدر إلاعن موهوب . 


وهارون كإنسانٍ له شعوره لابدّ أن يستاء من الذين يُهاجمونه 
بالباطل أو الحق» ولكنّه يكظم غيظه» ويجادلٌ بالتي هي أحسنء رَكب 
اا ا 0 : اتق الله» يقولها 
بلهجة استغْلاء؛ فَحَلْم علي وأمربه أن يُطعم مما اعد لظعانة لاهن 
حتى إذا هدأ الرجل قال له الرشيد: أخبزنى أأنَا شر من فرعون؟ فقال 
الرجل : بل فرعون. لأنه قال: أنا ربكم الأعلى» وما بعد هذا كفر؟ قال 
الرشيد: أخبرني أأنت خيرٌ أم موسى بن عمران؟! فقال الناسك: موسى 
خير لأنه رسول الله وكليمه» وهنا قال له الرشيد: إن موف حين أرشيلة 
الله إلى فرعون مع عتوه وجبروته قال له ولهارون أ خيه: 7 فقوأ 7 لا لم كي ينا 

ملم يد كر أو يسن 4 [طله : : 44] وأنت تحدثنى بأفسى الألفاظ وأوجعهاء 
ولستٌ شرًاً من فرعون ولستٌ بأفضل من موسى ! | وقد تَعجَبَ الحاضرون 
من هدوء الرشيد» وحُسن تأئّيه في النصيحة» وزادعجبهم حينَ أمر للرجل 
بصلة جزيلة. وكأنه استحيا أن يأخذها بعد ما فرط منه» ولكنْ وزير 
الرشية أغيزه أن اصطلة آمين الموسة لت د فأخذ الصلة وفرّقها عقب 
خروجه» وصنيعه هذا ينبئ أنه صادق النيّة ولكن حماسته الدينية تدعوه 


إلى التسرع» والتؤدة أَوْلى . 
هذا بعض الحديث عن حوار الرشيد مع النمّاكء أما صلتّه 


55 


بالعلماء 0 وأثبت»؛ وقد كان ريلك القاضي جليسَ محضره» 
وصابحب حواره» ومن عجب أن يسكت الكاتبون عن تسجيل ما ذَارَ بين 
الخليفة والقاضي من سّمر علمي: فلا ثمة به الصحف » ثم يعكفون 
على تسح طرائف الشعراء والمغنيين» بل لا يكتفون بما كان أذ 
يزيدون ويختلقون! فهل نسي هؤلاء أن من القرّاء من يشتاق إلى حديث 
الجدّء أن ثمار العقول أولى بالصون والإئبات؟! . 


. لقد تربى الرشيد صغيراً على يد الكسائي إمام النحوء وأحدٍ شيوخ 
اقراناك الس وجالسَ محمد بن الحسن» ولولا رغبةٌ لديه في الاغتزال 
والاحتجاز لحل منه امحل أبي يوسفء فكلاهما عام عَلَمِ؛ وكان 
أبو معاوية الضرير عالم بغداد يُجالسه في أوقات كثيرة» ويأكل معهء وقد 
صكً با على يديه الماء»ء وهو لا يدري» فكان ذلك من أقوى مظاهر 
التواضع للعلم والعلماء . ا 

ظ ويذكر ابن كثير أن الرشيد كان إذا نخطب روى في الخطبة أحاديت 
رسول الله بإسنادهاء مما يدلّ على تمكنه من الرواية على وجهها الصحيح: 
ا ) د وساي بر بو ديروت 
الفارق بينهما هو أن مجالس الرشيد تتّجه وجهة الثقافة العربيةن. ما 
المأمون فقد درس مسائل الكلا م» وألمّ بثلذورمن الفلسفة» وكلٌ ميس 
هيّى إله» وقد كان الرشيد يكرة الوط في مسالل علم الكلام؛ وحس 
فعل ؛ لأنْ قضايا هذا العلم لا تَرْقَى أذهان العامة إلى استيعابهاء وحديثُ 
الخليفة في مجلسه مما يداع ويُنشرء فالتجنبٌ أولى وأحزم. ولكنه يسمح 











/او ( 





للمتخصصين من العلماء أن يَدرسوا علم الكلام» فهم حماة الدين» ومن 
رسالتهم دفع الاعتراض» وتفنيد الأباطيل . - 

وتروق بهذ المتاسة قصة تارييخية. ... فقن شقف أخن ملوك السعذ 
بالجدل والمناظرة» وطلبَ من الرشيد أن يُرسل إليه من يناظره ه في بعض 
مسائل العقيدة. فهيّأً من يفد إليه» ليرّى مجلساً حاشداً يتصدره رئيس مه 
العلماء هناك» وبه لجاجةٌ وغلوء فسأل الوافد قائلاً أيها القاضى : هل الله” 
عندك قادرٌ على كل شيء؟ فقال القاضي : نعم ولاشك في ذلك» فقال 
السندي: وهل يقدر على أن يخلق مثله؟ فامتنع القاضي عن الإجابة» 
وقال: هذه من مسائل علم الكلام» وأصحابنا ينكرونه» ورجع إلى بغداد 
ليروق للرشيد :ما كان؛ فغضب غضباً شديداً» وصاح بمن حوله : أليس 
لهذا الدين من يدافع عنه. فقالوا : بل ور اما دوا ان كوت تسافة يه 
الأشرس رجل الموقف. فهيّأه الرشيد للسفرء ودار النقاش فى المجلس 
هناك» فقال ثمامة للقاضي السّندي را على سؤاله: :هذا محال لأن 
الخالق قديم» فإذا خَلقَ مثله كان المخلوق حادثاً فلا يكونُ مثله! وأفاض 
ثمامة في ما يشبه هذه القضايا من مسائل الاعتزال» وهو رأس من رؤوسه» 
فأفحم السندي» وانفضٌ المجلس”'' . 

أقول: إن الرشيد كان يكره الجدل في مسائل التوحيدء إِذْ 
لا ضرورة له في مثل مجلسه. فلما علم بمن يُريد النقاش متطاولاً «ء 


.7”5١ (المنية والأمل) للبغدادي نقلا عن كتاب الدكتور شعوط» ص‎ )١( 
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متحذياً» شرب الحديد بالحديد. 


العصر في عهده مالك بن أنس ومحمد ب إدريس الشافعي؟1. 

٠‏ أن لكين ادن فقد عاصر المنصور. وكان له معه موقفٌ 
مشتهر ذائع» انتهى بضربه المبرح لفتوى قرّرها عن اعتقاد. وشاء الله أن 
يكونٌ هذا الموقف. لوح إجلالٍ لمالك؛ إذ زاد في نفوس العامة 
والخاصة إجلالاً» وَحين مات المنصور تون المهدي الخلافة . وكان 
سمحاً كريماً» يميل إلى نسيان الماضي بمحرجاته؛ وقد زار المدينة سنة 
ل ود بابك و اموا و لعا 9 
المؤمنين» لبحضّه على الب بمدينة رسول لله فقال للمهدي ان 


ظ إن رسول الله كي قال عن المدنية :ايرث بقرية تأكل لقره 
وتنفي الناس كما ينفي الكيدُ - حَبَتَ الحديدٍ»» وأهلّها في حاجة إلى أن 
يُعانوا على الصبر عليهاء 0000 لله يكو فقال المهدي: 
نعم يا أبا عبدالله. حتّى لا أجد إلا مثل هذاء وقد صدقت فيهم وبررت 
وحضضت على الرشدء فأنتَ أهلٌ أن يُطاع أمرُك؛ ويُسمّع قولك» ثم أمر 
بخمسة أبيات من المال» والبيت حينئذٍ خمسمئة ألف . وطلب من مالك 
ارس تيا ا يا بجح م 








(28© الإمامة والبيياسة :161/5 : ؤ 
0 ظ 0 





أهل المدينة» على أن يؤثروا أهل بيت رسول الله يك وأهل بيت أبي بكر 
وعمر وعثمان» ثم أهل بيوت المهاجرين والأنصارء ثم الذين اتبعوهم 
بإحسان, ففعل مالك ما طلب المهدي , وأغنى أهل المدينة عامهم ذلك» 
وظلت المدينة موضع رعاية المهدي بمشورة مالك . 

. ثم ولي الرشيد فكان من همه أن يونّق صلته بأهل المدينة» وحين 
نزل بها بعث إلى مالك فأتاه» فسمع منه بعض فصول (الموطأ) ومعه منْ 
ا ا 0 
بين مالك وأبي يوسف في مسألة ذ فقهيّة أطال الفقهاء ء في شرحهاء وهي 
سال رعية تختلف فيه الأنظار» ولك ليك الراجحء واتهى المجاي 
على خيرء بعد أن أمر هارون بمالٍ وفير لأهل المدينة استجابةً لمطلب 
مالك كعهده مع أبيه . 

وقد شاء الرشيد أن يعرض على مالك رأيه في أن ينزح من منبر 
سو ا يي فال له مالك : ول 
مير المؤمنين» فالمنيرُ من عود ضعيف تفككث أجزاؤه. ونح نبقيه 

سا يوم ا ا بوي 4 
مَن بَعدَك فيقول يقني لمر وهول الله أن يكون افيه كذ وك كرا يريا 
اقترح أن يُنقل من المدينة ليكون منبراً للخليفة في العاصمة؛ فاستجاب له 
الرشيد» ولم يهمُمْ بشيء» وظل أمر مالك في المدينة نافذاً على الولاة 
استجابة لرغبة الرشيد. وله الحكم المطاع . 

هذاء وقد تسرّع الأستاذ الكبير محمد أحمد عرفة ‏ عضو جماعة 
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كبار العلماء بالأزهر حكني الل بال جين ارقي باللندة بخاص ون 
مجلة (الهلال) تحت عنوان: والح اماماي يي 
فذكر ما ا : 


فى بن ناويل الزكية كن لعالاكد ين نين - عالم المدينة 
وإمامها ‏ إلى الأمير العباسي جعفر بن سليمان والي المدنية من قبل 
الرشيد» وقيل له : إنه لا يرى أيُمان ببعتكم شيئاً فضربه بالسياط» ومدّه 
بالضرب حتى انخلع كثفاه والحادثة مشتهرة» ولكنها كانت في عهد 
أبي جعفر المنصور. ولم تقع على عهد الرشيد» وما كان لي أن أعرض 
لها هناء لوضوح الخطأ بهاء ولكن نفراً ممن كتبوا الرسائل الجامعية عن 
التدريم الابدمي في حي افيد رجعوا إلى مقال الأستاذ عرفة 
راكدرازب ؛ فصارٌ من الواجب أن أقرّر هنا تسرّع الكاتب الكبير» وقد 
بحت بحشك عن مصدر واد يثبت يثبت أذنى أذ علق بالإمام مالك في عهد 
الرشيد» فلم أجد غير ما يدل على التجلة والتوقير. 

ئ أما موقفُ الرشيد من الإمام الشافعي حين طلب حضوره من اليمن 
سريعاً لمحاكمته» فليس فيه ما يدل على عَدوان الرشيد. إذ إن حاكم 
اليمن حمَّادَ البربري قد تضايقٌ من الشافعي لمعارضته إياه في بعض 
ما يقوم به من المظالمء ٠‏ فكتب للرشيد يقول: «إن العلوية تحركوا 
ن؛ إن هنا رجلاً من ولد شافع ؛ والابدوبي ي المطلبء لا أمرَ 
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لي معه ولا نهى» وكان من الطبيعي أن يكتب الرشيد لعامله بالقبض على 
رؤوس الثورة. ومن بينهم محمد بن إدريس الشافعي». وقد سار القوم 
إلى بغداد. وجاء دور الشافعى قي ساحة الاتهام. فقال للرشيد: 
ما رأيك يا أمير المؤمنين فى رجليْنَ أحذهما يرانى أخاه» والثانى يرانى 
عبده» أيّهما أحبٌ إلىّ» قال الرشيد: الذي يراك أخاه» فقال الشافعى : 
أنتَ هو يا أمير المؤمنين» إنكم ولد العباس . وهو ولد على ونحن 
إخوانكم من بني المطلب» فأنتم تروننا إخوة» وهم يروننا عبيد”"', 
فتأمل الرشيد قول الشافعى واستوى جالساً وعفا عنه . 

وأنا في نفسي شيء من هذه المحاورة وقد ترددت في كتب التاريخ 
والمناقب» وأحسب أن الشافعى دقيق فى لفظه. ولعله قال : «ما رأيك 
فيمن يرانى إحضأة ومن لا يرانى كذلك» أن أبناء على لايرون أبناء 

وقد توسع بعض المتعصبين فزعموا أن أبا يوسف أشارٌَ على 
الرشيد بقتل الشافعي» وأن محمد بن الحسن وافقه على ذلكء لأنه 
خالف المذهب الحنفى فى كثير من مسائله. وهذا افتراء كاذب» لأن 
أبا يوسف لم ير الشافعي» ومات قبل وصوله إلى بغداد بعامين, 


)١(‏ كان بعض غلاة الشيعة تسرع فقال: إن قريشاً عبيد الطالبيين» وهي قولة 
جازت على الدهماء» وأنكرها أئمة العلوية» فلزم التنويه» والشافعي أول من 


يعرف الزائف من الصحيح . . 
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مدا بح الحمين: فلناظرة: ي المسجد البجامع» وأكرم مثواء ضيفا. 
وأهذاه بعض ماله» أفيكون من أخلاقه أن يصادقه جهراً ويحرض الرشيد 
عليه سرًا؟! ! وهويعرف مكانه من الفقه» وأخوته في طلب العلم!! إن 
الذي كذب على أبي يوسف. لابد أن يكون قد كذب على محمد بن 

ظ ا وكلاهما بريء بريء . 0 








أينا كف كان الرشيد سريع الاستسجابة إلى تنفيذ اقتراحات 
العلماء والوعّاظء فآراؤهم تنزل لديه بالمحل الأول» وقد قابل عبدالله 
ابن المبارك وأصاخ إلى رأيه» واجتمع بالفضيل بن عياض بوساطته؛ إذ 
احتال ابن المبارك حتّى جمع بينهما في مجلس آخر غير المجلس الذي 
أشرت إليه» وإِنّ خليفةً يبذل جهده للقاء زاهدٍ ورع لمما تَحسّبٌ له في 
شدة اهتمامه بأولي الفضل من الناس» وقد قالَ له الفضيل فيه وى ان 
المبارك -: يا أمير المؤمنين؛ إني أخشى أن يكون العلم قد ضاعٌ عندكم 
كما ضاع عندنا"''. فقال الرشيد: هى ما قلت. وظلت هذه الجملة 
مصدر تفكير شاغل له. حتى انتهت أيام الحج» ووفد إلى العراق» 
فكان أول ما بدأ به أن كتب إلى عماله بالأمصارء يأمر بأن من التزم 
الأذان فلَهُ ألفٌ من العطاء؛ ومن جمع القرآن وأقبل على العلم. وله 
مجالس الذّكر ومقاعد الأدب فله ألفان من العطاءء ومن جمع القرآن 
وا ادانت في االمدين بالاسبيا اك بيب 301 وليك ذلك 
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بامتحان حقيقي يقوم به العارفون من أهل الدراية والعلم. قال ابن 
المبارك : فما رأيت عالماً ولا قارئاً للقرآن ولا سابقاً للخير» ولا حافظاً 
للحرمات. في أيام بعد أيام رسول الله يكِِ وأيام الخلفاء والصحابة أكثر 
منهم في زمن الرشيد» إذ كان الغلام ؛ يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين» 
وكانٌ الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث: ويجمع الدوارين 
ويناظر المعلمين ؛ وهوابن إحدى عشرة سنة! . 


آ اذك ذلك للتؤليل خلن ازذهار الشركة العلمية القاضة بعلوم 
0 إذ لذلك موضعه المبسوط في باب آخرء ولكن أذكره 
لتَغرف ثر الفقهاء والعلماء في نفس الرشيد» ولتنردٌ على الذين جعلوه 
متصل الساعات برجال اللهو والغناء» وإذا كانت كتب الأدب ومن 
أشهرها في ذلك كتاب ( الأغاني ) هي التي ألصقت بالرشيد هذه 
الأراجيف» فلابدٌ من كلمة منصفة تضع كتاب الأغاني موضعه الصحيح» 
إذ لا يزال بعض الباحثين يجعله مرجعّه الأول في كل ما د يصم به عهد 
لرشيد م تحّل» أما ناث (لف يلة) فلا ياج إلى نقض» لأ عد 
الجميع كتاب أساطير . 

لقد تحدثث عن كتاب الأغانى ومنزلته التاريخية فى مقال مبسوط 
نشرته بالجزء الثاني من كتابي (قضايا إسلامية: مناقشات وردود) 
وسأحاول أن أنقل عنه ما يحدّد قيمة هذا الكتاب العلمية ليعرف القارئ 
كيف اختلق أبو الفرج الأساطير تارة» وكيف نشط لروايتها تارة أخرى من 
المختلقين - وهم كثير -. 


٠‏ وسيجد القارع. . في كتاينا هذا | قصلْدٌ خاصا عن طبيعة العصر 
العباسي» وما ذهب إليه الدكتور طه سين من أنه كان عصر تحلل 
ومجونء راجعا في كل ما أبداه إلى كتاب (الأغاني»؛ سيجد القارئ هذا 
نل» وليسَ فيه غنية عن أن أفصّل حديث (الأغاني) في هذا 
الموضوع؛ لأنَّ ما فعله الدكتور طه من الارتكاز على الأغاني وحده قد 
أوجِد تلاميدٌ آخرين يكتبون عن التاريخ الإسلامي في عصرله الأموي 
والعباسي وكلّ مرجعهم ما ذكره أبو الفرج وما نقله عنه خالفوه. 


[ وقد وق في يدي كما قلت في كتابي ‏ (قضايا إسلامية 2" كات 
تاريخي لأحد أساتذة الجامعة يتحدث عن الحقبة الأولى من العصر 
العباسي» ويفصل أنباء أبي جعفر المنصور والمهدي والهادي والرشيد 
والأمين والمأمون وال وإذن فليس الرشيد وحده بل هم خلفاء 
دولته يْفصَل تاريخ هؤلاء؛ ومرجعه الأول في بحثه هو كتاب الأغاني ؛ 
وقد خلص إلى نتائج مخطئة» تابع فيها ثفزاً من المستشرقين ممن جعلوا 
كتاب الأغاني مصدرهم الأول» وإذا عرفنا أن كتاب الأستاذ الجامعي 

مقرّر على مئات الطلاب في العام الواحد» ويليهم مئاتٌ شتى في أعوام 
قابلةٌ» وأنهم يعكفون إعلى دراسته ليحقظوا ما جاء به . . فإن المعلومات 
التاريخية التي ألموا بها لم تكن من الصواب بحيث تهديهم إلى الحقائق ؛ 
بل إن الرعةا عاضوا الي لا با ري 
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الأبطال» ره أخبار أبي الفرج اللاهية هي مقومات حياتهم» تلك تلك 
الفى الى تنيت ثبتث صحتها لما كان لرجالها هذه المكانة التي يتبوّءونها في 
سجل التاريخ ! وهم بعد أعلامٌ العصر وحماة الإسلام . 
ثم قلت""': لسنا نبرّئْ خلفاء بني العباس من مواضع المؤاخذة» 
بشرٌ يخطئون ويصيبون» ولكن ما يا ا ابا 
لوي ا با إذلو كان 
كلاه كنا سووهم أخبار أبي الفرج ماكانواموضع الثقة لدى معاصريهم. 
ولوجد من معارضيهم من يستطيعون تأليب الرأي العام عليهم إذ حَالفُوا 
أوامرالله» وأغرقُوا في المحرمات إغراقا لا تقيم معه دفة الحكم في سيرها 
الصحيح» ولهم خصّومُهم الذين يتحيّنون الفرص ليثبوا على مراكزهم 
غاصبين» فكيف استطاع هؤلاء أن يُمثّلوا أدوارهم على مسارح الحياة» 
دون أن يتعرضوا لزلزال الثورة باسم الدين» وإنكانوا قد خرجواعن تعاليم 
الإسلام» وهم بعد أمراء المؤمنين . 
ودراسة كتاب الأغاني لا تكتمل للباحث دون أن يعرف حياةً مؤلفه 
ومنهجه في الحياة» ومعدن ثقافته التي اهتم بها بين معاصريه» وكل 
الذين تحدثوا عن حياته أجمعوا على تبذله» وميْله للمجون ومعاشرة 
الغلمان» والولوع بمجالس اللهو والخمر والقيان» وقد اعترف بهذا في 
كتابه (أدب الغرباء) وذكر أمثلة من انحداراته» ورجلّ يشتهر بهذا المنحى 


)1١(‏ قضاياإسلامية: 7/7 »١9١‏ وما بعدها. 
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ويهيلم بهء وينقّل الناقلون من أخباره ما برميه بالانحراف لابدّ أن يجري 
في مؤلفاته على نحو يُرضي 5 الخاص ٠‏ دي ا 
الوا الخلاعة والمجون. 


[ مع ‏ -6--55 إِذ 
نعرك أن للإنسان مهاويه المنحدرة» ومراقيه المرتفعة» وكان على من 
يترصّد:تسجيل النوادر عن رجال الأدب والتاريخ ألا يترصد المزالق 
وحدهاء مغمضاً عن كل نوازع الخير؛ بل كان عليه أن يدق في اختيار 
هذه الأنباء» فما ظهَر عواره من هذه الأكاذيب المفضوحة يجب أن 
يهمل» وإذا ذكرَ فلْيُشْفْع بما يدحضه» ولأبي الفرج عقلّه الواعي الذي 
يميّز بين الصواب والخطأء ولو أصاح إليه لخفف كثيراً مما ثبت لديه 
كذبه وإغراقه. ولكنه -جعل الرواية عن غيره تكفي لتبرئته من المسؤولية 
الأدبية حين يُسجل ما لم يقع مهما كانث هذه الأنباء واضحة البرهان . 


[ والرواية في كتاب الأغاني التي ينقل أسانيدها في مفتتح الأحاديث 

عن الشعراء والوجهاء. ليست كالرواية الدقيقة التي يسوقها علماء 
الحررا في يعرئرة را كل رار ويحكمون عليه بما يضعه الموضع 
ظ يم أما الرواة الذين يذكرهم أبو الفرج فأكثرهم مجهول» وفيهم 
من اشتهر بترويج الإفك الصارخ. واختلاقه في أحيانٍ كثيرة» وإذنْ فذك” 
الأسماء المشبوهة لا يكون مصدر قوة يل يكون شهادة تجريح واتهام؛ 
وإذا كإن القراء في عهد أبي الفرج يعرفرن جقيقة هذه الأسما . فإِنْ من 


| 
ا 











جاء من بعدهم في العصور الممتدة لا يلتفتون إلى السّندء بل يقرؤون 
ما جاء دون اعتبار لهذه السلسلة التي يرويها الرجل» فهي إذن غير ذات 
بوصو . 

وإذا كان الدكتور طه حسين قد تابع المستشرقين في الاعتماد على 
روايات أبي الفرج؛ واعتبارها من الحقائق ق المؤكدة ‏ كما سأشير إلى ذلك 
بعل - فإن فريقاً من الباحثين الأصلاء قد وضعوا أبا الفرج الأصبهاني 
موضعه النقدي الصحيح. وفيهم من واجّه المستشرقين من أساتذته في 
جامعة السوربون بما يدحض اعتمادهم على روايات أبي الفرج دون أن 
يتملق أهواءهم المغرضة كما تملقها من يبتغون النجاح من غير وجوهه. 
فقد كتب الدكتور زكي مبارك في رسالته السوربونية (النثر الفني في القرن 
الرابع) فصلاً قِيّمآ عن صاحب الأغاني» كشف فيه النقاب عن ميوله 
الشخصية» واتجاهاته العابثة» وقال فيما قال(" : 


دكان الأصبهاني مسرفاً أشنع الإسراف في اللذات والشهواتك: 
وقد كان لهذا الجانب في تكوينه الخلقي أ ثر ظاهر في كتابه لأن كتاب 
الأغاني أحفل كتاب بأخبار الخلاعة والمجون. وهو حين يعرض 
للككاى «والكتسعراء ولاو #5 والتككاء بيعم سرد الجرانيه الضعيقة فيد 
أخلاقهم الشخصية» ويهمل الجوانب الجدّيّة إهمالاً ظاهراًء يدل على 
أنه قليل العناية بتدوين أخبار الجد والرزانة والتجمل والاعتدال» وهذه 


. ط . ثانية‎ » 710 /١ : النثر الفني للدكتور زكي مبارك‎ )١( 
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لس نو الاشبيائ أفسدت كثيرً من آراء الذين اعتمدوا عليه؛ ونظرة 
فيما كتبه الأستاذ جورجي زيدان في كتابه (تاريخ آداب اللغة العربية) 
وما كتبه الدكتور طه حسين في (حديث الأربعاء) تكفي للإقناع بأن كتاب 
الأغاني جر هذين الباحيية إن الحط من أخلاق الجماهير في عصر 
ا ل لا اياك 
ومجون». 00 
[ لقد اتضح لنا الفرق بين كتب الأدب وكتب التاريخ في تسجيل 
الأحداث» وأن الاعتماد على الأولى في تحديد شخصيات الخلفاء 
والرؤساء ومّن يليهم مظنة خطر يؤدي إلى الاتهام الظالم. ؛ لا إلى بعض 
الناس بل للعصر جميعه حين سكت أبناؤه عن الشرء بل حين لهجوا به 
وأيّدوه؛ وإذن فنقرأ سيرة هارون الرشسيد بعيداً عن مفتريات صاحب 
(الأغاني) لأنه المصدر الأول لمن تلام من مؤلّفي كتب النوادر» أمثال 
صاحب (إعلام الناس ف فيما وقع للبرامكة من بئي العباس) وغيره. 
أما المصدر الآخرء وهو كتاب (ألف ليلة وليلة) فقصصٌ ملفقة 
مخترعة ) وليس الخطب به كالخطب بكتاب الأغاني؛ لأن الناس يعرفون 
جميعاً أنه مجرد حكايات ملفقة تستهوي الألباب» ومخترعها يعرف أنها 
كلما كانت أغرب» كانت أعجب ابوت طح ادر ري با 
الاعتبار . ظ 











الحركة الفكرية في عهد الرشيد وأعلامها 


. أفاضث كتبُ التاريخ الأدبي في وصف ازدهار الحركة الفكرية في 
العصر العباسي» وبدأث بأبي جعفر المنصور فذكرت اهتمامه بالترجمة 
للكتب العلمية وتشجيعه للحركة التأليفية على قدر محدود» ثم ذكرت 
جيردا حائلة المهدي والرشيد»ء حتى إذا نجاء الحديث عن المأمون 
استفاضت في ذكر مآثره الكبرى على الحركة العلمية» وما أعقب ذلك 

الإدخار عقي افر رادي مار مشرب الكل بين الاجبالاسدي 
الآن. 

ظ ونحن لا تتكر مقا المأمون في هذ الحركة لهائلة الممتازة حا 
ولكننا نذكر أن عهده كان زمن اقتطاف الشمرة ة التي بدأ غرسّها أيام 
المنصورء فلولا ما بذله المهدي على انحو واسع» والرشيد على نحو 
أوسع» ما أتت هذه القمار أكليياة 3 إن العلوم العربية والإسلامية 
بالذات» قد وجدت من تشجيع الرشيد أكبر عون» وكانث له مشاركة 

قيقة في اختيار العلماء ومناقشتهم واصطحابهم في رحلاته الكثيرة. 
وقلا قدت مناظراثٌ غلمية كثيرة في مبللسه) ونلحظ في هذه المناظرات 
يي ادي 
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الحقيقية امتدادأ في القول؛ وبسطا في الحجة؛ وتنوعَاً في الحوار» ولكنّ 
ما رُوي عن مجلس الرشيد لا يتعدى القول في جزئيةٍ من الجزئيات أخذاً 
وردأ على نحو مقتضب. ولعل جَلالَ المجلس كان يُلزم كلّ مناقش 
بتحديد مناط الحوار وعدم التزيّد. وكان للبرامكة في عهد الرشيد جهد 
علميّ كجهده. إذ كانوا حماة العلم الأدب. ودورهم الواسعة تضم من 
العلماء ء مثل من تضم دار الخلافة إِنْ لم تزد عليها بتعدد أسماء رجالها 
المشهورين» ولكل منهم مكانه الملحوظ . 

ولسث أريد أن أتابع رجال التاريخ الأدب» فاشرد ها تكوو قوله 
في نشأة هذه العلوم وازدهارها في هذا العصر الزاهر» ولكني سأختار من 
العلوم الكثيرة رجالا عُرفوا باتصالهم الوثيق بالرشيد وبتقديره إياهم. 
واعتزازهم بالنسبة إليه. فيكون من موجز سرهم ذاتٍ الاتصال الوثيق 
بالرشيد ما يدل على أثره في ازدهار الحركة العلمية 0000 
أناس لم يتصلوا بالخلفاء. 0 
العما ده والتأليف المنفرد دون عون إلا من الله.» فمن هؤلاء من قد 
يكون أغرق أصلاً فى في العلم كالخليل بن أحمد وسيبويه مثلاً» ومن فضل 
الله ورحمته أَنّهُ لا يُضيع عَمل عامل» فَقَدْ ذاعث آثار هؤلاء» وكُتبت 
المؤلفات المبسوطة في تشريح ما أتوا به من فنون المعرفة . 


والحظ غلابٌ في كل شيء لا في العلم وحدهء بل في كل مجال 
من مجالاتٍ الحياة» ففي الأدب قد ذاعث شهرة الشعراء الذين اتصلوا 
بالخلافة, بل ربما كان لبعض المشاهير قصيدة أو قصدتان خََلّدتا ذكرف 
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ايه على حين أكون من الشعرا المضطودين تن يفوق إداعاء نم 
لا يعرفه أحد غير الخاصّة» بل فيهم من لحقه البخس » فلم يغرفه أحدّ ما 
على ارتقاء تفكيره وسّمو تصويره» وأنتَ تقرأ مثلاً (ديوان الحماسة) 
لأبي تمام» فتجد أسماءً شعراء لم يأخذوا ظهم من الاشتهار. وما روي 
من مقطّوعاتهم الممتازة يدل على معدنٍ أصيلء وتَمَْسٍ حار ملتهب. 
وبعيدٌ أن يكون أصحاب هذه المقطوعات لم يقولُوا غَيرهاء لأنَ الشعر 
وحي اضطراري إذا ألهمه الشاعر كان كالغيثِ المتدفق» لا يزال يهطل 
جَاجآ غزيرا» بحي لاايستطيع مُلْهَمٌ أن يكبت ما تشتجر به نفْسه من 
الأحاسيسء فأَيْن دَواوين مَن اختار لهم أبو تمام؟ وغير أبي تمام في 
المجموعات الشعرية ك(المفضليات) و(الأصمعيات) و(جمهرة أشعار 
العرب) وغيرها القد ضاعت كما تفنى الدّرر الغالية في أعماق 
المُخيطات دون أن : 1 إليها أكنت الغائصين . 


قُلْتْ : إني سأختارٌ بعض الأعلام الذذين عُرفوا بالاتصال الوثيق 
بالرشيدء اوالذين حَبَاهم بتشجيعه » فدرّى لهم ذك” حميد في ساحات 
العلم» وكتب الثقافة. وَحَسْبُ الخليفئة أنْ يرعى هؤلاء. نيدل علئ 
اهتهامه بثمار العقول؛ ومبدعات القرائح» اهتماماً ساعد على ازدهار 
الفكر الإسلامي في عصره المجيد؛ وسأحاول الإيجاز ما استطعت» لأن 
الإشباع يستدعي أن يخرج الكتاب م موضوعه الأصلي إلى سواه. 
وأبد أ بالعلامة : ظ اا 
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محمد بن الحسن الشيباني 


ازدهر الفقهُ في عصر الرشيد ازدهاراً ناضراً» لأن اتساع العمران 
فى العراق» قد دعا الفقهاء إلى دراسة النصوص الشرعية» واستنباط 
6 الخاصة بالمسائل الطارئة» والقضايا الحديشة» في شؤون 
التجارة والجباية والخراج والجزية. وما تتطلبه الإدارات المستحدثة في 
الدولة من فتاوى تشريعيّة» ولم يغب ذلك عن الرشيد» إذ كان طابع 
الدولة دينيَآء وثقافة الرشيد في صميمها ترتكز على القرآن والسنة وما دار 
حولهما من شروح وإيضاحات . 
ومن اتساع أفق الرشيد أنه وهو الذي يُؤْثْر القاضي أبا يوسف بحبّه 
ويجعله قاضي القضاة : في الدولة؛ بحيتٌ لا يُعَيّنُ أحدّ منهم إلا بإشارته . 
ار مالك بن أنس مقامه» ويمنحه من السلطان بالمدينة 
ما يجعل أمره تافذا على الوالى : وقد اختار ذات عام أن تكوث آراؤه الفقهيّة 
في (الموطأ) مرجع الناس في الفتوى. ولكنّ الإمام مالكا لم يشأأ ن يستقلٌ 
وحده بالحكم التشريعي» فقال للرشيد : دغ كل قاض يفتي بما يرجح 
لديه» لأن أصحاب رسول الله كِةِ تفرقوا في البلاد» وحدثوابما سمعوه. 


وإذا كان أبو يوسف رجل الحظوة الأولى في بلاط الرشيدء 
فسأترك الحديث عنه لفصلٍ خاص يتحدّث عن كتابه العظيم (الخراج)» 
وأختارٌ محمد بن الحسن الشيباني مُمثَلاً للنتضوج الفقون في مهل الرثيل؛ 
لأنّه هو الذي حفظ فقه الإمام أبي حنيفة بما أصدرٌ من كتب تجمع مذهبه» 
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وهولم يقتصر في علمه على علماء العراق وحذهم: » بل أَحَذٌ عن مالك في 
المدينة. . وسّمِع من الأوزاعي في الشام». وقد بقيث مؤلفاته مَدَداً للفقهاء 
من بععده .. ومن أشهر كتبه (المبسوط)» و(الزيادات)» و(الجامع الصغير)؛ 
و(الجامع الكبير)؛ كما أنه أشهرٌ من تحدث عن القانون الدولي في 
الإسلام» َكب عن العلاقات الخارجية للدولة حربا وسلماً بما صار اليوم 
موضع إعجاب المنشرافين من رجبال القانون الدولي المعاصرء حيثٌ 
أطلق اسمه على بعض القاعات العلمية بإحدى حداف لجان ليرا 
لريادته القانونية في هذا المجال. 








ئ ويلوح أنْ اعتداده بعلمه» 5507 كان ذا أثر في تقديرٍ 
الكام والعامة لد فقد رَوى مؤرخوه أن الرشيد اقل يوما عان مجلين 
الفقهاء فى دار الخلافة) فوَّقَفُوا جميعاً دون محمد بن الحسن» ؛ فانصرف 
الرشيد إلى مجلسه الرسمي» ونَادَى الحاجب باسم محمد بن الحسن”''. 
فأ* شفقٌ الحاضرون عليه» إذ تبينوا موضع الخطر في استدعائه؛ لكنّ الرجل 
تقدّم واثقآ بربه» فلما سأله الرشيد مغضباًء لِم لم قم مع الناس؟ قال في 
هدوء : كرهثُ أن أخرج عن الطبقة التي جُعلتني فيهاء إنك أَهْلْتي للعلم» 
كرب ورد إل لدالخيمه ا ا 





[ ةا تعمة خرأةانن الحمه وثقنه قت بمكانته العلمية؛ فنحنُ نحمد 





00 ضحى الإسلام : 0 نقلاً عن الخظيب البغدادي . 
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للرشيد أنه لم يُمعن في غضبه» بل تراجم عنه مقتنعاً بمنطققه الشامخ . 


وما كان مثل أبي جعفر المنصور ليرضيه هذا الرد؛ ولكنه حِلّمْ الحليم» 
وسعةً الصدر. 


ولم يكن هذا الموقف وحده هو الذي خالف فيه منطق الرشيد إذ 
ذكروا أن الرشيد كان قد أغطى أمانا لأحد الطالبيين» واشثهر الأمان بين 
الناسء ثم غلب دعاة السوء ء على اتجاه الرشيد» فزينوا له أن ينقض 
ما أعطى من الأمان؛ فقالَ: : وكيف وقد ذاع الأمر في الناسء» فقالوا : 
يلتمس فتوى جديدة ولن يعدم ٠‏ ثم ذهب إلى ابن الحسن مَنْ أرسله 
الرشيد أن يُجيز التحلل من الأمان بما يراه من البرهان؛ ولكنّ محمداً 
قال: هذا أمانٌ صحيحٌ» ودمُ الطالبن حرام وفي لحظة حرج 0 
الرشيد على عزله من القضاءء وكأنه أراد بذلك أن يقطع ألسنة حآشيته 
حتى إذا هدأت النفوس بَادَرَ بإعادته» وجعله 00 
العلماء إلى سمره العلمي . ظ 

ولذوي التحليل النفسي أن يقفوا من هذيْن الحادثثين وقفةٌ مستأنية 
ليعرفوا مَعْدِنِي الخليفة والقاضي ؛ لعسيو ا 
يدركه الحَبثَ فيحتاج إلى النقاء! وقد كان من عادة الرشيد أن يتصطحب 
طائفة من العلماء ء في سفره خارج بغداد. فكان ابن الحسن والكسائي معاً 
في رحلته إلى الري سنة 494١ه.‏ وكانهما كانا مريضين» ولم يشاءا أن 
يقف الرشيد على ما يكابدانه» فنفذا الأمر في ارتياح . ثم أدركهما الأجل 
ا 
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. ولا أثرك الحديبٌ عن محمد ين الحسان دون أن أشير إلى إحدى 
مناظزاته العلمية مع الشافعيّ الأخري الزات المريسة لددالارذا على 
ابن الحسن أنه سعى لُدى الرشيد كي يُدينْ الشافعي. وفيو ها ألبتت 
الروايات الصحيحة نقيضه. إذ إن محمد بن الحسن لهي 
يهوي إلى هذا الدرك»؛ وقد أثتى ار ل 
دارت المناظرة حول مسألة من مسائل الغصّبء إذ ذهب الحنفيّة إلى أن 
الغاصف إذا زادٌ في غصبه شيئا فإن المالك يُخيّر في رد قيمة الزيادة 
وأخذ العين؛ أو أن راعذ قيوسة العين : يتركها للغاصب» أما الشافعيٌ 
فيرى أن المالكَ إذا رضي أن يأخذ قيمة المغصوب كان بهاء ولا فعلى 
الغاصب أن يزيل الزيادة ويرد العين إلى شاحبها! . 


ئ هذان الشكُمان نِ المختلفان كانا موضع مناظرة ممتعة شائقة بين 
محمد بن الحسن والشنافعي» فقد بداً محمد بقوله لصاحبه : ما تقول في 
رجلٍ غَصَبٍ ساجة وبني عليها جداراً» وأنقنَ عليها ألف دينار» فجاء 
صاحب الساجة. وأقاءَ شاهدين على أنها مُلكه؟ فقال الشافعي : أقول 
لصاحب السّاجة : أتَرضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رَضي» ولا قَلَْتُ البناء 
المملْتبحدث: ودفعتُ ساجته إليه» قَالَ محمد: ما تقول في رجل 
قصب لوحآ من خشب فأدخله في سفينته» ووصلّتٍ السفينة إلى لجة 
البحرء فأتى صاحبُ الدوح بشاهدين عدلين؛ أكنت تنزعٌ اللوح من 





اد 
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ا ا وجاءً صاحث الخيط 
بشاهديّن عَدلِيْن على أن الخيط مغصوب. أكنتٌ تنزع الخيط من بطنه» 
قال الشافعي: لاء قال ابن الحسن: الله أكبر»ء رجعتَ عن قولك؟ قال 
الشافعي لمن حوله: لا تعجلواء ثم سأل محمد بن الحسن: أرأيت لو 
كان اللوح لوحه نفسه. ثم أرادَ أن ينزع ذلكَ اللوح من السفينة حَالَ 
000 أمباح له ذلك أَمْ يحرم عليه قال : يحرم عليه؛ 
قال الشافعي : أرايت لو كان شيل الحري خبط ننسة» وأراد صاحبه أن 
ينزعه فيموت» أمباح ذلك له أمْ محرم» قال: بل محرم». قال أرايت لو 
يباح : قال الشافعي : فكيف تقيس مباحاً على محرم! 


والمناظرة طويلة ذكرّهًا الرازي فى (مناقب الشافعى)» ونقلها 
الدكتور أحمد أمين في الجزء الثاني من 5 الإسلام)» وقد اكتفيث 
بالجزء الأول منهاء لأعطي صورة من روعة الجدل العلمي بين إمامين 
كبيرين» وإذا كان اقتدار الشافعي لد العافةتواضبيها مشكهر. 1 فإن اقتدار 
ابن الحسن يجب أن يُعلم ويُذاع» وما منهما إلا إمام مكينٌ وغرسسٌ يانع 
في عصر الرشيد . 
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مالك بن أنس 


ظ تحدثتٌ في غير هذا الكتاب عن شور من مواقف مالك بن أنس ؛ 
وجهاده الشريف في ذات الله" '©, وأناالآن أتحدث عن ؛ بعض أثره العلمي 
في التشريع الإسلامي والحديث الشريفء وكانا معا لديه عِلْماً واحدء 
ترى ذلك في كتاب (الموط) حيث رثبه على أبواب الفقه» يقول الأستاذ 
أحمد أمين في منهجه”" : 0 

ظ «طريقته في التأليفب أن يذكر الأحادييث المعفلقية بالموضوع 
الواجد» وقد يَحْفّتُ البحديث تفسير كلمة لغويّة فيه وأخيانا يعقية أنه 
سُئلافي كذا فأجاب بكذاء استنادا ١‏ إلى آلة أو حديث أو قياس . . . فهو 
لهذا كتابُ حديثٍ وفقه معأ . ظ ئ 





ظ ومالك رضي الله عنه لم يكن يق بن الفقه والحديث في شيء؛ 
لأنه كان يلتزم في الفتوى بنصّي القرآن والحديث» فالحديث لديه فقه 
صريح؛ ومن بركة هذا الكتاب أن رواتَهُ في الأمصار قد خرجوا عن 
الحصر. وقد تفرقوا في كل مكان من ربوع الإسلام. ينشرونه» ويهتدولن 
بهديهم» ومن هؤلاء الرواة محمد بن الحسن من أئمة المذهب الحنفي» 
اليبس بابي وابن جنل تلميذ الشافعي ووارث 








00 دجاذقي رع اماد انه ريحي محمد وجب اليومي يع ص5 5 » ومابعدها . 
200 ْ ضحى الإسلام ؟/غ١7؟.‏ 
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حيّه لمالك وإعظامه إياه» ويكفى أن يكون الرشيد والأمين والمأمون من 
رواته» ولا نعلم ثلاثة خلفاء اجتمعوا على رواية كتاب واحد. غير 
افر هذا إلى أن المهدي نفسه قد استمم إلى بعض أحاديثه» وتقول 

بعض الروايات: إنه هو الذي عَْمَ على نشخه ونشره في الافاق فأبى 
اناك لأن أصحاب الرسول يكل قد تفرقوا في بلاد الإسلام» وأْفتَا 
بم سمعوه. وقد يكون للقضية رأيان» إد أفتى صحابيّ بغير ما رواه 
مالك وتبعه الناس» فإذا وَجَّدوا ما يخالفه كيرت البلبلة» ووجد الشيطان 
طريقه للشك». وهو رأيٌ سديد يدل على توّرع مالك وشدة احتياطه» ولو 
كان الرجل لا يقدر تبعة الفتوى» ويرى نفسه فوق كل فقيه» لاستجاب 
يقولون: إن مالكا قد توخى في كتابه الثابت من أحاديث أهل الحجازء 
ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لأن الحكم الشرعي عنده 
كان أساس التأليف» ٠‏ فلا بد أن يُفِسّر ما يروي بما يعلم من القول فيه 
وكان من التورّع والحيطة بحيث عرض كتابه على سبعين فقيهاً من فقهاء 
المدينة فكلّهم واطأهٌ عليه لذلك سماه «(الموطأ) . 


ولعلٌ ربيعة الرأي مع إقامته بالمدينة لم يكنْ من هؤلاء السبعين» 
لأنه ‏ وهو أستاذ مالك _كان يقول في بعض ما يفتيه بغير ما ينطق به ظاهه 
الحديث, لا يقول ربيعة ذلك اجتراء وتظاهراً بل لمنحّى خاص ة في الفهم 
الدقيق. وهذا ما كان موضع الخلاف بينه وبين مالك. فاضطرٌ إلى فراق 
حلقته» ولا بدٌ أن نعرف أن هذا الخلاف بين الفقهاء كان مصدر خير 
كثير» إذبه انّسعت وجوه القول في قضايا كثيرة. فكان مصدر ثراءِ فكري 
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نجذده ابوه في مئات الفوسوعات الخاصة سة بالتشريع الإسلامي: ولو 
وقف الدارسون عند قول واحلٍ» لضاقث سبل الرأي في ما جد ويجد من 
الأمور على تعاقب الأحقاب . 00 





أذول ذلك را غلى بعض من كتبلوا في مشاقب الأئمة: فأخذوا 
يتتقصون كلّ مَن خالف إمامهم» وهؤلاء أ: ,افقهاء دارسين» ولكنهم 
حملة أقوال عن حياة الفقهاء. وفي هذه الأقوال ما يظهر خطؤه دون أن 
يلتفتوا إلى ما فيه؛ وأصحاب هذه المناقب لم يكونوا وحدهم - بفضل الله 
أصحاب التاريخ» فمن ورائهم جماءة من | الدارسين» أخذوا منهم 
وردّواء وحفظوا لكل إمام ُرمته؛ ورعوا مقامه. 


جر كدت تن 1 العصير طيناك الموناء رحد صن على ار 
أكثر من عشرة من المحققين؛ ومن أدق الطبعات التي صدرت عنه. 
ما قامٌّ على تحقيقها وتصحيحها وترقيمها وتخريج أحاديثها والتعليق 
عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله إذ احم 
دقيتي لما قدر على الاطلاع عليه من النّسخ : مخطوطةً ومطبوعة. وفي 
حديئه عن الموطأ لم يب برأي خاص له؛ بل استتر تترٌ وراء نصوص ممتازة 
للفضلاء من الباحثين». وكان في طوقه - وقد جمعٌ هذه النصوص - أن 
يَمزجها مزجا متّصلاً في أسلوب ممتد؛ ليظهر بمظهر الباحث المتدفق. 
وار اللمراديب زهو سي خرن في لبد الماحي لزه 








د 





وقد أعجبني ما نقله عن الإمام ولي الدين الدهلوي صاحب (الحجة 
البالغة) حيث قال" : 


«كتابٌُ الموطأء أصح الكتب وأشهرها وأقدمها وأجمعهاء وقد 
اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في 
روايته ودرايته» والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته. والاهتمام 
باستنباط معانيه» وتشييد مبانيه» وَمَن تتبّع مذاهبهم» ورّزق الإنصاف 
من نفسه» علم لا محالة أن الموطأ عَدَةَ مذهب مالك وأساسه. وغمدة 
مذهب الشافعي وأحمد ورأسه؛ ومصباح مذهب أبي حنيفة وصاحبئه 
ونبراسه» وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون» وهو منها 
بمنزلة الدوحة من الغصون, وإِن الناس وإِنْ كانوا من فتاوى مالك فى رد 
وتسليم» وتنكيت وتقديم» ما صفالهم المشربء ولاتأتى لهم المذهب. 
إلا بماسعى في ترتيبه في الموطأ واجتهد في تهذيبه» لذلك قال الشافعي : 
لين أحدٌ أمنّ عليّ في دين الله من مالك» وعم أيضاً أن الكتب المصنّفة في 
السنئن ك(صحيح مسلم) و(سنن أبي داود). ومايتعلق بالفقه من (صحيح 
البخاري) و(جامع الترمذي) مستخرجاتٌ على (الموطأ)» تحومُ حَؤمه. 
وتروم رومه»؛ مطمح نظرهم منها وَصَل ما أرسله. ورفع ما أوقفه. 
واستدراك ما فاته» وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده» وإحاطة 
جوانب الكلام بذكر ما روي خلافه». 


)01 مقدمة الموطأء ص (ح)» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 
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هذا ذا كلام الإمام 5 بنضّهء ومع ما أسبغه على الموطأ من 

الثناء المفرط» فقد لزم منهج أهل العلم. » حِينَ قرر أن من درسوا الموطأ لم 
يقفوا عند مرويّاته فحسب, بل وصلوا ما أرسل مالك من الأحاديث» 
ورفعوا ما أوقفه منهاء واستدركوا ما فاته؛ وأحاطواجوانب الكلام بذكر 
بازري غلوقه. ظ ظ 








وقد قال العلامة الدهلوي: إن الموطأ مصباح مقت أن حيلة 
وصاحبيه ونبراسه» ومعلو م أن مذهب أبي حنيفة لم يدوّنه الإمام نفسهء 
ولكن محمد بن الحسن قد يد بالتدوين بعد أن قرأ الموطأ على مالك 
مشافهة» ولازمه أربع سنوات» وظهر أثر ذلك كله فيما استشهد به في 
كتبه؛ وهي عمدة أهل المذهبء لأن أبا يوسف رحمه الله لم يترك غير 
رسالته عن الخراج» وام يي 
6 [ 


الواقدي 


ظ اخترت الواقدي ممقلا لكتابة التاريخ في عهد الرشيدء لأنه لفك 
في هذا القن كتباكثيرة» ذكرها ياقوت وغيره وإن لم يبقَّ فيها سوى ما روا 
ابن سعد عنه في (الطبقات)» ولم يقتصر على التاريخ وحده» بل شغل 
لا 


قا 





يؤلفون في سيّر الرجال» يتتبع النقدات التي وُجهت في كتب التراث لنفرٍ 
من الأعلام» » فيجعلها موضع التشكيك» ويتركُ ما قيل عن مزايا المنقود» 
وقد تحدّث عن الواقدي فذكر بعض ما قيل فى نقده» وترك أضعافه مما 
قيل في الثناء عليه! حتى حسبت أن التجريحّ لديه مقصوةٌ لذاته» ولو 
سلك المؤرخون مسلك هذا المترصّد للنقدات ما كان لنا تاريخ يذكر. 


والحق أن الواقدي قد سدّ في تاريخ الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين مَسدَاً لم يقم به سواهء إذ كان تحرص على لقاء أحفاد الصحابة 
في أداكن شك يرحل إليهاه السال ع مين هما بعلي عن سسيرة 
الصحابي والتابعي» ويسأل عن موضع استشهاده إذا استشهد» ويذهب 
إلى المكان فاحصاً سائلاً» وعن قبره إذا مات موتاً طبيعياً فيزوره ويترحم 
عليه» لذلك جمع من الأخبار ما لم يتح لسواه من أساتذته وتلاميذه معاً؛ 
لأنه لم يقتصر على طلب العلم بالتاريخ من علمائه بل جعل المشاهدة 
مصدراً من مصادره؛ وَلوْ عَاشَ بيننا اليوم لكان إلى علمه الغزير صّحافيً 
كبيراً يقوم بالاستطلاعات الوافية ذات الصّور والأسئلة والأجوبة 
والتعليقات . 


وإذا كان الواقدي ينقل عن الأحياء ما يعرفونه عن أقاربهم 
الراحلين» فطبيعييٌ أن ينقل فيما ينقل بعض المبالغات» أو ما يتوجّه إليه 
النقد» ومن هنا كانت حملة مَنْ تكلموا عنه» والواقع أنه ينقل كلّ قول 
بإسناده الصريح » وهو بذلك يلقي التبعة على من حدثه من الأقربين» ولو 
تفرّغ لنقد كل رواية» والتعليق على كل نبأ» ما كتبّ معشار ما كتب» ولم 
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يكن هذا ذا الجمع الحاشد ديدنه وحذده» ولكته كان ديدن أهل طبقته ففيم 
0 


شتهر الواقدي في خلافتي الرشليد والمأمون: فقد سمع من 
اذمل 00 عصره » وفي مقلمتهم مالك بن 5 وسفياك الثوري 
ومعمر بن راشد وثؤر بن يزيد زان عر وابن عجلان» وكل متهم 
عَلَّمٌّ في فنّه ولمكانته في التاريخ بلغ الحظوة عند الرشيد؛ عاد تف 
ولمس ل اللدهير فوق | اهتمامه 0 ارال 
الأمين والياوة ا وفي عهد امامو رجع م 
المهدي. وهي التي سُّميت بالرضّافة . 


انحرف مويلاه بو تر ين تست العاطةا : فقد 

حم الرشيد عام(' ٠ه‏ )وكان على شؤق لمعرفة ما بمدينة رسول الله كك 
من آثار تاريخية تحمل عبقّ صاحب الرسالة. فقالَ لوزيره يحيى بن خالد 
اليرمكى : اخَدْ ليّ عالما عارفاً بالمدينة» يحدّئني عن كل شيء يتصل 
برسول الله يَكِ فيعرف كيف كان نزول جبريل عليه السلام؛ ومنْ أيّ وجه 
كان يأتيه» وفي أيّ مكان كثر مجيئه؛ كما يعرف قبور الشهداء. ونكادل 
الصجابة على عهد النبوة» فجعلَ يحيى بن خالد يسأل الناس من أهل 
المدينة» فكلّهم يُخبره عن الواقدي . فبعث إليه » وخلا به قبل أن يذهب به 
إلى الرشيد» فقال له : : يا شيخ» إِنَ أمير المؤمنين أعرّه الله يريد أن تُصلي 
بحر بابي بسي ردي ا سي 5 














5 


فتوقفنا عليها مشهداً مشهداً وتحدّثناعن كلّ مكان بخبره» فقال: نعم . 
فلما جاءت السّاعة المرتقبة» سار مع الرشيد طيلة لَيْلهء وجَعلٌ 
يحدثه بما ملا قلبه إعجاباً به» وطلب من بخ يَحْبى أن يستدعي الواقدي إلى 
بغداد» ليكون أستاذاً للأمين والمأمون, بعد أن منكه عطاءً فأجزل» وكأني 
بيحيى البرمكي وقد مّدَح الواقدي لأمير المؤمنين بما قرّبه إليه» فشد سب 
وال إلى بغداد» وولي القضاءً بجانبها الشرقي؛ ثم حانث نكبة البرامكة 


فكان الواقدي كثير الترحم عليهم» وربما بكى تأترا لسابقة فضلهم 
عليه . 


يما 


ولم يمنعه مقامه في القضاء. وقيامه على تثقيف الأمين والمأمون 
أن يُواصل البحث عن مسائل التاريخ, وأن يقضي الليلَ الأطول في 
تدوين ما يبلغه من الأنباء أثناء النهار» حتى أتيح له أن يترك هذا الفيض 
الغزير من التأليف . 


يقول الأستاذ الكبير محمد زاهد الكوثري فى المقدمة الرائعة التى 
كتبها عن الواقدي وتلميذه ابن سعد فى مقدمة كتاب (الطبقات)”''؛ بعد 
أن أفاض فى تعداد مآثره : 

«ومع ذلك جوزي الواقدي جزاء سنمار» ورماه أغلبٌ الرواة عن 
وَتر واحد» حيث كانوا يرون كثرة الغرائب فى رواياته» فاتهمه كثيد من سس 


. مقدمة الطبقات. للإمام الكوثري» صة‎ )١( 
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قاد لكن فائهم أن من يكون بمنزلته في كثرة الرواية ل ؟ تسرتكرات كثرة 
الغريب في رواياته» ومع هذا يوجد ابين الأقدمين من يقدره قدره 
العظيم» ويعرف مقدار فضله, حتى كان إبراهيم يم الحربيّ يقول : الواقدي 
أمَنُ أَهْل الإسلام. ؛ على أهل الإسلام» وأعلمٌ الناس بأمر الإسلام ؛ وقال 
يعقوب بن أبي شيبة: لما تحوّل الواقدي من الجانب الغربي حمل كتبه 
على عشرين ومئة وقر» وقيل كان له ستمئة قمطرء ومن قال: إن مسائل 
مالك وابن أبي ذُويْب يُوخذ من أوثق من الواقدي فلا يُصدّق» فمنا ألف 
شكر للواقدي وأمثاله» حيثٌ قاموا بشق الأنفس بالقدر المتوارث» 
ولولاهم لبقينا في ليل دامس من جهة معرفة أحوال رجال الصدر الأول» . 

. وإذا كان ما لدينا من سيرة ابن إسحاق قد وقف عند عصر النبوة. 
فإن ما سكل الواقدى عن التابعين .وتابغى التازعيق + تحن انتهن: إلى 
عصره: سواء في كتاب (الطبقات) أ في غير من الكتب التي ضاعت من 
أيدينا اليوم» وبقيث منها شذور في كتُبٍ من قرأها قبل الضياع . 

. أقول : : إن ما سجله الواقدي عن هؤلاء قد حفظ ثروة علمية من 
الضياع ؛ لأنه لم يكتف بذكر الأحداث فقطء ٠‏ بل امتد بالحديث إلى آراء 
المتحدث عنه؛ واتجاهاته السياسية والعلمية. وسلوكه الإنساني». وهذا 


/ 5-5 الرادي أن أجعله نموذجا لباحث التاريخي في عهد 
الرشيد . 








جبرائيل بن بختيشوع 


من مبتكرات الرشيد أنه أنشأ ما يسمّى (بيت الحكمة)؛ وجعل من 
يسمى (يوحنا بن ماسويه) أميناً للبيت. وقد كلفه القيام بترجمات كثير 
من الكتب التي قدمت لبغداد بعد حرب أنقرة» وأكثْرُ ما في هذه الكتب 
يتجه ا الطب» وبعضها للفلسفة والتنجيم. ويذكرون منها مؤلفات 
(أرسطو) و(جالينوس) و(أبقراط). وهي أسماءٌ ترددث في كتب التراث 
منذٌ عهد الرشيد»ء وكان ذلك تمهيداً لبعث حركة أكثر نشاطاً في عهد 
المأمون. وفي كتاب (أخبار الحكماء) و(فهرست ابن النديم) ما يمدّ 
يصاصر جيه لاك > سنت لمي تن اث الترسفة من كنب الهاوة والفرسن 
واليونان» وقد بَّدأتِ البذرة الأولى في عهد أبي جعفر المنصورء ثم نمث 
في عهد الرشيد. وأثمرث في 0000 
ونحن الآن نتحدث عن ترجمات كتب أرسطو للعربيّة عن اليونانية 
مباشرة» ومن الإنصاف أن نذكر أن (حُنين بن إسحاق) قد قام بترجمة 
سابقة لكتب الفيلسوف اليوناني» ومنها أخذ (الجاحظ) نقوله عنه» وقد 
لمع نجم حنين حين اتصل بطبيب الرشيد (جبرائيل بن بختيشوع)» فقرّبه 
واجتباه» وحبب إليه أن يقوم بنشاطه العلمي بعد أن قدّمه للرشيد» ومن 
حظ حنين أنه نزل من نفس المأمون أكرم منزل» فأجزل له العطاء» حتى 
يقال إنه كان يرن الكتاب الذي يقوم بترجمته بالذهب» ليُعطيه أجُره وفق 
ِقَلٍ الأوراق» وليس عطاء بعد هذا يمكن أن يوجد . 


١ 


رااان ابو بارشرم بحو سياس الغل كني اوور حلين ز 
البلاط العباسي. فإن تكريمٌ الرشيد له قد جعله صاحب القول المسموع ؛ 
إذ كان طبيبه الخاص» لا يفارقه في حل وترحال» وكانت حياة الرشيد 
الصحية ليست بالمستوى الجيد» حتى وهو فى عنفوان الكساتهة» إد 
طالما ١‏ أصيب بأزمات كبيرة بل جبرائيل جهلبه في القضاء عليهاء حتى 
نال منه كل تقدير» ولم يقف علاجه على الخليفة, ؛بل على خاصة خواصه 
من نسائه وجواريه. ويروون في هذا المجال قصصاً تدل على براعته 
النفسيّة إذ كان يعالج بالطب النفسي ما يتعذر علاجه بالطب التشريحي. 
ومن ذلك قصّة الجارية التي أصيبت يدها بالشلل؛ وحار الطب في 
علاجها. فأتى الطبيب بحيلة نفسيّة أذهبت عريبب وكان 
أللق كذعاة العحى الذا حت 1م 

. يقول الدكتور محمد عبد الحميد في مقا عن اليب لكي" 

ظ اولقن قل عبر التليين + بختيشوع طبيباً لدار الخلافة» أوطبيباً 
خاصا لأمير المؤمنين هارون الرشيد ثلاث وعشرين سنة» إلى أن توفي 
الرشيد» وقد جمع خلالها ثروة عظيمة» ذلك لأن الرشيد كان يحبّه حبأً 
شديداء وهل أدلٌ على ذلك مما يُروى عن الرشيد أنه قال له ذات مرّة وهو 
حا بيك : لقد دعوث لك والله في الموقف دعاءً كثيرأء 00 

2 وقال : : عسى أن تكونوا قد أكرثم قولي» ولكن تعرفون أنه 











(1) ' عدد الهلال الخاص بالرشيدء ص ١١199‏ . 
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وت بدني ؛ وقوامه به» وصلاح المسلمين بي » فقالوا: 
صدقت يأ أمير المؤمنين». 

ولم تقتصر مهمة ابن بختيشوع على الطب وحده؛ بل تقدّمه إلى 
ضروب الحكمة الأخرى. لأن الطبيب في الزمن الغابر كان يُدعى 
حكيماً. إذ إن تعاطي الفلسفة لديه كان من أول شروط مهارته في 
الطب» وقد كان العامة في مصر لعهِدٍ قريب جداً» أدركته في منتتصف هذا 
القرن يسمّون الطبيب حكيماً: فبدل أن يقولوا: إن فلاناً ذهب إلى عيادة 
الطبيب . يقولون : خضت إى لحك اذيك كام جيرا بل بن يشوم 
نقراءاثة الفلسنيةشى الكتب السرياية كشجعا لخنين بن إسحاق: - 
له على الإجادة فيما يزاول»؛ وقد أدرك حَنيْن عظم منزلته التي تبو 
لنبوغه في الترجمة. وو 90 
بل صَار هو رئيسا لنفرٍ من التراجمة أَحْسنّ اختيارهم بعد دقة الامتحان. 
وجدية الاختبار» فبلغ بهم ما بلغ من النهوض الفكري في هذا الميدان. 

ولعي أكون قد أعطيت فكرة مجملة عن الحركة العلمية في عهد 
الرشيد بما قدمت في هذا الباب . . وأقول: فكرة مجملة؛ لأن التفصيل 
الشافي قد تكفلت به كتب حافلة لذوي الاختصاص كما ذكرتٌ من 


العرة ادبن في عصر الوشيد وأعلامها 


ان الرشيد ومع القافة العرية/ فق درس على حول علماء 
اللغة والأدب والنحو في عصره. والذين دوّنوا مجالس الغناء واتنّسعوا 
فيها اتساعاً كبيراً لم يَرقهم أن يجمعوا ما تناثر من آرائه في مجالس 
العلم» وإذا كان المفضّل الضبّي قد ررّاه الشعرء وشرح له عر القصائد 
في اللجاهلية والإسلام؛ فإن الكسائي قد أمتعه بدروس اللغة والنحوء 
كما أنّ الأصمعي رَوَى له من نوادر الأدب وطرائف الأعراب ما جعله 
مشاركاً قوياً فيما يدور حوله من أفانين البحث العلمي في هذا المحيط ؛ 
محيط الّلغة والأدب والنحو-. ا 


بو لأنوها انا لر سي زوين مياه م الكلام» ولم يكنْ يرحب 
برجاله لأنه يُراهم يُقّدون مسائل اليقين» مع أنّ واجب العلماء ء أن يِيسّروا 
كل عسير يتعلق بذات الله» ا 00 
فقد أحاط المأمون نفسه برؤوس الاعتزال» فدفعوا به إلى مصادرة الرأي 
الآخرء ولاقى أهل السئة من هؤلاء شراً مستطيراً فمنهم مَن قتل ؛ ومنهم 
من سجن وعُذْبٍ على جلالة قدره في الناس كالإمام أحمد بن حنبل . 
البو ا ا 








نا 





كان الرشيد عالماً ملء إهابه» وقد اشترك فى مسائل علمية كثيرة» 
وجادل وجودل دون مهابة من المتجادلين». بل كان يحضر مجلس 
التعليم الخاص بولديه : الأمين والمأمون. ويستمع للأحمر وللكسائي 


والمفضل فيما يقولون لولديه» وقد قال للمفضل ذات مرة: هات شيئاً 


مما عندك فأنشد المفضل قول الفرزدق : 
أخذنا بأطراف السماء عليكمو لنا قمراها والنجوم الطوالع 


وتطلع إلى الرشيد. وكأنه يريد أن يشرح المراد بالقمرين فقَال 
امد ]0 ال د - وأشار إلى 


ا ا 0 وذلك أنه إذا اجتمع 


ا وي الس 
كن نوخت لوو ا وأبن اواييوة 


« يليت بين وبينك بعد الْمسْرِقَيْنِ فنِنْسَ الْمَرِينُ 4 [الزخرف: 8"] يريد 
المشرق :و التكري له امن التغليى 07 


ولقد كان محا إلى الخليفة أن يُجالس النحاة» ويستمه إلى 





(1) هارون الرشيدء ص١4‏ 
١‏ 


55 إذ كان يقدر سلامة اللغة عق تاها فقد سمع الأصمعي 
يقول: : ما لا قتني بعدك أرضٌ» أي لم تمسكني. 000 
عنهاء وبقيّة القصة التي أشار إليها الدكتور أحمد أمين ولم يكملهاء أن 
الرشيد بدا على وجهه ما يدل على السؤال» وتطلع إلى الأصمعي دون أن 
ينطق» فلما آن انصراف القوم؛ أبقى الأصمعي ليسأله : ماذا تريد بقولك 
ما لا قتني بعدك أرض»»2 فقال الأصمعي : أريد ما أمسكتني ٠‏ فقال له : 
لا تتكلم في مجلسي بما لا أفهم» فتضطرني ) إلى السؤال؛ ولكن إذا 
خلوت بي فقل ما تشاءء لأسألك فأعلم؛ وعرف الأصمعي بذلك ما لم 
يكن يعرف من آداب المجالس في حضرة :مير الموتين 


وفي كتاب (المغني)7 لابن هشام أن الرشيد أرق ليلة» فكتب إلى 
ا ا [ 


فإن ترفقي ياهند فالرفقٌ أيمنٌ وإن نخرقي ياهند فالخرقٌ أشام 
فأنتٍِ طلاق والطلاق عزيمة ثلاشٌ» ومن يخرق أعقٌ وأظلم 





فقال : ماذا يلزمنه إذا رفع الشلاث وإذا تصبهاء فقال أبو يوسف. 
قلت: : هذه مسألة نحويّة فقهية ولا آمن الخطأ فيها إذا قلثُ برأيي» فأتيت 
الكسائي وهو في فراشه» فسآلته فقال: إن رفع ثلاثا طُلّقتْ واحدة» لأنه 
قال» أنتَ طلاق» : ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث» وإن نصّبّها طلقت ثلاثاً 
لأنّ معناء أ نت طاقٌ لان وما بيهما جملة معترضة» فكت بذلك إلى 





. 5؛ تجقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ /١ المغنى:‎ )١( 
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الرشيد. وقد علق ابن هشام على هذه المسألة بما يطول تسطيره. 

وهناك مسائل بدهية لا يجبٌ أن تذكر في باب المباهاة العلمية» إذ 
إنها من المعلومات البدائية: ولكنّ الدكتور أحمد أمين نقلها عمن ذكرها 
علص 37 وكان الرشيد دقيق الفهم للعربية حتى 
00 أن يفرق بين ما إذا قلت أنافت غلا على سيل الإماة 
ا وام بصي وي ام ا 
وهي كما ترى واضحة صريحة . 
الذوّاق الناقد حقا» فقد كان يستمع للشعراء» ويستجيدٌ الجيد» ويسترذل 
الضعيف» وكتاب الأغاني حافل بآرائه الشعرية» بحيثُ يستطيع الباحث 
أن يجعله وحله 017 لارائه الأدبية» والأغاني في هذا الباب مصدٌ5 
جيذ » لأنه يتتحدث عن الشعر لا عن أحداث التاريخ التى يسوقها دون نقد 
مس 
ومسلم بن الوليد. وأبي العتاهية» ومنصور النميري ومروان بن أبي حفصة 
الفني» واستشفافه الأدبي » وقد ذكروا له عدة مقطوعات شعرية في الغزل 





.٠١9ص هارو الرشيد؛‎ )١( 


0 


1 


والرثاء اأولا استبعة ستبعد أن يكون قد قالهاء إن كشك لا أجزم» لأن الروح 
التي ين عنها هذه المرويات ليست بروح خليفة مطاع؛ وللبجاء في 

بعض الروايات أن الرشيد طلب من العباس , بن الأحنف أنْ يقول شعراً في 
على قال نثراً» فصدع العباس بالأمر» أفلو كان الريك شاعر ا وعقده 
المعننن الذي يختلج في نفسه ؛ أفكان يطلب من غيره أن يقول؟ . 

ولعلي ألم ببعض من سطعوا : في مسجللس الرشيد علمآ وكتابةٌ وشعراً 
وار : ليكونوا ديلا على النهضة الأدبية |لتي كان أمير المؤمنين يه باعثهاء 
الح بو ظ 





علي بن حمزة الكسائي 


إذا كنا نفهم الأب بالمعنى العام» اوهو الأخدٌ من كل فنَ بطرف : 
فالكسائي أجدر من نخناره من علماء ان والقراءات» فمكانه 


ا 


ل ا ا ة الشهيرة» وقله هيا عسي عن 
الكسائي لا له وبسببها هاجمه كثير ممن كتبوا ة في الأدب وتاريخ النحو. 
وأذكر أن الأستاذ كامل كيلاني كتب بحثا عن هذه المناظرة في كتابه 
(صور جديدة من الأدب العربي) فبلغ به أسفه لما نال سيبويه أن يهاجم 

اعدو مياجب كانت انوع لقان إلد تور دين حيث قال في 








م١‏ ؤ 





مقدمة كتاب الأستاذ كامل 7(" : 

«وما أرى أن الكسائي يستحقّ منه ‏ من المؤلّف ‏ هذه الشدّة 
المسرفة في القسوة. فمكانٌ الكسائي من الرواية والقراءة والنحو يفرض 

علينا أن نكبره ونعرف له فضله» ومهما يجمع المجمعون على أن القول 
ما قال سيبويه . فإني أحب ب ألا ننسى أنّ مذهب سيبويه وأصحابه في النحو 
كان مذهب قياس وتعليل» ومذهب الكسائي وأصحابه كان مذهب سماع 
وتقليد للعرب, وأن لكل من المذهبين خطره وقيمته) . 

يقول ياقوت”'' : كان الكسائى مؤدّباً لولد الرشيد» وكان أثيراًعند 
الخليفة» حتى أخرجه من طبقة المؤدّبين إلى طبقة الجُلساء والمؤانسين» 
ولذلك كان يصحبه في رحلاته القريبة والبعيدة» وكان يجعله الحكم 
الفصل بين المتناظرين» فقد تنازع النظام وقرراة" يق ندى الرشيد 
فتناظرا حتى دقت مناظرثهما فلم يفهمهماء فقال لبعض خدمه؛ ومن 
يرضى برأيه : اذهب بهذيّن إلى الكسائي حتى يتناظرا بين يديه؛ ثم يخبرك 
من المنتتصر منهما!! . 

وليت شعري كيف جاز لدى الرشيد أن يجعل الكسائي حكماً على 


)01( صور جديدة من الأدب العربي » للأستاذ كامل كيلاني؛ ص19 . 

(؟) معجمالأدباء: .1954/1١1‏ 

فر عو شرار ين مغرو الخطفان النذواقن سين( 114ه)من كبار المعتزلة» طمع 
برياستهم» فلم يدركهاء فخالفهم. فكفروه وطردوه (الأعلام) . 


١7 


لظام في مسألة من مسائل الكلام ؛ وهو على جلالة فدره في عدوم 
العربية يقعد فهمه عن مُرْتجلٍ النظام البدهي» فكيف بما يقوله النظام في 

علم الكلام عن روية وت !! وإخخال الرشيد كان يعتزم أن يصرفهما عن 
مجلسه بحيلة لا تُظهر ذلك,, مراعاة لمقامهما العلميٌّ فحسب. وما عليه 
أن ينتتصر النظام أو ضرارء وكتب النحو تسجّل مناظراتٍ خفيفة وقعت بين 
الكسائي وغيره من الكبار في مجلس الرشيد». اهما يذل على أن :مجلس 
الخليفة يغلب عليه الجد الصارم» لا الهو العابث؛» كما يدل على أن 
مجالنس الرثسيد مجالس لغة وآدب ونحوء لا فلسفة ومنطق ولجاج . 











0 الزجّاجي في | (أماليه)”2: كان الكسائي والأصمعي بحضرة 
الرشيد» وكانا ملازمين له» يقيمان بإقامته . . ويظعنان بظعته» فأنشد 
الكسائي أبياتا منها : ظ 0 


كيف بتع ما تعطي اعلوق ب رئمانٌ أنف إذا ماضن باللبن 


انتال الامبيى: العاهو تمان نف بالنصب» فقال الكسائي» 
ما أنتَ وذاك» يجوز الرفع والنصب والجرء ٠‏ أما الرفع فعلى البدليّة من ماء 
أ لنصتٌ فعلى أنه فول لتعطي» وأما الج على أتهابدل من الضمير 
في قوله به وإجابة الكسائي تدلٌ على غوص نحوي, والأصمعي رجل 
رواية وأدب وليس له من النحو ما يُسامي به الفخول . 





 )1(‏ نشأة النحوء للأستاذ محمد الطنطاويء ص79؛ والمسألة بتمامها في معجم 
الأدباء: 187/38 000 


لا 





أما مناظرة ة الكسائي مع اليزيدي وهو قريعه في النحو والرواية فقد 
أظهرت هوى الرشيد للكسائي دون صاحبه. إذقيل : إن الكسائي اجتمع 
مع اليزيدي عند الرشيد» فجرت بينهما مسائل كثيرة» فقال له اليزيدي : 


لا يكو نالعيرمهراً لآ يكون؛ المهر_ٌمهر 


فقال الكسائي: يجورٌ على الإقواء. إذ حق العبارة في رأيه أن 
تكون (لا يكون المهرُ مهرأ) بالنصب لا بالرفع ؛ فقال له اليزيدي : انظر 
جيّداء فانقطع الكسائي» فقال اليزيدي: لا يكون المهر مُهراً محال فى 
الإعراب» وإنما ابتدأ فقال: المهة مهراء وضرب اليزيدي بقلنسوته 
الارض؛ وصاح : أنا أبو محمدء فقال له يحيى بن خالد» خطأ الكسائي 
ع لسوا اا اي را بر 2 ؛ أتكتي في مجلس 
مير المؤمنين» وتكشف رأسكء. فقال: إن حلاوة الظفر وعرّ الغلبة 
ميس اع وا وين بسي 
لا يغيب مثله عن الكسائي» ولهذين الموقفين أشباه لا نأتي عليهاء ولكننا 
لكر ان الكقناى قددتوفى قبل الؤيدى دركاة وكاء يدل على اللاسلته واقة 
مات الكسائي”'' مع محمد بن الحسن في يوم واحد فقال اليزيدي : 





.5١7/١ معجمالأدباء:‎ )1١( 
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أسيث على قاضي القضاة محمد فأأريتٌ دمعي والفؤاد عميا 
وأوجعني موث الكسائي بعذه فكادت بي الأرض الفضاء تمد 
اي عن كل عين ولذة وأرّق عبني والعيون هجو 





وهو رئاءٌ نظمه عالمٌ لا شاعرء وحسبٌ اليزيدي أن عبر عن 
إحساسه. وقد سمع الرشيد ركاء اليزيدي فقال له : أ يابصري » 
اتن كنت تظلمٌ الكسائي في حياته: لقد أنصفته بعد مماته» وهذا يدل 
ل ويعرف الظالم 


سهل بن هارون 


سوق ورعارية بعد ابن ادقع قبل الجاحظ: حيثٌ بلغ 
الذروة العليا في الكتابة خلّفآً للأول وسافاً للثاني» فأخذ عن الأول قوة 
المتلت , وجذة التقسيم. ولم يتسع في القول انّساع الجاحظ ‏ لأن روح 
الحكيم كانت لديه أقوى من روح الخطيب» وقد عرف له هارون الرشيد 
مكانته العليا في البيان» فآمن روعه. وأذافب خوفهء إذ كان كاتب 


يحبى البرمكي ؛ وصاحتب توقيعاته . 
لما عفشت العامقة بالقوم ومن 207 الأشياع. خاف 
سهل على نفسه» واستدعاه هارون الرشيد إليه؛ فقدم على أفزع ما ون 
من السوجل؛ فبدأه الرشيد بسؤاله قائلا : يأ سهل. :ها حدق مره :غنميط 


ظ 











وم 


نعمتي» وجانبَ موافقتي؟ فجف الريق في حلقه ولم يُجبء ففطن 
الرشيد لما به» فعاجَله بقوله : ليفْرخ روعٌُك» وليسكن جأشك : ولتطث ه 
نفسك. فإن الحاجة إليك قرّبت منك» وأبقث عليك بما يبسط مُنقبضك» 
ويطلق معقولك؛ قال سهل : يي و الود يك 
عَيِيتٌ حين سمعت عفو الرشيد» فلم أرَ إجابة غير أن أهوي على قدمه 
مُقبّلاء فقال الرشيد باسماً: اذهب فقد أحللتكٌ محلّ يحيى بن خالد . 


ولععرئ: إن .ذلك مين كياسة الرشين» وححسن سياسته؛ لأن بعض 
الأغرار من الحاكمين ما ينقمون على إنسان إلا شتّتوا أولياءء» وحرموا 
الدولة من مواهبهم الجزيلة ومشوراتهم الجليلة» فيكونون هم الخاسرون 
كنل المتسوو رن الجاع وعد الحمة لكات رهما تريهما ان 


ولكن الرشيد وجد سهلاً ذا عقل وأدب. ووجد مكان يحيى قد 
أصبح خالياً بعده» ولاب أن يُملا برجلٍ في مثل حصافته وتجربته» فكان 
هو سهل بن هارون» وهي مرتبةٌ لم يكن سهلٌ يحلم بها أو بما دونها ٠‏ بل 
كان أقصى مناه أن يهب الرشيدٌ له حياته فحسب! لذلك يقول سهلّ بعد أن 
خرج من لدن الرشيد» وقد ملك أزمّة الديوان العام : كنثُ كمن نشر عن 
كفن » وأخرج من حَبْسٍ» وممًا يدل على مبلغ سهل من الذيوع في ملئه: 
أن الجاحظ ‏ وهو الجاحظ قد قال في بعض ما قال”'' : إِنّه كان يؤلتف 
الكتات الجيد فينسبه لنفسه» فلا يرى الأسماع تصغي إليه - وذلك طبعاً 5 
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في بده حياته الأديية د ثم يؤلّف ما هو أنقص منه مرتبة: وأقل فائدة 
فينسبّه إلى عبد الله بن المقفع أو إلى سهل بن هارون فيذيعٌ بين الناس : 
ويتهافت على شرائه القارئون! وواضحٌ أن ذلك لن يكون إلا عن شهرة أدبيّة 
مستفيضة تمتّع بها سهل بن هارون توازن شهرة عبد الله بن المقفع . وقد 
احصن المؤرغوك امول كيا اكثيرة ر ظ وحكايات جمّة. ولكنها 
ضاعت في غمار الأحداث, ولم تَبْقَ إلااشذور مما كتب في رواية (تعلة 
وعفراء) وقد خطها على نمط كتاب كليلة ودمنة» أما رسالته في البخل 
فقد حفظها الجاحظ حين سطرها في كتاب (البخلاء) وأحسبه قد تصرّف 


في أسلوبها لأن روح الجاحظ الكتابي يظهر واضحاً بين سطورهاء وَكأن 
المعاني معاني سهل والديباجة ديباجة الجاحظ . 


. أخذ الرشيد يرقي سهلاً» ويكثر مرن لقائه» وكان من سابق عهد معه 
أنه دنخل على أمير المؤمنين وهو يضاحك ولده المأمون» فقال"'' على 
البديهة : اللهم ردم من الخيرات» حتى يكون في كل يوم من أيامه مُرْبِي 
عن أمسه. مُقصَراً عن غده. فقال الرشيد: ياسهل مَنْ روى من الشعر 
أحسته وأَرْصنه. ومن الحديث أَبْيّنهء لا يُعجزه مثل هذا القول. وظنٌ 
سهل أن الرشيد يقول إن هذا المعنى الذي ساقه في دعائه ليس له. وإنما 
أخذه من محفوظه الأدبيّ» فقا ا دجن المومتين» عا اظندت تعدا 
تقدّمني إلى هذا المعنى» فقال الرشيد: بل سبقك أعشى همدان حين 
قال: 2 ظ ا 




















(1) أمراء البيان: 2171/١‏ طبعة لجنة التأليف . 


006 





وأنت غداً يل 0 5 تيد ينانا يد شيب 


فأطرق سهل إذ لم يشأ أن يعارض الرشيد. وأنا أرى أن المعنى 
فطري» ويجول في نفوس الكثيرين وليس غريباً على سهل أن يقع عليه 
بدليل أنه وقع على أفضل منه في محاورات شْتَّى رُويت عنه ومن يقول 
لبعض أصدقائه حين شفي من مرض: «بلغني خبرٌ الفترة في إلمامها 
وانحسارهاء والشكاة في حلولها وارتحالهاء فكاد يشغل القلق بأوّله عن 
السكون لآخره وتذهل الحيرة في ابتدائه عن المسرّة ة في انتهائه» وكان 
تغيّري في الحاليّن بقدرهما ارتياعاً فى الأولى» وارتياحاً للأخرى». 
أقول: مّن يقول ذلك من السهل عليه أن يدعو للمأمون بما سبق أن قاله 
دون أن يضطر إلى الاقتباس من أعشى همدان . 

وحين انتقل الرشيد من الحياة سكن سهل» فلم يعرف له عمل 
رسمي قامَ به في الدولة على عهد الأمين» ولعلّ أحد وزرائه خاف من 
منافسته. فأوحى للخليفة بإقصائه. وذكاء المرء محسوبٌ عليه كما 
يقال» ولكن المأمون قد عرف له فضله الكبير» كما عرف كيف يضعه 
موضعه الصحيح حين جعله أميناً على بيت الحكمة. وقد حوت نفائس 
الكتب التي تُرجمت من الهند والفرس واليونان . 

يقول الأستاذ محمد كرد علي ”37 : 





.١ا/7/١ أمراءالبيان:‎ )1١( 
ل‎ 


[ اولاشات أن سهل تهات له أسباءل الببحث والنظر في بيت الحكذة 
الذي أصبح ناظراً عليه؛ بما لم يتهيّأ لغيره الوصول إليهء خصوصاً وهمة 
الخليفة منصرفةٌ إلى تراجمة كتب الفلسفة والعلوم والصناعات» ولا يهنأ 
له بال حتى تمسي الخزانة العربية تامة من , جه في عللوم الدنيا على 
ما هي نامة في علوم اللدين» وقد انّسع الأفق ق أمام عقل سهل » ولم تقف به 
الهمّة عند الأخذ من كتب الفرس ٠‏ بل تعدّتها إلى الأخذ من كل ما طاب 
له من ضروب المعارف» وكان اختلاطه برجال الخلافة وهم من كل 
صنف ونحلة وجنس معوانا له على الكمال» وقد يستفيد المرء بالعشرَة 
والتلقي ما لا يستفيدُ من تصفح دواوين العلمء ومصاحف الفضائل» . 


وقل أكثر من وصفه بالبخل» والبغل كما يسول غنالحب (أمراء 
اليان) د.غالت على الفرس». شلبة الكرم مان الحزبم فاقتضى نهدا 
التبذير من العرب أن يُدلي لقومه بآراء في الاقتتصاد والإمساك» وقد حكى 
الجاحظ أنَّ رجلاً لقي سهل بن هارون» فقال له: هبْ لي ما لا ضر به 
عليك» قال : وماهوياأ: خي؟ فقال درهم! قال سهل لع عرسم 
وهو طائع الله في أرضهء لا يُعصى وهو عَشْر العشرة» والعشرة عشر 
المئة» والمئة ء عُشدُ الألف» والألفٌ دية المسلم» ؛ ألاترى إلى أين انتهى 
الدرهم الذي هَوّنته؛ وهل بيوتُ الأموال إلا درهمٌ على دراهم ؟ فانصرف 
الرجل؛ ولولا انصرافه لم يسكت سهل عن الاحتجاج للمنع . 


ظ وهنا أتركُ الكاتب إلى الرواية النديم» لأتحدّث عن : 








اانا 





الأصمعي 

ولا مَعْدى من الحديث عنه فى مجال الرواية الشعرية» والتادرة 
الأدبيّة» فلئنْ كان من الرواة من شاركوه حفْظ الشعر على كثرة وافرة» 
فقل مَن شاركه حلاوة لسانه. وملاحة نادرته» لذلك كان مجلسه من 
الرشيد مولي الوادت :وقد يجت مع الى عدة اراي رين وشيرفنها 
من حملة التراث العلمي فيفوق المجتمعين بحلاوة النادرة» وجمال 
الاختيار» وحسن الإلقاء» حتى قال عنه الشافعى : «إنه بلبل فى روض»» 
وقدانشا بالبضرة»وارتحل إلى النادية» وشافه الأعراب والعلماء عن 
انقلا لغة وشغرا وتاريخا وعرف أنه إن ظلّ بالبصرة بعيداً عن بغداد. 
فلن يبلغ ما يَوْمّل من الجاه؛ فش الرحال إلى بلاط الرشيد» وظل يترقبٌ 
على الأبواب أياماً ذوات عدد. ولكنّه لم يبأس»ء ولعله أخبرٌ بعض 
المقرّبين برسالته الأدبية راجيا أن يتم على يديه ما يأمل» فساعفه الحظ 
في ليلة أرق بها الرشيد» ولم يجد سميراً رواية فسأل عمّن بالباب» فجاء 
الطلب للأصمعي, فكانت الخطوة الأولى في سبيل سعادته. 0 
إلى أمير المؤمنين واثقآ من علمه وقُدرته. فسأله الرشيد: أشاعرٌ أم 
اقيق فقال: رواية لكلّ ذي جد وهزل بعد أن أكون مُحستاًٌء فقال 
الرشيد: ما رأيت اذعاء أعظم من هذا . 


ومجلس الأصمعي الأول في حضرة الرشيد فعا يطول سرذه» 
وقد جاء مفصّلاً في (خزانة الأدب) للبغدادي و(أمالي المرتضى)» 
وأحاول إيجازه فأقول : 


١: 


ظ اناري سنا أدونانتكل اتريي تأنصف القارّة من رماها» فأجات 
ا ينعن لاا روعي ا عر زا روالله اسم 
وهي من الصعوبة بمكان. فروى مُشبعاً ممتلئاًء وانتقل الرشيد من الرجز 
إلى! الشعرء فسأل الأصمعي عن أشعار لعدي بن الرقاع وما دار بصدد 
أبياتهما من نقاش بين الفرزدق وجرير» فأوفى» واطمأن الرشيد إلى 
صاحبه» فنفحهبجزيل العطاء» وأمره أن ن قريباً من مجلسه . 





٠‏ ولم يقنع الأصمعي بتفرّقه في مجلس الاختبار الأول: ؛ بل آثر أن 
يجتمع مع كبار المختصين بمجلس الرشيد من خيار العلماء والرواة 
ليُناقشهم» وقد وثق بالغلب والنصرة» ٠‏ فأصبح زائراً مرهوبآ بالنسبة لمن 
لا يملكون ما يملكُ من الإفصاح وحُسن التأئي. وقد تحدّث الكسائي 
ذابَ مجلس في بعض أحاديث اللغة» فعارّضة الأصمعي» فقال له 
00 ما لك وام فقال 4-0 0 أنا فيها 2 


ما يعني قول الراعي 


تلو ان عفان الخليفة حرم وها فلم أو مئله مخذولا 


فقال الكسائي: وأي شيء هذنا؟ كان مُحرماً بالحج» فاهتبل 
الأصمعي الفرصة وقال : وإذن ماذ كان معنى الإحرام في قول القائل : 


نوا كسرى ليل حرس ١‏ تولىلميُسسَع بكفن 
رسي م ا مي واه 


١ 











يقول اداع قول الشاعر الأول عن عثمان رضي الله عنه إنه كان 
مُحرماً أيْ في حرم الإسلام» لأنْ الأيام لم تكن أيام حج» ومن ثم قيل : 
مُسلم محرم أي لم يحل من نفسه شيئاً يوجب القتل» وهكذا كان عثمان» 
أما قول الشاعر الثاني عن كسرى إِنْه كان محرماً فمعناه أنه أخذ حُرمة 
العهد الذي كان له في عُنْق أصحابه» ولم يَرْع ذلك مَن قتلوه!! وسكت 
الكسائي مقذراً مكانة الأصمعي في اللغة» وبهذه الطْرّف وأمثالها عظمت 
مكانة الأصمعي لدى الرشيد! . 


وإذا كان الأصمعي قد طاف في ربوع الصحراء. وشافه الأعراب» 
ونقل عنهم. فإنه كان يمتع الرشيد بنوادر يصوغها بأسلوبه الفريد فيهي 
لها المجلسء ويتناقلها السامعون؛ فتصبح أثراًيُروى» وفي بعضها من 
الطول ما يصلح أن يكون نمطا عاليآً من أنماط البيان الرفيع» ومن ذلك 
ما حكاه الأصمعي عن أعرابية حزينة معتزلة بمكان موحش» وهو في 
رأبي من أنفس ما حكاه هذا الراوية العجيب حين قال20 : 

دفعثُ يوماً في تلمّس البادية إلى واد خلاء» لا أنيس به إلا بيت 
منفرد» وفي فنائه أغنز» وقد ظمئِتٌ» فيممته» وسلّمتُ فإذا عجوز قد 
يورت كانها جات تستعية ضنياء ٠‏ فقلت: هل من ماء؟ فقالث: أوَ لبه؟ 
قلت : ما طلبث غير الماء» فإذا يسّر الله اللبن فإني إليه فقير» فقامت إلى 
قعب فأفرغث فيه ماءً» ولطفك ا عتلة ثم خفت إلى الأعنز» فجعلتُ 
لحان نه عق كاد رودا القسب» وطفتٌ رغوته كأنها غمامة بيضاءء 





)01( الأمالي: 7//,. 


ثم نولتي إيه فشربث واطمأندث ثم قلحا : إني أراكِ منفردة في هذا الوادي 
الموحش» والحلة منك قريب» فلو انضممت إلى الناس؟! فقالت : ان 
أخحي : إني لأنس بالوحدة» وأستريح إلى الوحشة؛ ويطمئن قلبي إلى هذا 
الوادي الموحش» فأتذكر مَن عهدث. فكأني أخاطب أعيانهم» وأتراءى 
أشباحهم» وتتخيّل لي أندية رجالهم» وملاعبٌ ولدانهم. وَمَنَدَق 
أموالهم» ثم قالت: لقد رأيثُ هذا الوادي بشع اللديدين” اتدل اصرح 
وقباب» ونعّم كا ضباب» وخيّلٍ كالذئاب» وفتيانٍ كالرماح» يبارون 
الرياح» ويمحون الصباح» فأحالٌ عليهم الجلاء كنس بغزفة» فأصحبتٍ 
الأثار طامسة. والمحال دارسة» وكذلك الدهر يمن وثق بده وبع 
في هذا الفضاءء فنظرتٌ فإذا قبورٌ نحو أربعين أو خمسين» فقالث: أتر 

تلك الأجداث؟ . قلت: نعم» قالت ما انطو لاعلى أخ أدابن أخ أ 
ابن عم فأصبحوا قد احتوث عليهم الأرض» وأنا أترفب ما خالهم. 
فانصرفٌ راشداً يرحمك الله . 00 

ظ لاجرمٌ قد قالت العجوز هذه المعاني بعبارة فصيحةٍ» ولكنّ 
الأصمعي لا يستطيع أن يتذكر النص المقول» فرجع إلى ذهنه ليصور 
نا ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. ا 

٠‏ ريق ابن أخلكان فى م اس ل لي 
أبي عبيدة في حضرة الرشيد. ثم نقل عنه أنه كان شديد الحرج في تفسير 








5 








(1) أواسع الجانبين . ؤ 
١ 7/ 7‏ 





كتاب الله وسئة الرسول كلل لا يجرؤ أن يقول في معنى لفظ ما يفد على 
خاطره أوّل مرة» ويقول لسائله: إِنّْه القرآن! ولا أعلم المراد به عن 
يقين» وهذا ما يعطي تصوراً لنفسيّة الأصمعي المؤمنة المحترزة» فقد 
صتّف أبو عبيدة كتاباً سمّاه (مجاز القرآن) يشملٌ تفسير ما استعصى من 
الغريب وغير الغريب» أما الأصمعي فكانت مؤلفاته عن الشعر» وكأنه 
يرى الخطأ في أقوال الناس مما يُستدرّك ولا خطي فيه. أما الخطأ في 
تفسير كتاب الله وسنة الرسول يَكِلَةِ فصاحبه مسؤول فمؤاخذ! . 

كما نقل ابن خلكان هذه الطرفة”'' : «قال الأصمعي : ذكرث يوماً 
للرشيد نهم سليمان بن عبد الملك. وقلت: إنه كان يجلس» دير 
بين يدين الخراف المشويّة. شديدة الحرارة» وقد خرجت لساعتها من 
التنور» فيريد أخذها فتمنعه شدّة الحرارة» فيجعلٌ يده على طرف حُلته 
ويدخلها في جوف الخروف ليأخذ ما بداخله» فقال الرشيد : قاتلّكٌ الله 
ما أعلمك بأخبارهم ! لقدعُرضت علي ذخائر بني أمية» فنظرتٌ إلى ثياب 
مذهبة يمنية» وأكمامها مَضْبُوغة بالدهن» ولم أذرِ سبي لذلك حتى سمعتٌ 
منك هذا الحديث» ثم قال: على بثياب سليمان» فألى نبها واعتاز إلى 
ما لا حظّه من الآثار وأعطاني منها حلة؛ ؛ فكنتُ أخرج بها أحياناً وأقول : 
هذه جبّة سليمان لاس ا 





)١(‏ وفيات الأعيان: ؟/517”. 


١ 8 


رببعة الرقي 

[ كان من المنتظر أن أختار شاعراً 55007 

الوليد أو أبي العتاهية أو العباس بن الأحتف أو غيرهم من المشاهير 

الذين وسعهم بلاط الرشيدء وأكثروا امن الغدوات والروحات إليه. 

ولكبّي اخترثُ (ربيعة الرقي) لأنّ في صلته المبدئية بالرشيد» ما يدل أكبر 

دلالة على اهتمام الخليفة بالشعرء وتقديره إياه تقديراً فاق كل حد» وقد 
تعْنِي الحادثة الواحدة في دلالتها الواضجة عن سرد كثير من الأخبار . 


0 أبو الفرج”" أن ريبعة الرقي امتدح العباس بن محمد بن علي 








بقصيدة لم يُسبّق إليها يقول فيها : ظ 
و قيلي للعئاس يا بن محمد ل 1ه رانك مغل غانقانها 
إن لكر سابرت في بد كات كواكبها وكنت هلالها 


0000 50 فلمًا نظر إلى 
7 ا ؤقال للبسير ل : خذ الدينارين فهما لك على 
أن ترد إليَ الرقعة التي كتب فيها مدحته من حيث لا يدري العباس ؛ ٠‏ ففعل 
سد ا#اعلربيمة لوا وات تبني الور 





)01 الأغاني : 1 طلعة اناس قلا عزن فسن العري: اه الا" 


١64 





مدحتكٌ مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريتٌ 
فهنها مدحة ذهبث ضياعاً كذبث عليك فيها وافتريتٌُ 

ثم دفعها إلى الرسول؛ وقال: ضعها في الوضع الذي أخذتها منه. 

فلما كان من الغدء أخذها العبّاس فنظر فيهاء فلما قرأ البيتين 
ديك بو ارو ارتبالى ارين وا ار انروجا يوا 
وكان قد هم الليتاب يداك تأي ارهد الكراها في وعبيه 1 3 
ما شأنك؟ قال: هجاني ربيعة الرقي؛ فأحضرهٌ الرشيد» وقال: 
عمّي! واد ثرَ خلق الله عندي. لقد هممث أن أضرب عنقك. فقال 3 
المؤمنين» والله لقد امتدخته بقصيدة ما قال أحدٌ مثلها من الشعراء في أحدٍ 
من الخلفاء. ولقد بالغث في الثناء» وأكثرثُ من الوصف. فإِنْ رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر بإحضارها فعل . 

فلماسمع الرشيد ذلك. ٠‏ سكن غضبه» وأحبّ أن ينظر في القصيدة» 
فأمر العباسَ بإحضارها فتلكأ عليه» فقال له الرشيد : : سألتك بحقّ أمير 
المؤمنين إل أمْتَ بإحضارهاء فأحضرث» فإذا القصيدة بعينهاء فقرأها 
رامعحاذها وو اعجاريا قال : والله ما قال أحدٌ من الشعراء في أحدٍ من 
الخلفاء مثلهاء ولقد صدق ربيعة وبر . 


ثم قال للعباس : كم أتْبْتَهُعليها؟ فسكت العباس» وتغيّر لونه وغصٌ 
بريقه! فقال ربيعة: أثابني عليها بديناريْن ياأمير المؤمنين» فتوهم الرشيد 


١6 


أنه فال لاسن الما عليه فقال 


: ببحياتي يارقي كم أثابك؟ فقال: 


وحباتك ياأمير المؤمنين ما الاي لوانت 


سوم لكي أيةُ حال مدث بك عن إثاله؟ ' أقلةٌ مال؟ فواله لقد مرّلتك 
جهدي. أم انقطاع المادة عنك . فوالله ما انقطعتٌ» أم أصلَّكَ؟ وهو 


الأء 





الذي لا يدانيه شيء؟ أم هي نفسك؟ لا ذنب لي . ٠‏ بل نفسك التي 


فعلث بك ذلك» حتى فضحت أجدادك رفحي وفضحت نفسك » 


فنكس العباس رأسه ولم ينطق . 


٠‏ ثم قال الرشيد لغلامه: أعط 1 ربلعة ثلاثين ألف درهم؛ وخلعة. 
واحمله على بغلة» ثم قال له: وحياتي لا تذكره في شيء من شعرك 


تعريضاً ولا تصريحاً» وفتر الرشيد عما 


وأظهر له بعد ذلك جفاءً واطراحا . 


اا 


[ هذا الموقف ونحده ان فلن هاه الرشيد بالآأدب بعامة والشعر 
يخاصةء وأنّه كان يراه لسانٌ الدولة ونُرجمانها الناطق. فيجزل للشعراء 


الوصف البارع قبل أن يصفوا 





الممدوح! وإن نّ خليفة ينظر هذه النظرة إلى الأدب والأدباء» والشعر 








لجدب واعان د وكاس الي حيصت 


العصر المفترى عليه 


ظ ع ل ل له إذ 
لا بل من أن تختلف الأهواء وتتعدد المشارب» فحين ترى المتحرّز عن 
الشبهات المتمسك بالقيم» ترى معه المتبذل المستخف بقوانين المجتمع 
وعاداث العرف» فلا يصح إذن أن ن يحكم إنسانٌ على عصر من العصور 
بطابع عام يشمل أفرادة؛ لا سيما إذا كان هذا العصر من الاشتهار الذائ 5 

بحينثُ جلت أحدائه» وعُرف الكثير عن رجاله البارزين» وقامت التراجم 
التاريخية المتسفيضة بالحديث عن المئات من المشتهرين في فنون العلم 
والأدب 0 تعره من يجرؤ على ذلك إنما يتحدّى الواقع 








الملموس» فإذا أَحْسَنٌ التصوير الأدبي مستعيناً بخيالهء فإن هذا 3 
أحسئّه لا ني من الحق شياء إن لتصويرالتاريخي لا أذ يسن إلى 
دعامةٍ من الواقع | مُتِيقن . ظ 





. وقد يخلف المؤرخا في تسير حادث؛! و 
الحسا رقلة ويناقشٌ لتسحلات الرامية. وينجلي على يده الحق سافراً 
دون نقاب . ج: ْ 
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لقد حاول الدكتور طه حسين في مبدأ .ظهوره الأدبيّ أن يفاجئ 
الناس بما لا يعهدون. والمفاجأة لا تكون إلا بذكرٍ الأحكام الغريبة» 


والاراء اللافتة للأنظار بخطورتهاء. ومتى قصد الباحث أن يلفت نظر 
القارئ بضجة قارعة» فلا يهمّه أن يصل إلى الحق قدر ما يهمّه أن يثير 
الصخبء وهذاما كان من أمر الدكتور طه في مبدأ ظهوره الأذبي» فقد 
حا له أن يتحدّث عن أزهر عهود التقدّم الحضاري في تاريخ خ العرب 
حديث من يدمغ هذا العصر بالتحلل والمجون, وقد سمّى الأشخاص 
تسمية من يُريد أن يشهّر بأقطاب الخلافة ورجالٍ الحكم» ومن ورائهم 
الرّعية والسواد من الناس, لأنّ الرأس إذا فسد فسد الجسم» وكانث 
وسيلته إلى ذلك قصائد المبتذلين من الشعراء كأبي نواس وبشارء ومن 
يلك لنهيها م فتعز اه المتعورنء وإذا كانت دواويّن هؤلاء طافحة بِالْغِىّ 
وأفانين اللهو. . فهذا وحده هو الدليل على انحدار المجتمع بأجمعه في 
هوّة الخلاعة والفحش» ٠‏ فليصل الكاتب مصاله في هذا النطاق متخذاً من 
أقوال الماجنين وحدهم دليله الذي يمتدّ حكمه على الشرفاء! أما كيف 
يمتد الحكم دون سند قوي. وُدون حيثية دالة؛ فهذا ما لا يهتم به 
الدكتور طه حسين » وهذا ما آحَذَّهُ به معارضوه. وهم مُحقّون. 

يقول الدكتور طه في إيضاح دعواه”'': ولكنْ إذا أردت أن تتخذ 
من هذا العصر صورة صادقة» تحكم بها عليه حكماً صادقاً فأنت مضط” 





. حديث الأربعاء: 7/ 0 ”2 الطبعة الثانية‎ )١( 
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إلى أن ترجع إلى هؤلاء الشعراء لتاب ارسي إلى هؤلاء 
الفقهاء والمتكلمين والرواة أن الشعبراء والكتّاب يمثلون الجماعة 
حقاًء ويُعبّرون عن أهوائها وميولها. ويه افونما تضطرب فيه من ضروب 
الحيأة. ظ 0 


نشو دهي اتن كريط اي مع انيرا حتى يفتن به 
الناس في بغداد. وغيرها من مدن العراق» بل في الشام ومصرء حين 
ذهب إلى الشام ومصرء فيحفظون شعره ويتَئًا شدونه. ثم يضيفون إليه 
كلَّ ما أعجبهم من شعر فيه هزلٌ ومجونء وليسّ له قائل معروف. ثم 
لا يكتفون بذلك. بل يَرْوُون عنه الروايلات: وينتحلون له القتصص. 
ويتحدثون عنه في اللعب واللهو بالأعاجيب.. 


. أفتظن أن اناس يتخذون | أبا نواس مثالاً للّذة ونعيم الحياة 
فيكلفونَ به هذا الكلف ‏ إذا لم يكنْ أبو نواس لسانهم الصادق» ومرآتهم 
الصافية؟ كلا . أي من شلك في أن صلة حقيقية قوية كانت تصلٌ بود 
هؤلاء الشعراء» وبين طبقات الناس الماختلفة» وتجعْلٌ هؤلاء الشعراء 
تراجمةً صادقين لما يخطرٌ لهذه الطبقات من خواطر» وما يضطربٌ في 
نفوسسبها من عواطف» في حين كان الفققهاء والمتكلمون رواة الحديث 
والأخبار عاكفين على الفقه يستنبطونه» وعلى الكلام يمحصونه» وعلى 
يم ا 0 
في هذا لا يَنطقون بلسانٍ أحد. ولا يعبّرون عن رأي أحدء ولا يمتلون 
١,‏ عل ار ويعكفون عليه؛ لي 
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بعض الشك. ونحتاط بعض الاحتياط حين نذكر ورع هؤلاء العلماء. 
وإمعانهم في البرّ والتقوى. فقد كان منهم الابرار والأتقياء حقأ. ولكن 
كان منهم الذين يحبون الحياة ويتذوّقون لذاتهاء ويظهرون للناس 7 
وديناً: ومن ورائهما شيء كثير. 


ولعلّك تذكر ما يُروى من أخبار يحيى بن أكثم الذي كان قاضي 
المأمون ونديمه» ولعلك تذكر ما يُروى من أخبار أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وما كان بينه وبين + الشتعرافي بل لعلف تذكر ها يرو مه أخبار 
الخلفاء ء أنفسهم. وما كانوا يمعنون فيه من لهو ولعب» دون أن يمنعهم 
ذلك أن يظهروا مظهر الأئمة الأتقياء اا 
ال في أمر الرشيد وأمثال الرشيدء لقد 
تحدثوا أن الرشيد كان يُصلي كل يوم مئة ركعة؛ وأنه أمضى خلافته بين 
الحج والغزوء الي ل عر ار 
اعت إليه من أنه كان يلهو ويسكرء وكذلك ذكروا عن المأمون خلالاً 
نمّية ) وخصالاً طاهرة. ريما صحت كلهاء ولكنها لم تمنع المأمون من 
أن يلهو ويشرب الخمر» . 


هذا لبان ها كاله نامور عه تعس ولا أدّعي أنني وحدي الذي 
أقوم بتصحيحه. ورد خطئه. فقد نهض لذلك نف* من أفاضل الباحثين» 
كانت حجتهم ملزمة» وأدلهتم قاطعة . وقد التفت الأستاذ الدكتور محمد 
حسين عبد الحليم إلى تدوين خلاصاتٍ وافية لما قاله هؤلاء”'': في 


(0) بين التديّن والمجون» د. محمد حسين عبد الحليم» ط . أولى» 1987م. 
١65‏ 


و 


كتابة (بين التدين والممجون في شعر العطسر العباسي) : وموضع القوة في 
هذه الخلاصات أنه اختارٌ لكل ناقدٍ وجهة نظر صائبة تهدم ما امتذ به 
الدكتور من القولٍ» وبائتئلاف هذه الآراء في نسق مطرد يظهر ما تورط فيه 
ع0 ولعلٌ القارئ يدرك أننا لا نتحيّز لغير الحق فيما 
نكتب » اكنانا أذ ن نشَهُرَ بإنسان لقى ربه» وأصبح عمله بين يديه» ولكنّ 
كتابه يعْردّد , ين الأيدي : وله سيرورة شهيرة إذ تعددت طبعاته؛ فلزم أن 
1 امخرايد سن وذلك - يم أهله. إذا كنب 
عليهم أن يظهروه ولا يخفو 


ْ وأو قواقذانه من الكاقفتين لهذه الآراء هو المؤرخ الكبير الأستاذ 
رفيق العظم . حيثٌ كتب ردأعلى الدكتور تَشرثّه جريدة السياسة التي كانت 
المسبرح الأول لهذه امو 00 الثانى من كتابه يردّ 
علية. 


١ م#ه‎ 


ؤ ولا أستطيم أن أنقل مقال الأستذ العم لضيق المجال ولكتي 
ألخص أهمّ عناصره حين أَنْقلُ من قوله :| «إن الحقاء فق التاريستة تفيه الدر 
المُلقَى بين الأشواك . وهي تحتاج إلى أناة وبُعد نظر ليسلم صائدُها من 
أذى الشوك» وقد عَانى رُواة الحديث كثيراً كثيراً حتى وضعوا من القواعد 
ما يمير الحديث الصحيح من سواه» وإذا كان هذا شأنّ الحديث النبوي 
الذي 6 روايه إلى وجوب الصدق. فما ظنك اناد الخلفاء ومَن 


دونهم من من الناس. 








لقد أنتج اار السياسي بين الأمبويين والعباسيين والفرق 





١ /اه‎ 





الإسلامية المختلفة أباطيلٌ دوّنت لتصم أناساً بما هم منه برآء» وجاء 
القصّاصون فاخترعُوا الحكايات والوقائع لخدمة فريق خاص» ونصرته 
على فريق آخرء فوجب أن نحتاط في تصديق كل ما يُروى ويدوّن» ولو 
سلمنا بصحة ما أذاعه المُغرضون لكان التاريخ الإسلامي في عصوره 
الأولى أسوء ما يكتب في تاريخ الإسلام . ولايُصدّق ذلك أحدء كما أن ابن 
خلدون قد أصاب في إنكاره ما لَفَّقَ حول الرشيد من قصص شائنة» لما 
عرف عن ابن خلدون من بعد النظرء م وأمور 
الاجتماع . وابنْ خلدون في رأي المُنصفين أوثقٌ خبراً وأصدق كلاماً مما 
يرويه الماجنون عن كرام الناس)”'' . 
وقد كان الدكتور طه حسن قد تعرّض لأبيات قالها أبو نواس في 
الندم والاستغفار» في قصة تحكي مناسبتهاء باب ري 
فقال الأستاذرفيق العظم نضذة 5 للق27: 
«إنّ الذي سوغ للدكتور طه الشك في صحة هذه القصّةء يجوز 
الشك في صحة أكثر الروايات والقصص التي قلت عن أبي فراي 0 
وغيره من شعراء المجون» ويثبت بت أنها قصصّ موضوعة» ا 
تاريخيّة» فلا يصح أن تُخذ مثالاً صادقا لذلك العصرء وإذا قرئت فإنما 
كرا لآن فنها فكاهة وتويك من الس : ٠لا‏ لأنها أمئلة من تاريخ أمة كان 


)١(‏ حديث الأربعاء: 7/ 5١‏ ومابعدها. 








[ امح سان ايه 
اقتناعآء أو مُعارضة بالدليل» ولكنه في رده”'' مال إلى نهج خطابي حيث 
ترك الئقاط التاريخية الملزمة إلى معنى عام ُو أنْ الأستأذ رفيق العظم 
ممن يُسبغون على التاريخ الإسلامي صفةٌ من الجلال والتقديس الديني 

تَحول بين العقل وبين النظر فيه نظراً يعتمد على العقل والبحث العلمي 
الصحيح . نهم يزكرة بيد التدواء من :العرب وجلال خطرهم. 
وتقاديس مكانتهمء وهم يضيفون إليهم كل خير. وينزهونهم عن كل 
شرء وهم يصفونهم بجلائل الأعمال» ويرفعونهم عن صغائرهاء وهم 
يتخذون ذلك قاعدة من قواعد البحث. ومقياساً من مقايبس النقد» فإذا 
أضفت إلى الرشيد شيئاً لا يكون هذا الشيء صحيحاً إلا إذا كان في 
نفسه خخليقاً بالرشيدء ليق بمكانته وليلست اهذه المكانة هي مكانته في 
نفسهاء وإنما هيّ المكانة التي < خلعها عليه القوم. ويعدٌ العهد. وجلال 
الخلافة . وكرامة الدين؛ وسطوة الآمة العربية . 


[ أما تقد التاريخي من حيث هو نم تاريخي : وَأماالنظة إلى الناين 
من حيت أنهم ناس. ووصفهم بما يمكن أن يُوصف به الناس. وتحليل 
اخلاقو”] وعاداتهم و الماادقة بين هذه الأخلاق والعادات» وما اكتنفها 
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من الظروف والأحوال» فذلك شيء قلَّما يفكر فيه هؤلاء؟ . 

وهذا كلام لا يمت إلى الواقع بسبب؛ لأنّ القدماء قد شرعوا 
ما يسمّى بالجرح والتعديل تقيماً للرجال في كل فنّْ من فنون العلم؛ وفي 
كل موقف من مواقف السياسة , والققد: تون لهم اتجاههم النقدي الذي 
لا يَخلعْ القداسة على فردء فهم يزنون الأعمال بميزان من الحيدة 
والإنصاف . 

وأذكر أني أفضت في هذا الموضوع في مقال نشرثته ب(المجلة 
العربية) السعودية رددت فيه على هذا القول بما يضع الحق في نصابه» إذ 
قلت”'': (إن ما قاله الدكتور عن الأستاذ رفيق العظم يُجانبٌ الصواب» 
فليسَ لأحدٍ من الناس قداسة عند أحدء إلا بما تحقق صّدوره عنه من 
جليل المواقف» وصادق الأعمال» وقد ألف الأستاذ رفيق العظم كتابه 
الذائع (أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة) في أكثر من سبعمئة 
صفحة, تتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان» وأبي عبيدة وخخالد بن الوليد 
والمثنى بن حارثة» وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرء وعمرو بن 
العاص وغيرهم من أبطال الصحابة؛ وهم أقدمٌ سَلفِيةَ من هارون الرشيد» 
وأعرة سابقة في أمجاد الإسلام. ٠‏ فلم يكن الأستاذ الحكم في حارةة 
التاريخي غافلاً عن إبداء الملاحظات النقدية لما تختلفٌ فيه وجهة النظر 


من الحكم على الأعمال . 


10( (المجلة العربية) السعودية. جمادى الثانية. ص ١اءسلة99١؟اه.‏ 
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ظ الول بان لاسا الظم ومن يسيرون في اتجاهه يخلموث قدا 
على تاريخ السلف قول لا يؤيده الواقع المشاهد. ولكنّ هؤلاء المحققين 
درن في أحكانوي إولا بكرن ل التساس الكليية لعزا مني 
رواجاً صحفياً لدى طائفةٍ من الشباب تَّرى فيما يُعرَضٍ من شعر العبث 
ريا إة ئها المتعطش . ٠‏ ولو قال الدكتور طه حسين» إن طائفة من شعراء 
العضر العباسي سلكت مسلك المجون واستهوث بعض الناس ما خالفه 
أحد. ولكنه قال : إن هذه الطائفة تمثّل روح العصرء وتمثّله أدق تصويرء 
وهذا شطط مسرف يتكره الواة ولعب ١‏ 

ظ هذا عن الأستاذ العظمء آنآ لامها مك سلياة نائب المحكمة 
الشرعية العليا حينئل» افقد كان أقسى لهجة وأشدّ تقريعاً» وقد وَجد من 
يلومه غلى ارتفاع نبرته النقدية» وإذا جاز ذلك. فاللوم أيضاً يتجه إلى 
الدكتور طه. لأن لهجته ضدّ السابقين قد تجاوّزت كل اعتدال . 








ظ وقد بد" الأستا سليمان رده بذك مُناقضات صارخة وقعث في 
كلام الدكتور طه. إذ خكم على شعراء العصر جميعا بأنهم يمتّلون جميع 
الناس بطوائفهم المخثلفة, ثم قال : إن بعض الطوائف ا 
ولا يذهبون مذهب المجون! كا بور دو اي واس 

ل يي أبو نواس. 








)01 نش الأستاذ سليمان مقالاته الناقدة في جرد المقطم» ونقلتها مجلة نور 
د سنة ١7“0أه.‏ 
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الذي يُمكن أن يكون المثل المنشودء لذلك كان الرشيد في منطق 
الدكتور ماجناً مازحاً لأنه لم يخرجٌ عن عصره في شيء! يقول الدكتور : 

«إن الرشيد كان يلهو ويسكر. وإن ابنه المأمون كان يلهو ويشرب 
الخمر. وما قاله ابن خلدون عن الرشيد لا يجب أن نلتفت إليه» لأني 
لا أخدع بما دع به من أنه كان يصلي مئة ركعة»؛ وهذه معان وَجدت 
من قلم الأستاذ محمد سليمان براعة في تفنيدهاء حيث تساءل: إن 
الدكتور لم يبيّن لنا لماذا يُصدّق عن الرشيد أنه كان يلهو ويسكرء 
ووو امعو ع وس د ا ا 
والغزوء ألأنه قاس حياته بحياته. فرأى استحالة ذلك الصَلاح على 
الرشيدء أمْ عَلِم الدكتور عن القرون الأولى ما لم يُعلمه ابن خلدونء أم أن 
الكتب التي يسقط عيها أقومٌ وأعدل من أمهات التاريخ. وكتنية الروأة 
المسلسلة المُعنعنة» فيعتمد على أمثال (أعلام الناس) وقصص أبي نواس» 
وحواديت ألف ليلة وليلة» تاركاً أقوال ابن خلدون وابنْ جرير وابن قتيبة 
وغيرهم من أركان التاريخ وناقليه» لقد أشفقث على القراء أن أنقل لهم من 
تلك الكتب المعتبرة ما قالته في الرشيد والمأمون تكذيباً للشيخ طه حسين » 
ونحسبٌُ أننا إن فعلنا ذلك لم نأتٍ لهم بجديد» فقد رأينا تلك البراهين 
الخارجة من معمل (حديث الأربعاء). 


وختم الأستاذ محمد سليمان مقاله بقوله : «لقد بصّرنّه بمزالق 
أقلامه. وتخابط أقدامه. وأردته على وجهة الصلاح ء ولكنه أخلد إلى 
الأرض» واتبع هواه» وكان الظن في حياته أنه يأباه» . 


١1 


.وهذا القول يشير | إلى ناحية في أسلوك الدكتور طه الأدبي» لأنّه 
رُوجه بكثير من الردود» فلم يرد إلا على القليل منهاء تارك ما هو أشد 
عا يسا إل وني انر على لدان البأما من أساتذة 
الأزهر كالشيخ محمد سليمان؛ والشيخ محمد الخضر حسين» والشبخ 
محمد أحمد عرفة. والشيخ عبد المثعال الصعيدي». وكلهم قد نقد 
فأصاب المحزء وطبق المفصل كما يقال؟ فلماذا لم يرد الدكتور على 
الناقد الشهير الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني وقد نقد( حديث الأربعاء) 
بما ينسفه نسفاً! وكان مقال المازني (العمى والغريزة الجنسية) طعنة قاتلة 
لاتجاه طه فى تحليل قصائد الشذوذ والمجون بالذات! إن بعض ما كتبه 
المازني مسطور في كتابه (قبض الريح) وللقارئ أن يرجع إليه إذا شاء . 

علق أة هتاك تننظ هانةاقل محديك عاذ محل سايماة لا ينيقي 
أن تُترك دون تنويه» فقد فرّق الأستاذ فرقاً واضحاً بين ما ترويه كتب 
الأدب والنوادر من مسامرات» ونيق :لا يوؤية المؤر ون الأصلاء من 
أمثال الطبري وابن قثيبة» إذ إن الكتب الأولى ليست مصدراً فيك 
معتمداً» وحسبك أن تعلم أن كتاب (الأغاني) على بُعد صيته؛ وسيرورة 
ذكره لا يصلح أن يكون مصدراً تاريخياً نآ رلكته معد أدى بيب : 
وإذن قالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة هو أدّل ما كان ينبغي أن 
يتجه إليه الدكتور في حديثه عن الرشيد والمأمون» ولكن تصميمه على 
إذانة الععير الاين مغل يهز أ بأقوال ان لد ونا» وتركن إلى :ررانات 
بعض العابثين من أخبار بشار ومطيع وأبي نواس!! وقد كتبثُ من قبل في 
فصلل : (سلوك الرشيد بن كتب التاريخ وكتب الأدب) ما يشفي القارئ 


ركدلا 














بالدليل المقنع والبرهان الصحيح فلا أطيل بعد هذا السبح الطويل . 

لقد قلت: إني أختار من كل ناقد ممّن ذكرت وجهة نظر جديدة لم 
يسبق أنْ قالها غيره معرضاً عما اشتركوا فيه من الأحكام الناقدة ذاتِ 
البرهان الدقيق» وهأ نذا أرجع إلى ما قاله الباحث المحقق زميلي الأستاذ 
الدكتور عبد الرحمن الباشا ‏ رحمه الله » وهو من ألمع الباحثين 
أصالة» وأشدهم غيرة على الحقائق العلمية» إذ كتب مقدمة لبعض 
المجموعات الشعرية ذات الطابع الديني التي أشرف على إعدادها مع 
فريق من نابغي طلبة كلية اللغة العربية بالرياض حين كان أستاذاً للنقد 
وال كبايياة فأبدع فيما قدّم به هذه المجموعات على تتاليها المستمرء 
ومن أصدق ما قاله بهذا الصدد ما كتبه فى مقدمة مجموعة: (شعر 
الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول) حيث قال37 : 

«إن ما ذكره الدكتور من أن هذا العصر يضم أعلامٌ المجون من 
أمثال بشار وحماد عجرد ووالبة وأبى نواس وابن الضحاك لا يدّل على 
ما ذهب إليه» فبشارٌ بن برد ظلَّ يُضرب بالسياط جزاءً مجونه وزندقته 
حتى مات تحت الضرب» وحماد عجرد قتل غيلةً بالأهواز» فلم يُقَدْ به 
أحد» والحسين بن الضحاك عاش شريداً» بعيداًعن بغداد خيفة من بطش 
المأمون» لخلاعته» أما أبو نواس الذي جعله الدكتور طه حسين مثلاً 


)١(‏ مقدمة (شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الأول)» جمع وتحقيق 
الأستاذ عبد الله الجعيثن » بقلم الدكتور عبد الرحمن الباشا. 
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نةالإسلام في عصره» فما كان يُخرج من سجن حتى يدخل في آخرء 
سَجَنْهِ الرشيد لمجونه أكثر من مرة» وجعل القيد في رجله وهو سجين» 
0 أكثر من مرة . . وقد سبجنه الأمين ليحافظ على سمعته 
ومظهره أمام المجتمع؛ فما كان المجتمع الإسلامي ليرضى عن خليفةٍ 
لياه ايو با و اي 
مُجتمعهم أكثر مما يعرفها الدكتور طه حسين» ويدركون ما يُحب 
1 وما يكره أكثر مما يُدركء اتخذٌوا من صِلة الأمين بأبي نواس 
سلا حا بحاربوثه يد فجعلوا يصعدون على المنابر في خراسان» وينشدون 
على الناس شعره في الخمر والمجون؛ ويقولون للناس: هذا شاعر 
الأمين! بغية : نشويه صورته أمام المجتمع : » تمهيداً للدعوة إلى نبذه وخلعه. 
فلو كان الناس على دين ف 
كما وُقَق الدكتور الباشا في تحليله التاريخي الدقيق حين قال ما 
مغيكاء : ١اوما‏ احتجٌ به الدكتور طه حسين من أن القرن الثاني بُدئ بخلافة 
الوليد بن يزيد وخُتم بخلافة الأمين بن الرشيد؛ لا يُسنده في دعواهبل هو 
حجة عليه لا له. ٠‏ لأنا/ : ا 
والانحراف والنفاق» رَفض هذين الخليفتين أشد الرفض» وأنكرهما أشد 
الإنكار. . ولم يقن منهما موقف المهادن الملاين. وإنما وقف منهما 
ا 


وثلاثة 2 حيث نقضوا بيعت ا واحتزوا راس حا 





لماشهروا في وجه سلاحاً» . 














بلحل 





إلى دمشق فتُصِب في جامعها الكبير» وأمًا حظ الأمين فلم يكن بأحسن من 

حظ الوليد الأموي فقد قتل هو الآخر وخهزوراسة لاف كان إلى 
مكان. ولو كان المجتمع الإسلامي مجتمع خلاعة ومجون_كما زعم 
الدكتور لصفا الجو للخليفتين الأموي والعباسى ولعاشا ينعمان برضا 
الناس عما يصئعان». ١‏ 


هذا فحوى ما قاله الدكتور الباشا عن الخليفتين» ولكني أعرض 
وجي أخورض افرل: إن أكقررها نبب إلبهما قذ كو مشتلنا اك 
مجوفاًء لأن من جاء بعدهما حاول أن يُذِيع السوء عن سالفه» لتستقر 
مكانته لدى من يتوجعون لمصير الراحل القتيل» وهذا مُساهدٌ في كل 
عصر وجيل» وإذن فأكثرُ ما رُوي عن الخلفتين مختلق مكذوبء وهذا 
الاختلاق يمنع أن يكون ما قيل مُعبّرّعن روح العصر» فالنتيجة المقصودة 
لاا شكَ في صحتهاء ولي بهذا الصدد أن أستأنس بقولٍ باحثٍ كبير عن 
الخليئة الأمين» وغو الأمعاد عية ال عفيقى حي قال فى الجدء ائفاد 07 
من كتابه (المرأة العربية) : ١ ١‏ ْ 

«أستغفر الله» ما كان الأمين خليعاً ولا مائعأً. مر 
في دينه ) بل كان شأنه كشأن أبناء النابهات من العرب» كنف ندية وهمّة 
قصيّة» وفطنةٌ هاشمية» ولكنْ هم المرجفون من شيعة المأمون» وقالةٌ 
السووين شتحوية الفرس ب الحتواهعا الوا ظلها وزوواء لأنه 


. تحت عنوان: (آخر صفحة من كتاب العظائم)‎ »١95 المرأة العربية: ؟7/‎ )١( 


ل 


اعتصم بالعرب ء وجعلهلم حزبه وشيعته» أوترله ما ستّه آباؤه من استدناء 
الفرس» وابتغاء الوسيلة عنلهم » وتمويض الأمر لديهم . فنزعوا إلى 
المأمون ونرّع إليهم . لما بينهم وبينه من وشائج الرحمء وفرط الهوى». 
يقولون: إن الأمين أسرفّ في الشراب» فاللهم إنهم كذبواء لقد علموا 
أن الرشيد حَدَّ ابنه المأمون» في الخمر وما هو شد منهاء فأما الأمين 
فلم يكن يلي أمر المسلمين» حتى ارتهن أبا نواس في سجنه» وأطال فيه 
بلاءه وعناءه» لأنه لج في الخمر وأكثر من ذكرها» . 


.هذه شذورٌ مما قال الدكتور الباشاء| وأجدني فى حل من أن أعرض 
بعض ما.قلته فى هذا الصددء حين كتبثٌُ غن حديث الأربعاء. فقد همنى 
أن تنس ردود الكاتبين» وقد فاضت بها أنهار الصحف والمجلات 
لوقتها. وقضى الجيلٌ الذي قرأهاء وجاء جيل آخرُ يطالع كتاب حديث 
الأربعاء ولا يعلمٌ عن هذه الردود شيئاء فبسطث القول في مقالٍ متسع» 


تح سي الومسايته ار للسسبامم ممالم 
.)١(‏ )| 











يعرض له ناقد آخر 





"إن افتتان العباسيين برواية أشعار أبي نواس وحديثهم عنه في له 
وترحاله؛ لا يدّل على أن المجتمع العباسي يسلك طريقه ويُتابعه في 
انحداره؛ ولنلقٍ نظرة الآن إلى شهرة المطربات والمطربين في العصر 
الحاضرة» فنحن نجد الإذاعات العوكة والمسموعة». والمجلات 





. قطرات المداد.ء ص70» للدكتور محمد رجب البيومي‎ )١( 
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الأسبوعية» والصحف اليومية تتحدث عنهم في أكثر ربوع الشرق» دون 
أن يكونوا الصورة الحقيقة لأخلاق شعوبهم» بل إن الذين يفردون عنهم 
المؤلفات الخاصةء. ويُصدرون الأعداد الدورية من المجلات حافلة 
بأنبائهم ليعرفون بُعدهم عن المجتمع ومُثله؛ ويعلمون أنهم في أوسع 
أمورهم يكونون مصدر ترفيه وقتيّ لبعض الشبيبة» بما يأتون من مغريات 
لاتكون موضع الاقتداء» فهل يقول قائل : إن مُطرباً فناناء أو مطربة مغنية 
أو ممثّلة أو راقصة هي صورة سيدات المجتمع وربات الأسرء وإذا جرؤ 
أحد أن يقول ذلك» فهل يصدق نفسه أوّلا حتى يصدقه الناس؟ ! . 

وعلماءٌ اليوم صورة من علماء الأمس» فهل انصرفٌ مجتمع اليوم 
عن حسن البنا 00 بن نبي ومحمد الغزالي ومحمد المتولي الشعراوي 
ومحمد أبي زهرة وأبي الحسن الندوي وأمثالهم في ربوع الإسلام؟ إن 
أحدَّ هؤلاء لا يكاد يُعلن عن محاضرة له في مكان ما حتى نجد الازدحام 
الحاشد. والجمع المتقاتل على السبق وتقدم الصفوفء. وفي الحاضر 
صورة الماضي لأن الناس هم الناس . 


لقد آن للباحثين اليوم أن يعدلوا عن خطة قوم يولعون بهذه 
الزيادات المفتراة على الأبرياء» وإذ إِنْ هذه الزيادات وّجدت اليوم من 
يمتد بها إلى أرحب ما يتسع له شططه من امتدد. فكان من جراء ذلك» 
أن ظلم قومٌ من الأبرياء دون جريرة!» بل كان جرّاء ذلك أن يُقبل الأغرار 
على دراسة سيّر الماجنين باعتبارهم مُمثْلي العصر. ؛ ومثله المحتذى! 
وكم ركد هذا الاتجاه إذا أردت أن تدرس الحياة بأنواعها 
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المشفلفة في العصر العبأسي فل تجد إل كيه أو الغرج عن بشار وول 
ومطيع » 1 لو جر را مو ب وباي 
لم يعاصروا أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وابن حنبل» وأبا يوسف 
وسفيان الثوري والأوزاعي. «ليصها ب بس اأبيايب 
الحسن ؛ ١‏ ومن تَضِيق الصفحات عن تسطير أسمائهم فضلاً عن ذكر 
روائعهم الحافلة المثمرة» وهم وأمثالهم عُمدٌ الثقافة الإسلامية في هذا 
العصر الزاهر, وقل الم خناين قل جد ذا النهضة الادية والعلديه في 
عصر الرشيد لينجلي اللب 
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دستور الدولة في عهد الرشيد 


لحت العواار ام عايرة لز اده فيتُسعون في مسائل كثيرة 
يحسّن فيها الإيجاز. وينقلون رواياتٍ متشابهة يُغني فيها بعض عن بعض » 
ولعلهم يتعمّدون ما يلذ ويمتع. دون ما يفيد ويقنع» ولكنهم يتركون 
أعظم وثيقة دُستورية أمرٌ الرشيد قاضي قضاته؛ وقازع عضي إبا توصت 
مر اراي ا ربعو حيثٌ أراد 
أمير المؤمنين أن يضع في أيدي الولاة قواعد واضحة مفصلة بالأمثلة 
التاريخية» والآثار الشرعية تدورٌ عليها أمور السياسة» دون أن يحيد عنها 
شادٌأ و مارق» لأنها مؤيّدة بنص كتاب الله وحديث الرسول يك وأفعال 
السلف ٠‏ الصالح من صدور هذه الأمة وخلفائها الراشدين . 


'فصدع أبو يوسف د بالأمر على أحسن 'وجوهه» وكتب رسالته 
المعروفة باسم (الخراج)» وهي لا تقفٌ عند الخراج وحده» بل تتحدث 
عن رسالة الحاكم» وحدوده الملزمة في شريعة الإسلام؛ وَتَهِدّة الطغاة 

: بما يصمهم بالخزي في الدنياء والعذاب في الاكرة وهذه الرسالة 
ليست رسالةً جيل واجد» ولكنها رسالةٌ كل الأجيال على ممر الحياة: 
ف 0 ا ات 
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بفصل ضاف في كتابه عن الدولة العباسية حين تعرّض لتاريخ الرشيد» 
وقد مهد لها بحديثٍ كاشف هادف». يحسن لمن يطالع سيرة الرشيد أن ” 


قال الأستاذ الخضريئ رحمه الله ببعض الإيجاز _: «كان خليفة 
المسلمين في هذا التاريخ خامس بني العباس هارون الرشيد وكان قاضي ‏ “ 
تشناقة | برست وقد أحت نجي العد نون أده راة ن تنظّم أمور 
الجباية على النمط المشروع الذي سنّه رسول الله كَل والخلفاء الراشدون 
نيعلا حت لأ رقع حت عاق الرعة هن[ الجر دكا هاو ويناب 
عمرانهم» وحتى يكون بيت المال قائماً بما يجب عليه من مصالح الأمة. 
وحفظ ثغورهاء وتأمين طرقها» . 


ثم قال الشيخ الكبير- وهو ما يجبٌ أن يقف عنده القارئ طويلاً _: 
لم يكن أبو يوسف في رسالته ذلك الفقيه الجافٌ الذي هو في خيال الكثير 
مناء يكلك بجو اله يدور ملقو لذ عن لطن نه أو ذلك المفتي 
الضعيف, ينظر إلى غرض المستفتي » فيجتهد أن تكون فتواه طبق رغبته» 
بل كان ذلك العالم الناصح الذي سَبّر حال الأمة فعرفٌ ما يصلحهاء 
وأدرك سر الدين الذي أوحى الله به إلى رسوله كك لإصلاح الأمةء 
فجال في ميدانه جولة الفارس العالم بثنيّات الطريق» وأحاط علما بتاريخ ‏ * 


(1) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» ص188١»‏ طبعة ثالئة ٠‏ «ه» 
١/5‏ 





السبائل التي ينتي فيهاء فبينا نا ناه واعظ لا يخاف في الله لومة لامو 
يصوغ من كلمات النصح أشدّها وقعاً وأقواها تأثيرأً» إذا هو مؤرّخ يسرد 
تاريخ الأمور المالية وغيرهاء وكيف وضعها السلف الصالح» وكيف 
لك ونطمااانت” مت بر لطايف العاريع دا بلك 
تراه يستنبط الأحكام من تلك الوقائع مستنا بسنئة أسلافه الطيبين 
والطاهرين ٠‏ ثم تراه قد سَبْرَ ما يفعله ولاة الخراج والجبايات وحواشيهم 

من المظالم التي يُرهقون بها الرعية. ا فينبّه الإمام 
إلى مخازيهم؛ ويرفعٌ صوته طالب إجراء العدالة فيهم؛ و يشير على إمامه 
عا جح ملسي رد ي#اتعد لحن بكون ناجب بين يدي اله سبحان 
وتعالى». ظ 

[ وقد كفانا الأستاذ بهذا التحديد الواضح اللامح ما يطلبه المقام من 
تمهيد لرسالة أبي يوسفء ولم يكن مبالغاً في حرف واحد مما كتب» بل 
لعله لو نُك يفيض خاطره لجادٌ بصفحاتٍ ساطعة» تكشف أسرار هذه 
الرسالة» ولكنّه لا يكتبُ كتاباً في الفقه الدستوري» بل يُلقي محاضراتٍ 

في التاريخ» وليس من شأنه أن يزيد عما فعل في هذا النطاق؛ أما تلميذه 
الباحث العميق الدكتور أحمد أمين فقد كشف عن البواعث التي دفعت 
الرثيد إلى طلب هذه المسائل من الأناضي في صودة أسئلة صريحة 


لا ب فيها فقال في الي 














() -ضحى الإسلاء: 101/9+ طبعة تاسعة : 
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«أراد العباسيون ألا يكونوا سياسيين فقط. بل سياسيين ودينيين 
معأء وكان من أثر ذلك أن جماعة من أعلام ا عذّبهم العباسيون 
لأنهم أبَوًا أن يخضعوا لوجهة نظرهم؛ كمالك ب وأبي حنيفة وسفيان 
الثوري؛ على حين أنا نرى الحسن البصري في الحهد ا لأنري يجلس في 
المسجد الجايع ويتكلم في السياسة» ويستفتى في الخلفاء والأمراء 
فينتقدهم في شدة : ثم لا يصيبه أذئٌ . 


والذي يهمّنا هنا هو الناحية التشريعية» فقد كان لاتّجاه العباسيين 
هذا الاتجاه أثرُبيَنُ في التشريع » وهو صَبْْ أعمال الدولة كلها صبغةً دينية: 
فنظام الرىّ. ونظام الضرائب» ور الترع. وجباية الأموال. ونظام 
الدواوين» كلها مسائل دينية يؤلف أبو يوسف فيها كتاب الخراج» 
ويستفتي فيها الفقهاء. ويجتهد ون فيها اجتهاداً دينياً: وهكذا كل ما دق من 
الأمور وعظم مرجعه كان قتوى المفتين وقضاءٍ رجال الدين وهذا من غير 
شك يجعل مهمة الفقهاء شاقة واسعة النطاق» . 


رع ال أقرر أن القاضي سّئل 
أسئلة» وكان المفروض أن يجيب عنها فحسب» راك ميدلها بسديس 
سياسي عن رسالة الحاكم» وضرورة تمسكه بالعدالة» وحذّره من غضب 
الله وعقّابه. ا 00 
وهذا ما ألمح إليه أستاذنا الخضري حين قال عن أبي يوسف : «لم يكن 


ىا 


ذلك المفتي الضعيف الذي ينظر إلى غرض المستفتي فيجتهد أن تكون 
فتواه وفق رغبته» لي يه 
ما يضلحها». ظ ْ 


بدأ القاضي رسالته مخاطبا أمير المؤمنين بقول: «أقم الحق فيما 
ولآك الله وقلّدكَ ولوساعة من نهارء وإذانظرت إلى أ رفن ا 
والآخر للدنيا فاختر أمر الآخرة على أمر الدنياء واعلم أنه لن تزول قدما 

عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن ماله ما عمل فيه وعرن عمروفيما 
أفناه» و . وهذا الحديث يقوله الوعّاظ 
جميعاً على المناير للعامة» أ ما أن يكونٌ في رأء س التوجيهات الخاصة بأمير 
المؤمنين فهذا ما يدل على التزام بحق المنصوح على الناصح في الإسلام . 


وبعد أن ن أفاض القاضي في عدي« القن وما يتقع لنها من عمل 
الخيرء وحدديث الثار وما يدفع إليها من عمل الشرء أراد أن يضرب له من 
أحاديث التاريخ مُثُلاً شاهدةٌ تدلّ على التزام العدل المطلق وكانت سيّر 
الخلفاء الراشدين - وأظهرهم في ذلك عمر بن الخطاب ‏ موضع 
استشهاده. وكأن القاضي خط البَون الشاسع بين سلوك الخلافة 
الراشدة» وما عليه خلفاءٌ حاضره. من تجافٍ شديد عن الحق» فآثر أن 
يرجع بالرشيد إلى عهود العدالة الصراحة والرحمة الحانية والر شد نفسة 
ييه ا ا ا 
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فقد قال له بعض المتملقين ذات يوم''': «لقد أعذتَ سيرة 
العمريْن» يريد سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان يأكل 
سفرجلة» فرماها في وجهه وقال متعجباً: «العمرين! العمرين! يابن 
اللخناءء لقد احتملناها لعمر بن عبد العزيزء أتحتملها لعمر بن 
الخطاب»). 

فالرشيدٌ كان يعرف سلوكٌ الخلفاء» ولعله حين كتب إلى 
أبي يوسف كان يرجو أن تكون إجابته شافية في تحقيق منهج الإسلام كما 
نزل من عند الله 00 0 

ما واصل الطَرّق عليه أبو يوسف حين تحدث عن العمرين» فقال: ١‏ 

أدركت الوفاة أبا بكر استدعى عمر بن الخطاب فأجلسه إلى 00 
وقال له: : إنما خفث موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتّباعهم الباطل 
في الدنيا وخفته عليهم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة. باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان لا توضع 
فيه الحجة آلآ ركرن تفيل »إن آولبمنا اتعذ رك باعمر تقساك فإن لكل 
نفس شهوة فإذا أعطيتها تمادت فيها» . 

وأقول رذآ على مّن زعم المبالغة في بعض هذه النقول» إن المرجع 
الأصوب في تحقيق هذه المبالغة أو نفيها هو الرجوع إلى سيرة من 
يتحدّث ومن يستمع» فإذا كانت سيرة أبي بكر تعتبر تطبيقاً واعياً لما جاء 


١7/7 


على لماه وإذا كان ابن الخطاب عند ظنّ من استخلفه تقئ وورعا 
ونزاهة» فأين المبالغة إذن؟ ولكنّ الذين وقعوا في الخطأ متجاوزين 


أيسرّهم أن يوصف الحق بالمبالغة ليججد 


لاسي قينا بترارة 





وفي المؤرخين مَن يلتمس لأخطائهم المعذرة» وهم الوصوليون الذين 
وصمّهم الخضري بالضعف والاسترخاء حين يتلمسون رغبات الرؤساء. 
فيكتبون ما يروق ويشوقء لا ما يحق البحق ويدفع الضلال . 

وقد أفاض أبو يوسف فيما رواه عن عمر بن الخطاب بالنسبة لغيره 
من البخلفاء: وحقّ له أن يفيض ١»‏ لأن زمن الفاروق كان زمن الفتح 


الواميع الفمتك) وعلبى يذه جرىق 
تصلار للإفتاء : في الحوادث الكثيرة التي 








' خخير الدنيا والآخرة» وفل 
جدث بعد اتساع الفتح. 507 


المسلمين في أعمال الولاية والجباية والقيادة؛ والحكم والإفتاء وتقسيم 
الأموال» فكان يضع لكل حالة ما يناسبهاء راجعاً الثقات من صحابة 
رسسول الله علد حتى صدر عنه في حكمه المديد ما يصلح أن يكون 
تطبيقاً واعياً لأحكام الله » وقد وثق ى المسلمون في عدالة عمر وصلابته في 
0 06 إليه ادي ب 
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قراءته :أنه نه أول فقيه عملي : في اعم 





على أن أبا يوسف كان يعلم قوة 


احتتجاج القائل بمثاليّة عمرء وأنه مثلٌ يتطلع الناسُ إلى أوْجه» ولايرتفعون 
إلى مسستواهء اراد أن يذحضص هذا الرأي بذك ر مر من ذوي التزاهة الآمينة. 


1 





وليس أمامه غير عمر بن عبد العزيز» وهو أشبه الخلفاء برجال الخلافة 
الراشدة» فأخذ يعرض شذوراً مما يعرف عن نزاهة عمر بن عبد العزيز» 2 س 
وخلوصه للخير فقال في رسالته : 


لما تولى عمر بن عبد العزيز مكث شهرين مقبلاً على بنّه وحزنه. 
مشفقاً على نفسه من ثقل ما حُمَل ولكنّه لم ينكل» فجعل ينظر في أمور -- 
الناس ١‏ ويرد المظالم إلى من اغتصبت منهم حقوقهم. حتى كان شغله 
بالناس شاغلاً له عن نفسه» ل : والله ما كان 
بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولكني ما رأ يث رجلاً أشدّ خوفاً لله من 
جعره قت فرع يذاه اونقينه للتاين طيلة يومد» فإذا انس يتل بنكو اقيما 
لم يقضه من أمورهم ليكون في مقدمة ما يعمل في الغد. وكان يجلس 
الليل الطويل يستصبح من ماله. ويفكر في أمره وقد سألته عن شدة 
قلمّه» ورجوث منه أن يستريح ١‏ فال : لقد وجدتني ولب هذا الأمرى 
فذكرت الغريبَ الضائع» والفقير المحتاج» 50000556 فعلمت 
أن الله تعالى سائلي عنهم. وأنْ محمداً وَل حجيجي فيهم» ولا يقوم لي 

معه حجة» فخفث ألا يثبت لي عند الله عذرء وأشفقت على نفسي 
وفي اختيار الحديث النبوي الذي يقذّم به دائماً لما يريده من أمرء 
يلجأ القاضي إلى أحاديث الوعيد. زكانة يحده الرشيك شخضيا هما 
عسأه » يقترفٌ أو ما عسى أن يقترف ولاته» فيروي قول رسول الله : «إذا 
أراد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحُلماءء وجعل أموالهم بأيدي 
السمحاءء وإذا أراد الله بقوم بلاءٌ استعمل عليهم السفهاء. وجعل 


١18 


مواله في أيدي البخلا. ع0 ويكرٌ على سيرة عمر بن الخطاب فيروي 

بعض أفعاله» ويسجّل قوله: «لكم عليّ أيها الناس خصال فخذوني 
7 بهاء لكم علن ألا أجتبي شيئا من خراجكمء وما أفاء لله عليكم إلا من 
وجههء ولكم علي إذا وقع في يدي» ألا يخرج مني إلا في حقه» ولكم 
على أن أزيدكم في أعطياتكم. ا وأسذّ تغوركم» 
ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك» . ظ 

ئ هذا نمم من الوعظ العاقل الذي لا يعتمد على الانفعال الخطابي ؛ 
بل يأتي بالنص الملزم» والحكم المؤيّدء يرن فى سمع الحاكم ليتبيّن 
على أيّ شفا جرف مقيم» حتى إذا شفى القاضي صدره بما مهد له من 
هذه التحذيرات القاسية» والأوامر الجازمة» اتجه إلى المواد العملية 9 
قانون الدولة» فتحدّث عن الموارد الشرعية للمال» وحصرها في حمس 
الغنائم» وفي الخراج» وفي الصدقات؛ وتحدث عن مصرف الحخمس 
بما لاإيضاح بعده» وتغرّض إلى الأراضي التي استولى عليها الغانمون؛ 
فحدّد ماقيل في موضوعهاء وما دار من حلاف بشأنها بين كبار الصحابة. 
منحازاً إلى رأي عمر بن الخطاب» كذ لاد ولذلك تفصيلٌ في 
كتب التشريع يرجع إليه من شاء . ظ 

[ ولكنه مع احترامه رأي عمر الجاز للحاكم من بعده أن ينافش 
جميع أقوال الصحابة في مسألة المقاسمة في الزروع ؛ ليختار ما يصلح 
للرعية. لأنْ حصاد الزرع مما تتغيّر قيمنه بتغيّر الأثمان» وليس للحصاد 
0 يجان المدرم لمر وو احا ا ا 
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الاراء ما به عمران البلاد وسعادة الناس» ولا يغفل عن حق المزارعين 
ممن فلحوا الأرض» إذ هم أولى بحقهم في ما كدّوا في زرعه وتثميره 
وفد اشتدت حيطة القاضى حين قال ما موجزه : ْ 


ولا يوْحَذ أهل الخراج برزق عامل» ولا أجر آلة» ولا حمولة 
طعام للسلطان» ولا يؤخذ منهم ثمن القراطيس» ولا أجور الكيّالين» 
ولا مؤنة لأحدٍ عليهم في شيء» وكأن أبا يوسف وهو القاضي الذي 
تعرض عليه آلاف المظالم شاهد كثيراً من ظلم الجباة وإرهاقهم لزارعي 
الأرض إذ يُلقون عليهم ما ليس لهم يد باحتماله» فأعلنها صريحة مدوّية 
في قمع الظلّمة من الجباة» وله عنهم حديث شاف أُمُلَتهِ التجربة» وأكّدته 
المشاهدة» فأخذ يقرعهم بسياط التقريع والملامة» وأشار على الحاكم 
أن يختار الوالي فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي» عفيفاً لا يطلع الناس 
منه على عورة؛ ولا يخاف في الله لومة لائم» ثم قال عن الولاة ‏ وكأنه 
ينبّه الخليفة إلى دقة الاختيار _: 


إني قد أراهم لا يحتاطون فيمن يُولون الخراج» فإذا ألزم الرجل 
باب أحدهم أيامآء ولآه رقاب المسلمين» وجباية خراجهم» ولعله 
لا يكون قد عرف شيئاً عن أخلاقه, فيوليه على الخراج» ليكون صاحبٌ 
الأمر في السلب والاغتصاب» ولذلك رأى القاضي أن يبعث أمير 
المؤمنين قوم من أهل الصلاح والعفاف» ممن يوثق بدينهم وأمانتهم. 
سالون عن هيرة الماله وما عملوا به في الخراج» وكيف جبوه على 
مو يف فإذا ثبت أنهم أخذوا أكثر من المقرّر المعلوم» أخذوا أشد 


وال 


الأخذء حتى يدوا ماطلبوه بعد العقوبة الموجعة؛ والتكال الشديد. حتى 
لا ينعدٌوا ما أمروا به وماعهد اليم 9 وإذا حلث بواحدٍ منهم العقوبة 
الموجعة كان عبرة لغيره» وإذا صفح عنه جر جرّأ غيره على الظلم والعسف» 
ثم قال للرشيد : ظ ؤ 

[ إذا صم عندك من العاقل أو الوالي تعدٌ بظلم أوعسف أوخيانة لك 
في أرغيتك» فحرامٌ عليك استعماله د به وأن تقلدة شبها من 





أمور رعيتك: أو تشركه في شيء من أمرك. . 

ظ وكانامنا ما ديم الزلة ا يمراد لانيو من انان مسي 
الخراج جملة بأن يدفع هو قدراً معيّنآ من المال يسلم دفعة واحدة» ويُترك 
له أن يجمع من الزارعين خراج الأرض كما يريد» وقد رأى القاضي في 
ذلك أبلغ الظلم» ال ا ا ا وهنا 
تنبسط يده في إرهاق العامة فيحمّلهم ما لا يطيقون ليجمع أوَلا ما قدمه 
للدولة وليأخذ ثانيً نصيب الأسد كبا مباحاً له. وقد يكون ما يأخذ 
أكثر وأكثر مما بذل» ولا شيء عليه؛ إنما الغرم على المساكين ممن 
يقعون تحت بطشه؛ وفي ذلك خرابٌ البلاد وهلاك الرعية» وهذا 
المستبدّ لا يُبالي بهلاك الناس إذا جمع من المال ما أراد. كما لا يمكنه 
أن يثري الثراء الفاحش إلا بالظلم الفاد ٠‏ وفيهم من يضرب الرعية ضرباً 
شديداً» ويقيم الفلآج المسكين في حرّ الشمس بعد العقاب» حتى يبيع 
ما يملك من الأثاث من منزله» فيسدّ الغرم الذي وقع عليه ظلماً وقد نهى 
اداع النساد قي رضويده ساد ا وما يفعله الواحد من هؤلاء 
ير الزبناد. 
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ولعل أبا يوسف رحمه الله كان ينظر بعين الغيب لما سيكون بعد 
عصره؛ كما نظر بعين الشهادة لما حدّث في زمنهء لأنّ البلاء قد طمّ بعد 
ذلك وفي كتب التاريخ من أهوال هذه الفظائع ما يدمي القلب. وتفيض 
منه العين, فقد عُذْبِ أناسٌ وقتلوا لأنهم لا يجدون ما يدفعونه بعد أن 
سلبهم الملتزم كل شيء » وفي هؤلاء من تركوا بلادهم ودوابهم 
وأراضيهم المملوكة حين ضاقت نفوسهم بما يلقون» فهربوا من القرى 
خفية تحت ستار الليل. وهاجروا إلى حيث لا يعلمون مصيرهم 
المتوقع. يقول القاضي : «وليس يبقى مع الفساد شيء مع مَن 8 إ كول 
مسعئ في الْأَرضٍ فيد فيا وبهلك لحرت والتّسمل وَألَّه لاحت التنساد » 
[البقرة: .]7٠١6‏ وإنما هلك من هلك من الأمم بحبسهم الحق حتى 
يشترى منهمء وإظهارهم الظلم حتى يُقتدى بهم؛ والحمل على أهل 
الخراج مالِيسَ بواجب عليهم. من الظلم الظاهر الذي لا يحلّ ولايجوز» . 

ولأمر ما سمّى أبو يوسف رسالته (الخراج) مع أنها تعرضث لأمور 
كثيرة من أمور السياسة غير ما تعرّضت له من مسائل الاقتصادء وجباية 
الأموال» فكأنه رأى أن حبّ المال مصدرٌ كل طغيان» وأن أكثر الولاة 
يجعلون من مناصبهم السياسية باب للارتزاق غير المشروع» ولن يكون 
ذلك إلا بما يقع من الظلم الفادح في جباية الخراج» فكأن عنوان الرسالة 
(الخراج) استفظاعاً لمايقع في تحصيله من الأهوال» وهذاعين الصواب . 
للدولة» حدد شروطها بما لا بيان بعده» ثم شرح الامتيازات التي تُمنح 
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لأهل الذمة في أمورهم الدبنبة فقال: إن شروط الصلح بين الفريقين 

يجب أن تلتزم » فيوفى بالعهود الخاصة باحترام الكنائس والبيع» وحقن 
0 وقتال مَن عاداهم لأنهم صاروا في ذمّة الإسلام؛ ولهم 
أن يخرجوا بالصلبان في أعيادهم دون حرج» وقد أفاض فيما فعله 
اناس الرفادا بوه اأمل الي وذكر قول رسول الله يَِْةّ: «مَن 
ظَلَم معاهداً أو كلّفه فوق طافته فأنا حجيجه)» وقد أوصى عمر بن 
الخطاب عند وفاته بالوفاء لأهل الذمة» وألاً يكلّفوا فوق طاقتهم» فليت فليت 
الذين يلتقطون بعض الأحداث الشاذة التي صدرت عن قوم لا يفهمون 
روخ الإسلام. ثم يصمون بها الإسلام نفسه ظالمين» ليت هؤلاء 
يقرؤون أحكام أهل الذمّة في مصادرها المعتمدة» وينظرون التطبيق 
ا اندو وماجه وس اصن لبمدروا 
الطيب من الخبيث. . 


وروي مراع ييا دا وعن مصاريف بيت المال» 
دي وعن إصلاح الطرق ومجاري الأنهار. وكله دقيق 
بيلق يدل على خبرة رجل أعمالٍ». لا رجل فقه فقطء وقد استشعر 
القاضي رحمة الإسلام فيماكتبه عن جواب الرشيد عن اود المي 0 
إذ وجد القاضي أن يُصِرف على السجين ما يكفل قوته وشرابه عن إمتاع . 
ذاكرا الواللبيري ري عايم ا ا 
إليه حتى يُحكم في أمره» فكيف برجل مسلم أخطأ وأذنب؟ وقد فعل 
علي بن أبي طالب ها سد حاجة المسجونين في عهده. وتبعه معاوية 
ومن خلفه من الحكام. 
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ومن ألطف ما ذهب إليه القاضي أن يُجرى راتبٌ شهريّ 
للمسجون. إذ إن الطعام من بز وغيره كثيراً ما يغتصبُ أكثره حارسو 
السجن. ويدّعون أنه صرف لمستحقه. ٠‏ فلابد إذن من تخصيص كاتب 
يتهضن عدوين الأسماءة ويشرف على التوزيع في كل مرة. وقد اننا 
الافي الايش السعرتين وترترة في الملابل يسألون الناس» 
ورأى ذلك مهانة للدولة لابد أن يتلافاها القائمون بالأمر وها تكدنه 
هؤلاء. ا 0 
بالإجراء عليهم دون تأخير؛ ل 0 
حل وو ميدي السابينه: ولي عي راان إن تزيلضي من 
ويكترون كي يحمل إلى المقابر» فيّدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة» 
فما أعظم هذا في الإسلام وأهله! . 


وإذا كانت مصارف الزكاة معروفة. فقد حددها القاضي. ومن 
وو اميه ريه قر هرا يها الاهب لمان الاي بارأر يه 
وهذا غير ما عليه الجمهورء والذي أراه أن الح مع أبي يوسف. لأن 
لإسلام يجد هذا الصنف في كل عصرء وإذا انقطعوا في عهد الفتح الأول 
أيام عمر بن الخطاب» فقد جذت ظروف دعَتْ إلى وجودهم فيما بعد. 
ولسث فقيهاً ولكني أعرض وجهة نظر فحسب . 
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آ هذا وقد لمس | أبو يوسف أخذ بعض الحكام بالظنة في إصدار 
العقوبة تشفياً لحزازات شخصية؛ فعدٌ ذلك خخطأ كبيراً» وابتشيد لضن 
الذائع : : (ادرؤوا الحدود بالشبهات)» وبالرأي القائل: (الخطأ في العفو 
خير.من الخطأ في العقوبة)؛ كما أجاز القاضي الشفاعة في العقوبة إذا لم 
تبلغ الجريمة مسامع الحاكم» مستندا إلى أن الزبير بن العوام رأى قوم 
يمسكون بتلابيب سارق» فشفع فيه» فقالوا له : أت تشفع في حدّ من حدود 
لله»! قال ؛ نسم» ما لمي به إلى الإمام» فإذ أي به للإمام فلا عا اه 
عنه إن عفا عنه» كما ذكر حادثة أخرى لامرأة انّهمت بالزناء وتكالب 
عليها الناس صائحين | وجاء ابن الخطاب فساءه أن تحدث هذه الضجة 
مع امرأة مسلمة» فقال للقوم ا ل 
وفي ذلك دَرْءٌ للحدود بالشبهات . [ 

قال أسءتوستتب' ؛ إن أصحاب الرسول وك كانوا يتمهّلون كثيراً في 
توقيع العقوبة؛ بل كانوا يساعدون المتهم على الرجوع عن إقراره 
لحري 4 . ثم يروي وقائع تدل على ذلك ؛ وهي معروفة في كتب الحدود . 

ظ وهكذا يمضي القاضي في سرد الأحكام الخاصة بصلاح المجتمع 
في المعاملات والحدود والإدارة والقضاءء بما لا مزيد عليه من 
الإيضاح والتوجيه. 0001 

ظ . أقول: إذا كان الرشيد هو الذي قدم الأسئلة للقاضي! وإذا كان 
القاضي هو الذي أجاب عن وثوق واطمئنان» فقد ان شترك الاثنان معأ في 
إرسباء 7 الحكم في اتجاهاته المختلفة» على أساس من هدي الله 
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وسئة الرسول يَكِلةِ وإذا قيل للقاضي : قد أحسنت في أداء فريضة العلم 
على وجهها الصحيح. فإننا نقول للرشيد: قد أحسنت حين التبستٌ 
عليك بعض الأحكام فرجعت فيها إلى أولي الاختصاص» فنتج من ذلك 
ما صار مفخرة المفاخر في تاريخ الحكام. ولا أدري لماذا لا يذكر 
أصحاب النصوص الأدبية الخاصة بآثار العصر الإسلامى أمثال هذه 
وم وح وس با الود 
رسالة علي ابن أ بي طالب كرم الله وجهه للأشتر النخعي؟ أو رسالة الحسن 
البصري لعمر بن عبد العزيز؟ لبي د و سوا 
وو اما 0 وعشرات من أمثالها. . ؟ فتكون نبراساً 
هادياً للمتأملين» ونمطاً ال 0 
الرفيعة!! ألا يستحق هذا التراث أن يكون نظيراً لرسائل التشوق أو كتب 


الاستجداء؟! )ل 
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العلاقات الخار يه 


ام الرع ‏ 


0 إيستكنذبعض الشاس قول المؤراعين: انيح‎ ٠ 
ويغزو سنة» ويعدون. ذلك مبالغة ذاعث وترددث دون تحقيق» ولكنّ‎ 
واقم المعارك التي دارت في عهد الرشيد؛ وتحدث عنها المؤرخون‎ 
بالأسماء والأرقام والجهات تؤكل ذلك دون لبس» فقد شبّت ثورات‎ 
داخلية بين من مَرَدُوا على الخلافة» وأعلتُوا الانفصال» كما التهبَتْ‎ 
معارك خارجية متعدّدة بين الروم وأمير المؤمنين» سارت حيوكن بقيادة‎ 
الرشيد لتطفئ هذه النيران المشتعلة» فأين المبالغة إذن فيما تقرره‎ 
الأحداث. وتثبته الوقائع؟! . ظ‎ 


. لكأن المهدي ان يعلم من وراء الغيب أن ولده هارون سيصْطلي 
بعداء الروم في القسطنطينية» وأنّه سيتعّض لحروب دامية لا بذ أن يأخذ 
أهبته لها منذ صغره» وفي عَهْد والده؛ ولذلك كان الأمير الشاب هو 
القائد لحملات المسلمين حين تتوجّه إلى بلاد الروم» فهو بهذه القيادة 
المتكرّرة صار ذا باعي الساراا وصبرة بها طبه بن قا 
وراجال! . 
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لقد كانت غارات الروم في عهد المهدي ذاتَ مد متواصل. 
فاضطرّت الخليفة إلى أن يذهب بنفسه. أو يرسل أقرب الأقرباء إلى ذاته 
ليكون العمل الحربي جديا لا سبيلٌ إلى التهاون فيه؛ ثم رأى أن يبدأ 
كفشية ألا فسارٌ في مقدمة الحيان مجه 150 لعا حي ان البردان» 
ومعه ابه هارون» فبعثٌ وجود الخليفة والأمير حماسة ملتهبة فى 
نفوس الجند» وكان في الجيش من الفقها من الوا التصح ؛ وش عو 
على الجهاد. ولبسوا دروع المعركة» ودامتٍ الغزوة شهريّن» تم فيهما 
افتتاح معاقل حصينة» وغنيمة ما بها من الذخائر» بعك “أن صفق 
لمحت وقد دل أهلها قوة في الدفاع , وعنفاً في النزال» ولكن 
لنصر تم للمسلمين؛ وكان المهدي رحيماً حين رضي في شروط الصلح 
ألا بقل أحدٌ من الأعداء» وألا يرحلوا عن أماكنهم؛ وحين تم الصلّح 
وقعدٌ هارون نيابةٌ عن أبيه؛ فكان هذا أول عمل حربي تحقق فيه النصر 
على يده وكرَ الجيش إلى بغداد غانماً منصوراً. 

ولكن الروم تقضؤا العهد: فأمر المهديٌ بتعبئة الجيش الزاحف 
بقيادة هارون؛ وترك له أن ينفذ الخطة مع كبار الجنود دون حاجة إلى أن 
يُرحل معهم كالحقبة الأولى: وسار الجيش منتصراً فى في رحوقة حت 
وصل إلى خليج البحر» الذي تقومٌ القسطنطينية على شطه؛ وهو زحفٌ 
هدد البلاد بالخطر الماحق . لأن العاصمة ا لان رن 
مقدم الزاحفين» وكانت أم الملك (إيريني) تقوم بأمر البلاد وصيّة على 
ابنها القاصرء فرأتٌ ث ألا مفرّ من الاستسلام؛ وعرضت الصلح والمهادنة 
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06 َه مالية يقرّرها رين فمال الأميه إلى الصلح» واشتر 

الملكة أن نه 0 
للمي: ا الرّومية لم تصلٌ سد والستتعجا ببق 

الملكةء ودفعتٍ الفلدية . ظ 


ولكنّ المهدي لم ب طن إلى الصلم» وعلم ا مره 
م سور وأعلمهم أ لسن يد 
وأنْ عليهم أن يرسموا الخرائط» ويعرفوا مواقع والزحف المنتظر» ويعدّوا 
العدة لليوم المقبل. ٠‏ ثم مات المهدي؛ وحديثه يرن في مسمع ولده؛ 
وكأنه أيقنَ أنه أصبحَ رجل الموقف في حرب الروم؛ وأن أخاه الهادي 
لا يجد بدا من الاستعائة به. ا ا ع الا 
عار مارك وعاجاء جال القوز جاو 6. 











وقد كان الروم في أسفب لتوقيع المعاهدة: روك الي وفيهم من 
كان يطمعٌ في الاستيلاء على الحكم وهو (نقفور) فجعل يْصِمٌ (إيريني) 
بالضَّعف والجبن» وقصر النظرء وأنها كأنتى تفزع من حديث الدماء. 
وبذلك أعلنَ الثورة عليها. وجمع حوله من وافقه على ذلك» وكانٌ 
مُفتتّح أ مره أنْ أعلن نقض كلّ ما أبرّمبْه إيريني مع هارون الرشيد» وقد ظنّ 
ا لعا لاع ا 
اهنا يا ادع ومؤقدا لَه معه على أعدائه؛ سياه 
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فأظهر المهادنة لأجلٍ وكان ذلك ممًا ثبت أقدام نقفور في دؤلته 
وزاد من مكانتهء وقد رأ ى أن يخطو الخطوة الثانية. فبدأً بكتاب حَشِنِ 
اللهجة إلى هارون يقولٌ فيه: «إن الملكة التي كانث قبلي أقامئك مقام 
الرّخء وأقامت نفسها مكان البيُدق» فحملت إليك من أموالها ما كنت 
خليقاً بخمل مثله إليهاء ٠‏ لكن ذلك من ضعف النساءء فإذا قرْأت كتابي 
فارْدُدْ ما حصل قِبلكَ من أموالهاء وافتَدِ نفسك بما تقعٌ به المصادرة لك ؛ 
ا اليخ يدا ريك رذ غات بل على تزع إذ كان في مُكنة 
صاحبه أن يُعلنَ نقضّ المعاهدة دون حاجة إلى هذا التحذي . 

وقد اتملج الرسالة فقي الرشيد فاسكر وصنيه حين تلارته : 
ولم يجرؤ أحد من خاصته على محادثته حتى يهدأ , بعض الشيءء وتفرّقف 
جلساؤه رهبة وهيبة من كلمةٍ يقولها أحد فلا تحظى بقبول أمير المؤمنين» 
فلما سكن عنه الغضب» أمر بدواة وكتب على ظهر الرسالة : يوار 


الرحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين إلى تقو ر كلب الروم: قرأت 
كتايك . والجوات ما ترأه دون ما تسمعهة) . 


ثم شخصَ من فؤره حاشداً أفوى عذّته. وقد كان ذا بَصَر بأمر هذه 
ا ب 
م اع وب وسية م و 
غيرَ الاستسلام الظاهريّ لأمر دبّره فى نفسه إذ كان البرد شديداً» والثلح 


ل 





يتساقط 00 إعلان الهدنة. والموافقة على ردٌ ما كانث تدفعة 
١‏ الملكة السابقة: سيوقع في روع الرشيد أنه صادق ١‏ وسيرحل». فإذا تم 
ذلك فلا يستطيعٌ العودة حتى تنتهي أيام الشتاء ويتيدّد البرد وذلك لن 
يكون إلا بعد شهور يأخذ فيها أهيته؛ ويستطيعٌ دفع الغازي الذي فاجأه 
بأسرع مما كان يتوقع ؛ ؛ وقد اطمأنٌ الرشيد إلى ما كان من المُهادنة. ولم 
يكنْ يلم بحاضرة خلافته حبّى جاءه من يُعلن نقض المعاهدة . 
ويقول المؤرخون : إن وزير الرشيد قد ارتاع لمّا فوجئ به ولم 
يستطعٌ أن يُخُبر الخليفة بما كان» إذ كان يَدْري سرعة انفعاله إذا عَلِمِ بهذه 
الخديية. ثم رأى الوزير أن يختال أحدٌ الشعراء فيبلغ الرشيد في عبارة 
يرف عن خاطره» وتبشره بالنصر القريب» فقسام أبو محمد عبد الله بن 
يوسف. وآلْقَى قصيدة أعدت لهذا الموقف المتأزّم؛ بدأها بقوله: 





قفن الذي أعطيئّه تقفو ماكر السوان تشندوة 
أَبُشْر لبماس 0 فح اناقابه رلته كور 
فلقذ تباشرتٍ الرعيةٌ أن أتى 22 بالتقض منهٌ واف وبشيرٌ 
أعطاكٌ جزيته وطأطأ خذه حدّر الصّوارم والرّدى محذور 


و 


بابرناين خولهاء ركانيا بأكفنا شعلٌ الضرام تطيرٌ 


إلى ابأتتفها ديا تشقون 10 الرشيد 6 والجرأة: 
فلما فرغ من | إنشاده قال الخليفة مُغْضبا : أوَ قد فعّل» ثم مر بإعادة الكرّة 
مهما اشتد كَلَّبُ الشتاء؛ ودُوهم نقفور بما لم يتوقع ؛ وموم 

سيُرجأ يد فدارث حر طاحئة عادثٌ عليه بالوبال» 
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ورججع ظافراًء ولكنّ المسألة تكرّرث فلم يُستهن الرشيد» وكانث به 
وعكة تعوقه عن الذهاب على رأس الجيش كعادته» فاختار عقبة بن جعفر 
قائداً للجيش. فكان عند حسن ظنه» ويئس نقفور من مواصلة الحرب 
دون جدوىء فبعث إلى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده 
وبطارقته بما سجله المؤرخون. 


والذين و0 الرشيد مع لعفور من مؤرحي الغرب 
يأخذون على الرشيد أنه نه لم يحسم الأمر منذٌ الغزوة الأولى» إذ كان عليه 
اليك اقرب إلا وغني بدسراكما ولو بالشربيق الآرنة بغري 
والحقٌّ أن الرشيدَ لا يذري من سيكون حَلْفَه من رؤساء ملّته» فقد يأتي 
مَنْ هو شر منه وأضرى, والغذر معهودٌ بين المتحاربين» إذ هو في منطق 
الروم ليس غدراً» ولكنّه محاولةٌ للانفكاك من القيد» وقد غاب عن نقفور 
أن الرشيد مُسالمٌ بطبعه. وأن كتابه الاستفزازي حماقةٌ طائشة شة» والملكة 
التي كانت قبله وعدّها طائشة رعناء كانت أكثْرٌ صواباً منه» لأنهًا عصمثُ 
أرواح ذويها أن تسيل» وهي تُدرك مقدار قوتها إذا وُوزنت بقوة الرشيد 
الهائلة؛ وليست الشجاعة في إشعال الحربء. بل في إطفائها بأيسر 
الجهود؛ ولو كان مكان الرشيد خليفةٌ قاس عنيدٌ لدمّر الحصون» وحصد 
الأرواح» وهو على ذلك قدير؛ ولكنه ينس قول الله عر وجل: 
١‏ #وَإد جما ِسلََِحَ 1) توك عل للخو التي ليم 0+ 
يدوا أن يخدعوك إِرََ حَسْبَكَ ئ و هو أَأَرى يدك نص رو وبالنؤمنيرت » 
[الأنفال: .]57-51١‏ 
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0 
في أشد مواسم البرد وقد تُساقط الثلج في هذا العام تساقطأ لم يُعهد من 
قبل» على م1 ترا دروب واحتاج | إلى جيش آخر يقوم بالتمهيد 
للزحف» مكتنسيحا هلاه الصخور المتراكمة» هذا المقدام الجريء 
لا يُمكن أن يكونٌ هيّاباً يخاف الحرب» وينتهز الفرصة لعقد المعاهدة 
والرجوع بأسرع ما ينتظرء ولكنه مع انتصاره السّاحق» يَرى الحرب شرا 
لا بدمنهء فإذا أطفآها الله بما تمّ من الملابسات» فذلك ما يجب أن 
يحمد الله عليه صوناً لدماء الفريقيْن معأ لأن الجنود مسلمين وغير 

لحن 1و3 أهل رتري: وليس من الحكمة أن ثُراق الدماء دون ضرورة 
ماء وإذنْ فالملامُ في هذا الموقف لا يوجّه لِمنْ قبل العهد والتزم به إنما 
عيدضه وحم ظ 
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؟-بين الرشيد وشارلمان 


يقول الدكتور أحمد أمب. )١7‏ 

«كان الخلفاء من عهد معاوية» ومن بعده. قد تعدَّوا الإسلام 
وأوامره إلى رغباتهم وميولهم» ولم يشذّ عن هذا إلاعمر بن عبد العزيز 
حيثٌ أحاط نفسه بعشرة من كبار التابعين. والفقهاء العالمين بأصول 
الإسلام؛ حتى لا يفعل فعلاً إلا استشارّهم وعمّل برأيهم. أمّا مَن عَداه 
من عهد معاوية فكانوا يعملون برأَيْهم هم . وافقَ روح الإسلام أو خالفه. 


فليس الرشيد بدعاً من الخلفاء. وإنما هونتاج كل من قبّله» ب يسير سير نهم » 
ويتبع ما تمليه عليه بيئته) . 


ذكر الأستاذ أحمد أمين هذا القول فى مقدمة حديئه عن علاقة 
الرشيد بشارلمان الكبير إمبراطور الغرب» الذي يقف ممثلاً للغرب 
النصراني أمام الشرق المسلم» فجعلني أتساءل من هو شارلمان هذا؟ 
وما تاريخه بالنسبة إلى الإسلام قبل كل شيء» وبالقراءة الفاحصة عرفت 
أنه العدوّ الألد للمسلمين في الأندلس» وأنه قام بحملات متواصلة 
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كلفت المسلمين أكبر مجهدء إذ كان من أكبر أهداقه يتعضيلد من بها روما 
3 فلرد المسلمين من أسبانيا . 

ل امعان تعد اذ عن زر كايه :را فت يتما ان 
مدي ل روي اس ل ا ا ا 
على برشلونة وسبتمانيا ؛ وإرساله وللويه (شارل) و(لويس) على رأس 
عا ل مع [ 

ئ يقول الأستاذ ما نص(" “6ل رضن ,اانا المساق عضرا 
جوهرياً في سياسة شارلمان» وكان قاعدة من قواعد السياسة الفرنجية 
العامة ولكنّ مصادقة شارلمان للرشيد لم تكن بعيدة عن توجيهها. 
كذلك نلمسسٌ أثر الكنيسة واضحاً في هذه السياسة» فإن سيّل الإسلام 
الذي جرف أسبانيا في أعوام قلائل» ثم انساب إلى فرنسا بعنف حتى كاد 
يحمل ولاياتها الجنوبية كان في نظر الكئيسة خطراً داهما على التصرانية : 
ونحن نعرف تحالف شارلمان مع الكنيسة» واستغلاله نفوذها في تمهيد 
فتوخاته ؛ وظفره ه بتاج الدولة الرومانية المقدسة؛ واستغلالها هي إياه في 
محاربة أعدائهاء وقد كانت الخلافة تسيطر على أرواح ملايين كثيرة من 
التصارىء أَقَلّمْ يكن ظفراً للكنيسة أن تحمل شارلمان على مصادقة 
الخليفة العباسي» فتؤكد بذلك تسامحه نحو الملايين من أبنائهاء ورعاية 
ل ا ا 
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العباسية من جانبها في مُحالفةٍ عَقَدَئْها مع ملك الفرنجة وإمبراطور الدولة 
الرومانية المقدّسة! . 

يقول الأستاذ عنان: إن صداقة الرشيد لشارلمان هى الثمن الذي 
بذلته الخلافة العباسية في محالفتها لشارلمان» وتفسير ذلك لا يتضح من 
العبارات السابقة قدر ما يتضح من قول الأستاذ عنان قبل ذلك”'' . 

كان بنو العباس ينظرون إلى قيام الدولة الأموية الناهضة (بالأندلس) 
بعين الريب والجزع » ويخشون بحق أن تكون في المستقبل خطراً على 
سيادتهم في الأقطار الغربيّة» ولم تكن فكرة سحقها في المهد بعيدة عن 
الأوائل من خلفائهم » فقد بذل المنصور على الأقل جهداً لسحقهاء فبعث 
ابن مغيث اليُحصبي عامل إفريقية لغزو الأندلس» ولكنّ عبد الرحمن مزّق 
جيش الخليفة العباسي وقتل عامله» وبعث برأسه ورأس جماعة من 
أصحابه إلى مكة؛ ومعها كتاب المنصور لابن مغيث» فارتاع المنصور 
لذلكء وقال: ما هذا إلا شيطانٌ» والحمد لله الذي جعل بيئنا وبينه البحرء 
والظاهر أن السياسة العباسية لبثت بعد المنصورحيناً تشغل بأمر هذه الدولة 

وإذنْ فشارلمان يصادق هارون ليتركَ يده مطلقة في حر ب خصومه 
المسلمين بالأندلس» دون أن يهيج ذلك صدور بعض المتحمسين في 
المشرق. فيدعو إلى التثام الود بيّْن الأندلس والعراق» ويذعن الرشيد 
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أي العامء وذلك دهاء ماكر قا د الإف نجى » فها. كان الرشيد 
1 كر قام يه العامل: ام فرتحي 
سعيداً بما كان» ولماذا؟ 5 


مسو اقاتي رمن جوز اندي ]3 البسائ سار 

لأن شارلمان يناصب الإمبراطورية البيزئطية العداء؛ وهي في خروب 
دائمة مع المسلمين؛ وقد خفت الرشيد لقيادة بعض هذه الحروب غير 
مقصر في إعداد العدة» حتى كسب النصر بعد معارك طاحنة» فإذا تم 

لغارلمان أن يمن سلا الرشيد» يدي بي لانن 
على حين سيرتاحٌ الرشيد لما سيقوم به من مناوءة المسلمين في 
الأندلس؛ وقد عدّ كثيد من الباحثين هذه المسألة حنكة سياسية من 
العاهليْن معاء لأنّ كلّ واحد منهما نظر إلى كيانه الذاتيّء قبل أن ينظر إلى 
عقيدته الدينيّة: ا ع 0 
في مسلك الرشيد» ولا عليّ أن أحكم على شارلمان فهو حدٌ في سلوكه 
الشخصي» ولكنّ الخليفة المؤمن يعلمٌ أن المؤمنين إخوة» وأنْ مداهمة 
المسلمين بأورويًا مما يجب أن يُرعج شعوره الديني» إذ يسقطً الخلاف 
حينئذ بين الدولتين الأموية والعباسية) ويبقى الإسلام هدفاً مرموقاً 
يحراس الجميع على قوتّه وامتداد نفواذه ؛ ؛ وهذا خطأ واضح ارتكبه 
الرشيد» رامل الأبعاء انين بين #نداع انين بي عل جنات الي 
افنتحتٌ بها هذا الفصل . 


ئ وقد أزعجني من كنّابٍ مسلمين يخوضون في كتابة التاريخ , أن 
يحبّذوا اتجاه الرشيد . روز امل عاو وات وكأن الرجل 
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في رأيهم سياس أوروبيٌ: يتبع السياسة (الميكافيلية) التي تسعى إلى 
بلوغ الغاية مهما كانت الوسيلة آثمة مجرمة: وقد نسي هؤلاء أنهم 
ملرّمون بأن يؤاخذوا خليفة الإسلام بقوانين الإسلامء وإن ادعاء بعل 
النظرء وكياسة التفكيرء وإحكام الخطة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان 
متمشياً مع شريعة الله دون نظر إلى مأرب عاجل أو نفع سياسي . 
ولعل الذين أنكروا من المؤرخين كلّ اتصالٍ بين شارلمان والرشيد» 
وهم نفرٌ من كبار الباحثين لم يصدقوا أن يندفع الرشيد إلى سلوك هذا 
المركب الجامح » وقد زاد من قوة منحاهم أن الكتبٌ التاريخية التي سطرها 
مؤرخو العرب. لم تشرْ إلى علاقة الرشيد بشارلمان ولو بسطر واحد» 
وحَدَثٌ كهذا إذا تم على النحو الذي فصَّلئْه كت الغرب لا بدَّ أن يذاع وأن 
يششير: وأن يتحدث عنه مؤرخو المسلمين في المشرق» كما تحدث 
مؤرخو المسلمين في المغرب عن علاقة ممائلة بين عبد الرحمن الناصرء 
والدولة البيزنطية» حيث اعتمد إمبراطور القسطنطينية ما اعتمده شار لمان 
تنام حين رأى أن ل علاقته بخليفة الأندلس». ليكون درعاً له إذا 
هاجمه شارلمان؛ وكأن العقيدة الدينيّة لدى أولئك وهؤلاء ليست بذات 
شان بذك ! | وإذاكانت الكتب الأوروبية قد فصلت هذه الصلات المتبادلة 
بين عاهليْ الشرق والغرب». فسألخص في ما يلي بعض ما قيل» ؛ لتكتمل 
الصورةكما سجلها المؤرخون . ظ 
يذكر المؤرخون الأوروبيون ثلاث سفارات يُُودلتُ بين الرجليه 
الكبيرين» حيث بدأ بالسفارة الأولى شارلمان» حين جهّز رسله إلى 


١ 8 


رق اوري | أو شارلمان 





في أواخر سئة (189ه) ولد 


كنس سف ها استجسسه) شرن ء ل 


يعرف العربية. وكانت اده اكارلجادد 


ما يلي : 


5 أن يعهد الرشيد إلى شارلمان 


بالقيام على المصالح العباسية 


فعا عاج عل قار لها عن أرقي اند دن » كما على شارلمان أن يشد 
ل ا 


كإتعازن من سان أن تطلق كد 


ما في سور اباي الابيد الرشيد ابي بلك اندو 


لنت 


يفيل 11 عد إزوار بيت المقنأس ايه اليه 
5 الكنيسة الكاثوليكية سبيل زيارته وحجه. وأن يعفيّهم من القيود 
والتكاليف التي وضعها الرشيد ل ل وأن يحمي أولئتك 


الإواره وعدواد كيد ابرع 


آ والناظر إلى هذه الشروط» فدترجمه الأسناذ لكي عبد الحم 
العباذي 5" عن الوثائق الإفرنجية المعتمدة لدى القوم» يدل على أن 
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المغانم كلها لشارلمان لا للرشيد» حيث نص الشرط الأول على أن يَعهد 
الرشيد إلى شارلمان بالقيام على المصالح العباسية فيما يغلب عليه 
شار لمان من أرض الأندلس» كما عليه أن يشدّ أزر الحزب القائم بالدعوة 
العباسية في تلك البلاد» وهو شرط خادع بني على وَهم لا حقيقة له. 
تسرب إلى نفوس القائمين على الدولة العباسية منذ عهد المنصور حين 
أخفقت كل مشروعاته فى إيثار القلاقل السياسسية مسية والحربية في وجه 
الخلافة الأموية بالأندلس» ولأنّه وهم خياليّ لم يذكر التاريخ أن جهداً ما 
قامت به الدولة العباسية منذ هزيمة الجيش العباسي بقيادة ابن مغيث 
الحضي ربياه عا رد ع رجي الداخل ريل ار المصور بره 

عن العودة. وأحَدَ بعض جلسائه يتملّقه بسبٌ عبد الرحمن. تصرح في 
وجهه المنصورء وقالَ وضّفه المشهور: هذا صقر قريش» وهو اعترافٌ 
من سياسي كبير ببراعة خصمه. وتقديره لذكائه وموهبته السياسية» حيث 
نجح في ظروف كانث كلها بمجرد النظرة الأولى تدعو إلى اليأس 
والإخفاق. فأين هي إذْن مصالحٌ الدولة العباسية في نواحي الأندلس التي 
يقول شارلمان إنه سيرعاها! أكبرُ الظن أن الداهية الإفرنجي حَاوَلَ أن 
يبعث أملاً ما في نفس الرشيد. وهو يعلم تمام العلم أنه أملّ موهوم تقوم 
المصاعب الشديدة أمام تحقيقه. ولكنه مما يتفق مع رغبة العاهل 
العباسى! . 


أمَا إطلاق يد شارلمان في حرب الخلافة الأمويّة فهو ما يؤكد 
عليه شارلمان ويسعى جاهداً إلى تحقيقه رةه ؟؛ وقد جعل بإزائه إطلافه يد 
الرشيد فى حرب البيزنطيين» وليس الرشيد بحاجة إلى من يطلق يده 


وو" 


ظ 


ٍ 


فقد بل أ بالحرب في عفد والده حين كثر التتحرش بالمسلمين هناك 
: وأعاداالكرة مرات» فصارت المسألة مسألة شدّ وجذب بين الطرفين حتى 
انتهيا إلى صلح حَذِرِء أخذ كلّ من الفريقيْن يعمل جهده في سبيل تأكيده» | 
كيلا تندلع الحرب من جديد» فتعود على الطرفيّن معاً بالخسارة» مهما 
كان الكسب راجحا في كم معينة وإذنْ فشارلمان لنْ يطلق يد الرشيد 
في شيء ) » لأنّ الحزب العباسي الذي أشار إليه بالأندلس حزبٌ موهوم ؛ 
ولو قام هذا الحزب» |وتأئلث عوامل تكوينه» لكان شوكة في حلق 
شارلمان قبل أن يكو شوكة في حلق عبد الرحمن الداخل وخلفائه. 
بقي الحديث عن حُجاج بيت المقلدس» وقد اعترف شارلمان أنّهِم 
كانوا يقابلون الاعتداء من إخوانهم | ح ن الذين ينتمون إلى الكنيسة 
البيزنطية ولم يتعرض لهم المسلمون في شيء؛ وما َع أو يقع من بعض 
الخارجين على القانون من المسلمين يقع بين المسلمين أنفسهم. 
بعضهم من بعض» حيين تعتشرض القوافل الحاجة إلى بييت الله بمكة 
عصاباثٌ الأشرار من وه الطريق» فيقتلون وينهبون» وما هو من 
الظالمين ببعيد! . ظ ظ 














ئ اما زد فل لمن الننازة لكين وقد تكررت مرّتين دون أن 
يزيد الأمر شيئاً على ما كان في المرة ة الأولى» إذ إن السفارة الثانية كانت 
مبادلةً للهدايا المينة التي نصّ عليها المؤرخون» أما الثالثة فقد حدئث 
بعد وفاة الرشيد إذ انتقلّ إلى ساحة البقاءء والركبٌ في طريقه إلى بغداد 
وقد أنتهى عهدٌ الأمين بعد عهد آبيه» فقابلٌ المأمون رجال السنفارةبما هو 
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معهود من الكياسة الدبلوماسية دون أن يسفر الأمر عن جديد. 

وآفة كتّاب التاريخ لدينا أنهم يرجِعُون إلى الروايات القصصيّة في 7 
اا سي ب وي 
الروايات المتخيلة حَقَاً واقعاً. فقد تحدث الأستاذ عمر أبو النصر في 
كتابه (الهوى والشباب في عهد الرشيد) عن السفارة الأولى فقال يه 
شان : 


اذهبت رسل شارلمان إلى عاصمة الرشيد. فحَجبّهم الرشيد مذَة 
طويلة. يقدرها بعضهم بشهر كامل . »فلمًا دعاهم إليه ودخلوا إلى القصرء 
أبُصروا الرشيد جالساً على سريرٍ من الذهب الإبريز, مرصّع بالجواهرء 
فوق سَدَةٍ في صدر المجلس منصوبة بين أسطوانتين مُجلَلتيْن بالوشي 
الموج بالدهي» وقدبرقك عند > مهما أمناة: في أيديهم المناديل, 
ووراء السّدة من الجانبين حارسانء بيد كلّ منهما سيف مسلول؛ والسدّةٌ 
عبارة عن مظلَةٍ قائمة على عُمد من الأبنوس المنزّل في العاج» وسققُّها 
ا ا ا وفى حاشيته من 
الأمام أهلةٌ من الذهب مدلاة. في كل هلالٍ منها أترجة ذهب مسبك » 
ويتدلى من كلّ أترجة دَرَرٌ كبار بيئها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق 
على نظام بديع من البصرء والرشيد جالسٌ على السرير في السّدَة تحت 
الظلة وعليه ثياب رائعة لبسها في ذلك اليوم. وفوق رأسه قلنسوة 5 





000( الهوى والشباب في عهد الرشيد» ص١ 2.٠١‏ للأستاذ عمر أبو النصر. 


لكا 


عولياة عا سوداء من الخ الموشح» ١‏ وبين ثناياها عقود من الجواهر 
بشكل سبحات بين تعاريج العمامة؛ وفي مقدّمتها فوق الجبهة شبه طرّة 
من النذهب المرصع بالجوهر والياقوت والزمرد يبرز منها كعرف الطاووس 
من خلال الذهب» وقد نظمت بينها ثلاث لؤلؤات كبيض الحمام عند قاعدة 
العرف» . ظ 00 


ظ 
0 ومنت الى [نادالن على رمام لدرلةوسيعة تروتها الهافلة 
في عهد الرشيد» فإنه بعيدٌ عن الواقع» لأن الرشيد لو وضع هذه الأثقال 
من الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت على رأسه وفوق جبّته لمنعته من 
الحركة لثقلها الباهظ؛ ولأرهقئْه إرهاقا ما كان له أن يتن 4 اماد 
على البذخ العريض . [ 
وأظن القارئ يرى أني آاخذت الرشيد مؤاخذة شديدة. وهذا 
ما يجب أن أقرّره. لأننا نكتِبٌ التاريخ لنستفيدَ في الحاضر على هدئ من 
نتائج الأحداث الماضية» ولا نريد أن ندعي 00 
توجب مصانعة الأعداء» واستمالتهم إلى صفوف المحايدين» - ولم أقل 
إلى صفوف الأصدقاءء لأنَ ذلك لن يكون ‏ لأن هذه المصانعة ذات وقع 
مُريح . ونفع منتظرء الراك على ساي 0 
والآلام والأمال. [ 











وقد رأينا في العشير الحاضر من أعياء الدبلوماسية المصطتعة من 
أيَدوا قبارصة اليونان علو إخوائهم المسلكية: واحتفلوا بزياراتهم 
اخاعة لد السلا لان المسلين في فرص لا يجدو نكيل 
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من إخوانهم في الدين والعقيدة» كما رأينا من زعماء المسلمين من يؤيّد 
الهند في مسألة كشميرء ؛ ولا يقف مع الباكستان في استرداد حقها 
المشروع ؛ هذه الأشياء وأمثالها تذكر نا بالخداع الدبلوماسي القديم الذي 
يَرَعى المصلحة الخاصة بعيدة عن المستوى العام الذي يصير فيه 
المسلمون جميعاً جسداً واحداً إذا اشستكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمّى . 


وقد حاضرث ذات ليلة في هذه المعاني: فرماني بعض الماركسيّين 

بضيق الأفق . مع أنْ الشيوعيين كانوا حَرْبا أي حرب على كلّ من خالفهم في 
05 ولا يتورعون عن الاغتيال المبيد في سبيل تأييد نوات شخي : 
لا تخدم الإنسانية في شيءء ولا يقال لهم : إنهم ضيقوا الأفق بل يقال : 
إنهم تقدميّون!! . 


0 





. كان النضال المصل بين العلوقين رلعاسه مآساة للجانيين 
بع وقد آثر الخلفاء أن يتحاشوه. ويذاوا وسعهم في مجانبته؛ ولكنّ 
العلوقين يرود أنفسهم أصحاب حق مشروع» ويعزٌ عليهم أن يغتصب 

حقهم الواضح» لأنْ الدعوة إلى الار أعلنها الغاضبون على 
الأموين كانت تَنني لدى الناس آل علي . 


اماووى سا القبدري 01 أن عاك ولاك بارع 
قد اجتمعوا في ذَيْل دولة بني أميّة, وتذاكروا حالهم. وما هم عليه من 
اضطهاد. واتفقوا على أن يدعُوا الناس سراء وقالوا : لذ يِذ لنا من :رئيسن 
تبايعه» واتفقوا على مبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب» وكان من سادات بني هاشم ورجالهم فضلاً وشرفاً 
وعلماً. وقد حضر هذا المجلس من أعيان الطالبيّين جعفر الصادق. 
وعبد الله بن الحسن» وابّناه محمد النفس الزكية وإبراهيم» ومن أعيان 
العباسيين السفاح وأبو جعفر وغيرهماء واتفقو ثفقوا على مبايعة النفس 
الزكية». [ 


ٍْ 
ا 
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ثم تطورت الأحداث وقامت الدولة العباسية فامتنع محمد عن 
مبايعة السفاح» وحين مضى إلى سبيله» وتولى المنصور امتنع عن بيعته 
هو وأخوه إبراهيم . ولم يستطع أبوجعفر أن يسكت عنهماء وهو يعرف 
أنهما يطلبن تغيذ ما تم عليه الاتفاق من قبل. ولهما كيعة تؤيدهماء 
وتراهما أصحاب الحق» وإذا كان مقامُهما الرسمي بالمدينة» فقد عيّن 
عليها أبو جعفر رباح بن عثمان؛ وهو وال شديد الكيد للعلوية» وفيه 
كتراسة حامية مية زادتٍ النار التهاباً» فقد أقدم على حَبْس عبد الله بن الحسن 
مستطيلاً عليه» سابا إياه» وما كان له أن يلجأ إلى السباب» بِلْ عليه أن 
ينفذ أمر المنصور في اتّزان» كما جعّل يسبٌ ابني الرجل» وهما محمد 
النفس الزكية وإبراهيم» وثار الناس عليه حين تحدّث عنهما فوق المنبر 
بما يعلمون تجنيه وبهتانه» وهم أهل المدينة الذين يعرفون تاريخ البيت 
العلوي» وكفاحه الدائب . 


فلم يكن بد من أن يثور الْأَخَوَانَء وهما يريان الناس يجمعون على 
حقهماء وقدظنّ محمد أن الظاهر هو الباطن» وأنّه إذا جدّ الجدكان هؤلاء 
الاين يمرن بعتاضرتهم علو أبره في ساجة القتال. فأعلن الخروج. 
وواجه جيش المنصور مستبسلاً . . وقد ساعده عالم المدينة الإمام مالك 

عن ادن سي لصون وأنه لا بيعةَ لمكره» وليسَ على مكره 
يمين» كما لم يكن من الرأي أن يذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة ليعلن 
الحرب» إذ اعتقدَ أن رسّله من القوم قد صدّقوه حين أبلغوه أن البصرة 
ل وكانت النتيجة 
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أن أخفق محمد في المدينة ذ خرج على المنصور دُون استعداد حربي 
متكافئ وغرّةٌ بالناس الغرور» كما أخفق 0 واستشهدا معاً 
في مؤقعنن داميتين نشير إليهما فحسبء الأن تاريخهه يخهما المفصل له مكانه 
فما يكتب في سفر يتحدث عن المنصور. 


ولم تك تلم جام العلوتين بعد مصرع الزعيمينالكبيرين» حتى 
تطلع | الحسين بن علي بن الحسن إلى الخلافة» ودعا لنفسه بالمدينة» 
ويقولٌ المؤرخونإن : غاملَ (الهادي) عليها كان ذا نزق خطير» ؛ إذ أكثرَ من 
الانتفاص للعلويين» وأساءً معاملة أهل المدينة جميعاًء معتمداً على قوة 
الدولة» وكان الحسينٌ هادئآا حين ذهب إليه يررجوةٌ ألا يسب أحدا من أهل 
البيتٍ» .فلم يجذ غير الزّراية والهوان. وسممٌ الناس ما قيل» وفيهم من 
يتحمس ساعة الخضب» فيدعُو للثورة دون أن يقدّرٌ رهبة الموقف. ويرى 
مام الا ا 00 وأن 
يسمعه الناس فيهتفون به. وينقضي الأمرء وقد كثر الضجيج حول 
الحُسين وجاءه من يطلب أن يسير إلى سسجن المدينة ليُخرج المعتقلين من 
آل بيته وشيعته مع من مَّهٌمن الأنصار ففعل ‏ وغرّه أنيتم الأمر في سهولة» 
فذهب إلى المسجد» ٠‏ وبايعَ الناس دُون أن يتذكر مأساة الأمس» ويأخذمنها 
عبرة تدعُوه إلى الحذر من الهجوم قبل الاستعدادءٍ وكان ما لابد أن يكون» 
يي 0 وتفرق الشيعة حين جد الجد. وسقطا اللهسية 








يكنا 





مستبشراً فرحاً» فقد بلّغ الحزنٌ به مبلغا كبيراً- وهوّمن هو صرامةً وشدة - 
وقال في الناس. ما هذا؟ أتيثم مسْتبشرين برأس الحسين» وكأنكم 
تأتون برأس رجلٍ من الخارجين عليّ من بني الترك والديلم» نكم تأتون 
برأس رجلٍ من عترة رسول الله عَك وإن أقلّ جزائكم عندي ألا أثييكم 


ء .؟*١)‏ 


هذا ما رواه المؤرخون. وأنا لا أستبعده في شيء» لأنّ الهادي كان 
يعتقد في أعماقه أنه يخوضٌ الحرب مع بني عمّه مضطراً مرغماًء وأنهم 
هم الذين يثيرون الثوائر من حولهء ولو ركنوا للهدوء لوجّدوا السلام 
المطمئن» فهو إذن يحاربهم على كره مما كان يودٌ» وقد نطق بما نطق 
ساعة أن شاهد ذَنْباً من الأذناب يحملٌ رأس الحسين» وكأنّه يستهزئ بآل 
ايت حجيهنا : فأراد أن يعلم القومٌ أن الشهيد الراحل فوقٌّ من جاء 
مستبشرأء وأن المسألة كما قال البحتري من بعد : 
شواجرُ أرماح تقطع بينهسم شواجرُ أرحام ملوم قطوعها 
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 

ومضى الهادي؛ وجاءً الرشيد وهو أرق منه عاطفةٌ» وأسلث 
مقاداء وقد بدأ عهده باستمالة العلويّين فرفع الحجر عنهم» وأطلقهم 
من سجون بغداد» وأجزل لهم العطاء في سماحة لم تُعرفٌ لدى سابقيه 
ولم يبق ببغداد غيرُ شابٌ يعرف عنه حماسة مشتعلة» وحميّة غاضبة هو 
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العباس بن الحسن بن عبد عبد الله فأبقاه ليغدق عليه الرزق بعيداً عن مهابَ 
العوامات: ' 0 


ظ وقد ظنّ هارونا له كنت صفح جديدة مع العلوتين» ولكنّ مصرع 
در السالف قد ترك ندوباً في نفوس القوم» ا إن الامال قد 
ترد من عدي لأنْ المأرب خطير» وهو الخلافة وإمارة المؤمنين» 
فمهما بذلٌ الرشيد من العطاء فهو في نظر القوم مغتصبٌ سلبهم الحق 
الواضح حين صارٌ صاحب الأمر والنهي» والماضي لا يمكن أن يُتتجاهل 
بالعطاء الغامر» والعيشة الرافهة» ومن حول العلويين أناسنٌ لا يَصَدَّقون 
النصيحة» فيذكرون للقوم أن الدنيا لمن غلب. وأن الخلافة الأموية لم 
تسقط في يد آل الييت إلآأحين قوبلت بجيش أكير منها قوة وأغزرسلاح. 
وأنالوقائع المشهودة بين الجانبين كانت ت القوةالحديدية صاحبة الكلمة 
النهائية في حسمهاء كرا ظية اله ل حولي سار الطرمان» 
وأبي العباس السفاح حين انطلقث في شتى الأمكنة لم تكن تضم رجالا 
يواضلون الهتاف» بل كانت تضم أبطالاً يحملون السيوف» ويرفعون 
/ 3 وله السيواد تت اللا كوت اعجار وتم 











أجل لم يكن في شيغة القوم مر تير ويتامل: فيقيس الحاضر 
على الماضي ؛ ا ف د ولايُحكم خطة. ولايدبر 
مرا 





وكاد توالي لأحداث الأليمة عهد المتصور إل عند الرشية 
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قد أيقظ يحبى وإدريس ابنئ عبد الله بن الحسن» فأخذا يتديّران الموقف 
بعد معركة الحُسين الفاجعة في (فخ) بالمدينة» وقد رأيَا بعد التأمل الوئيد 
أن المدينة والبصرة ة والكوفة ليست مما يصلحٌ لكسب الانتصارء فجيوش 
الدولة قريبة متأهبة» وسرعانٌ ما تعجل إلى الميدان حينما يدق ناقوس 
الخطر» وقد سقطت الدولة الأموية من قبل بجيوش أعدّت مبدئياً بخراسان 
بعيداً عن أرض الشام؛ وتم الننصر في خطواتٍ متزنة أأحكمت إحكاماً دقية 
بعيداً عن الأرصادء وإذن فلا بد من الهجرة إلى المكان البعيد شرقاً أو 
غربا» لتلتقط الأنفاس أوَّلاً. وليتسع الوقت للتدبير ثانياء هذا ما رآ 
يحيى بن عبد الله وأخوه إدريس» رأياه في خفية وحذرء كيلا يتكشف 
الكيد» فتَعجّل الدولة بحبسهما دُون فرار» وقد دَرسَا وجوه الأرض 
الواسعة من حولهماء ليختارَ كل منهما مكاناً يحتمي به . 


وطبيعيٌ أن يتمهل الرجلان كثيراً في الاختيار» وأن يَعرض الأخ 
على أخيه ما يرتئيه» طالباً رأيه؛ وأن يستقرٌ العزم على شيء لا محيد 
عنه» وكان ما استقر عليه الأَخَوَانَ أن يتركا المدينة خفيةٌ دون أن يحدثًا 
أدنى ضجيج » وأن يشرّق يحيى إلى بلاد الديلم» وأن يغرب إدريس إلى 
المغرب» ولهما في المكانين النازحيّن فرصة قوية للعمل » لأن الناس في 
كل مكان يعرفونٌ أن الحق حق آل عليّ بن أبي طالب» وأن بني عمومتهم 
من العباسية قد اغتصبّوا أمرأ جليلاً لم يكن لهم في شيء» ولو دعرًا 
لأنفسهم أيامَ الدولة الأمويّة ما استمع إليهم أحدء ولكنّ ثارات الشهداء 
من آل علي قد أرقت المضاجع» وأسالتٍ المدامع» » بل إن ذكرىّ الحسين 
بكريلاء قل نسجت ملاحم تروئ وتستعاد. حتى أصبح الحسيّن رمز لكل 
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جز وطالب العررة 120ص 
5 1 صيدُ الضخم من المجد الحافل والشرف الأهلء فلا بد أن 
تنستجيب النفوس في شوق» لا سيما أنْ رجال الدولة العباسيّة ببغداد 

على لذن كانيع رودا ديت يوقي ل نهكها الأمد الطويل ضرباً في 
داف الأرض» فيقابله من استعد وتأهب على ثنة لق ورا 


ظ 0 عبد الله إلى بلاد الديلم» وأن 
ينجه إدريس بن عبد الله إلى بلاد المغرب» حيثٌ سافر الأخوان مُستترين 
في ليل واحدء هذا إلى الشرق» وهذا إلى الغرب» وكان حظ يحيى في 
بادئم النظر أؤفر من أخخيه. لآن بلاد الديلم مهد التشيّع. وقد غرس فيها 
الخراسانيون حنينا ذائباً لأولادٍ فاطمة بنت محمد يكو ع 
الحشن والحسيّن» ٠‏ فهو ينزلٌ على قوم يفهمون غاية مسعاه. ويعلمون أنه 
ذِيْدَ عن حق كان له دون سواه وما اننشرث دعوة أبي مسلم في هذه 
الربوع إلا تأثراً ببلايا الحسين وكوارث من تلاه من أبُناء فاطمة» وكم 
خطب الخطباء في تعداد هذه الفجائع حتى صارت ُبُورا يُلى؛ لذلك 
ما كاد ب يَحيى يفد إلى هذه البلاد حتى تجاوبت الأصداء بدعوته» فاشتدث 
شوكته إذ حاطه الأنصار من كل جانب . ظ 


ئ بجا بد ا 

ش ينتصر على الرجل في معقله إلا ببذل ما لا طاقة له به من الأرواح 
والعتاد» وقد هّمْ بأن يكون على رأس الجيش الزاحف تشجيعاً لمن يتبعه 

من القواد. وهو متمرس بقيادة الجيوش من عهد أبيه. ولكنْ يحيى بن 
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خالد البرمكي قال له : كنْ أنت في مقر الخلافة تدبر الأمرء وتصدر الرأي 
وسيكون الفضل ابني على رأ س الجيش قائداً ل شك فى إخلاصه؛ء وذلكَ 
ما يُشعر الناس في بغداد وغير بغداد أن المسألة لئيست من الهول المفزع 
بحيث ينهض لها الخليفة بشخصه. بل إن أحد قواده ليستطيع بتزكية منه 
أن يخمد اللهيب المشتعل ويرجم ظافراً بإذن الله . 

وللرشيد ثقةٌ في يحبى وفي ولده الفضل. فسلّمهُ اللواء ليقود جيشاً 
يضم خمسين ألفاً من الجنود. را ل اللشا رين بحت جود 
الما ار رابا اي 
دون فريق» فإذا استطاع أن يصل إلى الصلح بوعود مغرية يعمل على 
تحقيقها ففي ذلك نصرٌ أي نصرء أما إذا تعذّرَ وَّحِهُ الوفاق» فلا بدّ من أن 
د عي ومن 
حيل الرأ ي أن يكتبٌ ليحيى مُستميلاً مذكراً إياه كرم الرشيد وحسن نيته» 
و أن الخلوبين تر لوق من نفسة قله الأشناء. 

كما أرسل لصاحب الديلم وقد انضمٌ إلى يحيى من يُغريه بالآمال 
الواسعة إذا حار رضا هارون» ووقفٌ في صف الخلافة» وقدّم له ألف ألف 
درهم ليسهّل الأمر المستعصي» حين يخلو بيحيى» فيّريه أن الحرب مهلكة 
مبيدة » وأنه لا يضمن النصرء وقد أخذث عليه بغداد بجنودها أقطارَ 
السماوات والأرض» ومن الناس من يُظهر الحماسة الملتهبة قبل أن تشتعل 
المعركة» حتى إذا جد الجدٌّ تفرّق الأنصارء وابتلعثهم طيات الأرض» 
هكذا كان الشأن في معارك الحمسين وزيد بن علي ومحمد وإبراهيم 
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للسمر' فهل سيكوثٌالأم مع صؤلاء غيرما كان من قبل» والخليفة 
مثا التي لفيا . ويضمنٌ لهم رنحاء العيش إذ انحازُوا إلى جانبه 
وفي طوقه أن يفعل». ا 
والغارب حتّى استسلم وطلبَ الصلح على أن يكتب له الرشيا. أماناًيخطه . 


. وكانَ ذلك نصراً حاسما للفضل» حيث من النصر دون إراقة 
للدماءء فَعجَلَ برسول إلى الرشيد يُبلَغه ما تمء ولم يصذق الرشيد بادئ 
ذي بدء لهولٍ ما كان يتوقع ؛ ولكنْ الرسول صادق» والفضل يطلب 
الأمان دُون مهلة» فباّر الخليقة بامقدغاء الأمراء من بني هاشم والجلّة 

من الفقهاء والقضاة وذوي الرأي في الدولة» وكتب الأمان المرتجى 
بأسلوب صريح جلي ب كل معنى الاطمئنان» ووجّهه إلى الفضل بن 
يحيى» وسّرعان ما تقدّم به إلى ؛ يحيى مبشراً مهتئاً» فآثرٌ السلامة؛ ورجّع 
مع القا تلقائد إلى بغداد» فلقيه الرشيد أجمل لقاءء وأظهر وذه الخالص» 
ران ليهات وافرة من المال» وأجْر ى عليه الأرزاق السنيّة» وجعل 
مله في دار وزيره الأكبر يحبى بن خخالة» وأخذ يتعمد زيارته يين الحين 
والجين سائلاً مسلّماًء وتمّ الأمرعلى ذلك ولكن إلى حين. . 


أنا إدريسسٌ فقد نْجحَ مسعاه في المغرب الأقصى والتفت عليه الملا 

من البربر والعرب والبدوء وكان في إدريس خلابة دين فخطبٌ في 
القوم كثيرأ وبشرهم يرخاء الزمن ورضا الله وإشراق المستقبل» وذكرَ 
ما لقي العلويون من الخطوب الدهم» حتى قدر له أن يأمنّ على نفسه 
غرب» وأعلن نفسه والياء ال ل 
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جنوده » فتقدم بهم إلى ما حوله من البلاد وفتح تلمسان». وأظهرَ النيّة 
على مواصلة الغزو. حتى يحرّر إفريقية جميعها من سلطان الرشيد. وفي 
كل يوم يزداد نفوذه. ويلتف حوله الأنصار من كلّ صوب . 


وجاءت الأنباء إلى الرشيد ببغداد. فجمع مجلس شوراه لينظر في 
خطب هذا الثاء ئر المستقل. وقد بلغ أمرّه من النجاح ما ا 
أمدٍ قريب» وكان من رأيه أن يهّئ جيشاً لقتاله؛ ولكن مناقشة وري 
وا ل و 
كأبائه بقوة السيف» ٠‏ لا بمنطق الشرع. وإذا كان أهل المشرق يعرفون 
العاين مخاديم وجليل هممهم. فإن المغربيين لا يعرفون عنهم 
إلا أنهم معتدون ينازعون الحقّ أصحابه. وسيقاتلون عمًّا يعتقدون أنه 
الحق» وإِنْ سالت أرواحهم في سُوح القتال لأنها حينئذ تكون رخيصة 
و ذات الله» وسينال عردم 0 سي اجيا ا 
ومعو كي ؤي وبااي صاب أل 
وعورة ومشاق». وهي لا تضمن النصر بعد أن يكون الطريق الممتد قد 
نال من القادمين فأورثهم نصّبا يحتاج إلى الراحة لا إلى الجلاد في معمعة 
القتال. 


لذلك آثر الرشيد ومن معه من خاصته أن يلجؤوا إلى المكيدة» 
ما دامتٍ الحرب غير متاحة في هذه الربوع» فاختارَ رَجُلاً داهية من 
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0000 بين الناس بالشماخ» وكان من 
عا اهلة بإنري وى برضي نا فَهُمْ منه في مأمن» اختاره 
ليذهب إلى المغرب» ويعلن انضمامه إلى إدريس» إذ ضاق بمظالم بني 
العباس» ويتقن حيلته حتى يصبح مقرباً إليه» فيحوز ثقته» وقد خطب 
الناس في (وليلى) ليعلنَ مظالم بني العباس» وأحقيّة إدريس وشيعته 
بالأمرء لأنهم أبناء فاطمة. وعترة الحسن والحسين» وحاز بذلك ثقة 
كبيرة عند إدريس فأذناه» وأصبح صاحبَ سره ونجواه» حنَّى إذا أمكدته 
الفرصة» وجلسَ كما يجلس دائماً على مائدة إدريس» وضع في شرابه 
سّمَآ قاتلاً لا ينجو شارب من حتفهء رباد بالقرازحيث لا يعلم أجد 
أين سار . ظ ظ 
[ .وكأن من الحته يمرن دود فا وليس له من يخلفه إلا 
جنينٌ في بطن أم ترتقب ساعة الوضع؛ وما عَسى أن يفعلَ وليده» ولكن 
لا الو 0 فأصروا 
على أن يكون الطفلٌ القادم خليفة أبيه» وأن يقوم بالوصاية عليه أكبر 
أتباعه شأناً: وهي حميّة معروفة في البدو والبربر» حيث لا يصبرون على 
ضيّم » ودارت الأيام فكبر الطفل وبُويع بالخلافة واستمرت دولة الأدارسة 
مغرب على رغم الرشيد؛ وقد جَلسَ في حاشيته يأسى على ضياع بلاد 
5 غرب الأقصى من يده ويعدّ ذلك فالأغير سعيدء ولكن ذوي الدهاء من 
حاشيته أخذوا يهونون عليه الأمر إذ قالَا : إن أبا جعفر المنصور وهو من 
هو في صرامته وبأسهء قدتم ضياع الأندلس في عهده؛ وبذل جهده الجاهد 
في اسستردادها دون جبدوى؛ رو أ اوجن تسل داس بينم 


























مصدر سبّة تلحقه» لأن الأقدار هي الأقدار» ولنْ يتحكم في مجراها بشر 
مهماعز واستطال» وسمع الرشيد ماقيل» فتجرّع الكأس على ألم وعذره 
بينه وبين نفسه أنه لن يأتي بالخوارق» فيطوي شقة الأرض المترامية دون 
عناء! . 


ظل يحيى بن عبد الله معتقلاً ‏ أو كالمعتقل ‏ في منزل يحيى بن 
خالد» حتى جد من أمره ما سأذكره فى الحديث عن مأساة البرامكة . أما 
الرشيد فقد أَحََذْ الحذر من كلّ طالب يسكن العراق» ويتٌ العيون 
والأرصاد على العلويين في كل منزل» وكل حيٌ» وجعل يُهدّد من يلوذ 
بهم بأقصى العقوبات» ويبادر بالتنفيذ دون نكوص» فتخوّف الناس» 
وأخذوا يبتعدون عنهم» وكأنهم ندر الموت» وكانَ لموسى الكاظم صدّى 
طيب بين الناس» وهو مسالم لا يميل إلى الشرء ولم يظهر الخلاف في 
وقت ماء ولكنّ الرشيد قد اعتقله وضيق عليه الخناق حتى مات سجينئاً» 
ومّن كان في مثل حرج الرشيد يسهل عليه أن يَحبس ويعتقل» وإن سواه 
ليقتل ويستأصل» والحكم بلاءٌ لا هناء . 


خا 4ه 


لم تقف معاركالرشيد عند الوم أو اللوتين كما أسفنا من قبل 
بل انتقلت إلى ثورات عنيفة أرّقته وشغلئه شغلاً متصلاًء والذين 
عا عوسي ااا ون وا 
قصر الرشيد؛ في مجلس بيْن ندمائه وجواريه؛ نسائلهم في وضوح: كيف 
قاد الخليفة هذه المعارك المتصلة في الشرق والغرب؟ لاود 
الليالي الطوال في إعداد الخطط لقادته إن إن لم يكن على رأس الجيش في 
آفاقه البعيدة؟ أيكون مجلس الغناء متّصلاً»ء وهو مشغول البال بإعداد 
الذخائرء وإحكام الخطط؟!. وإذا كان التاريخ قد سجّل هذه الوقائع 
المتكررة بما لا يحتمل الشك» فإن ما دونها من مجالس اللهو لم يكن 
ان لا | 2 


في 





قد عادت حرب + انكو ارج 58 بعد أن لانت نارها أمداً طويلاً 
على يد الوليد بن طريف الشاري الشيباني . إذ خرج بنصيبين على طاعة 
الدولة العباسية سنة ١0/8‏ هء وبادر ففتك بإبراهيم بن خازم عامل الرشيد 
على المدينة» وضمّها إلى حيازته» ولم يسترح مكتفيا بما صنع؛ بل سار 
إلى أرمينية. وبويع بالإمارة ' ابسن لراك وله أعوان يبعثون 
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الرعب لدى من لا يستجيب لطاعتهم » وكلهم بسلاء قرؤوا تاريخ أسلافهم 

في عهد الدولة الأمويّة. فاحتذوا حذوهم في الاستهانة بالحياة» وقد جاء 

إلى الرشيد من يحدثه أن الوليد بجيشه الكثيف سيهجم على بغداد نفسهاء 

ومعه من بايعوه على التضحية والاستشهاد. لا يرجون نفعاً دنيويًاً. 
لا تستخفهم أطماع الجاه والسلطان. 


ونظر الرشيد فوجد أن جيوشه لقيت الهزائم المنكرة على يد 
الوليد» وأن الأمر سيزداد خطورة إذا قدم بغداد 00 
الدولة ممن يظهرون الطاعة الآان» ويستعدون إلى النشوز عند أول بارقة 
ادوع ؛ لقندغزم على انا يكازل الرايداني الجزيرة جل أن بهت علي 
العاصمة» 0 ستمع إلى مشورة يحيى البرمكي ؛ 0 
يئق فيه» ووقع الاختيار على يزيد بن فريد الشيباني» وهو 5 مشهود 
المواقف» مُتعالم البسالة والجرأة بين القواد» وهو بعد شيبانيّ من :قبيلة 
الوليد» فمن الجائز أن ينضم إليه بعض أتباع الوليد من بني شيبان» إذ 
يعتقدون أنهم في ظلّ قائدٍ من دمهم لا يعرّضهم معرض الهلاك إذا 
استسلموا طائعين . 

ونظر يزيد فوجد المعركة ستكون أشدٌ لهيبً» لأن القوم قد باعوا 
أرواحهم» وأحبّوا الاستشهاد على البقاء» ومّن معه لا يحملونَ روح 
الما ادي بر 0 رار باس بدا للالتما ارد وي 
الدائرة على الوليد. وطال الانتظار , بعض الشيء» ؛ فسمح للأعداء يزيد 


وفيهم بعض البرامكة أن يُوغروا الصدر على يزيد إذ يزعمون أنه تباطأ 
عن خوض المعركة رعاية لبني شيبان ممّن هم لائذون بجيش الوليد. 
وأن هذه الروح التي سيطرت عليه ستفقده النصر عن يقين» وغلى الدم 
في وجه الرشيد» فبعث إلى يزيد مهذّداً متوعداء وقابل يزيد الأمر بروية. 
ثم لجأ إلى الحيلة: ٠‏ فكتب إلى الوليد يقوله له: ما ذنبٌ الجنود التي 

تقودها إن كنت خالص النيّة صادق اليقين؟ وكيف يكون الحال أمامٌ الله لو 
ذهببت آلاف الأرواح من لدّنك ومن لدني دُون أن نخصل على نصر 
حاسم. إن الرأي أن تتأهب لمبارزتي وَحدي وأتأهب لمبارزتك» فإذا 





انتصرٌ أحدناء فقد انتصر جيشه: وطويث الجرب وصينت الأرواح . 


وكان في الوليد اعتداد 52008 فأسرع في الاستجابة» وانجلى 
الميدان الرهيب عن بطليّن كبيريْن من شيبان يتصارعان» فتطارّدا ساعة 
لا يبلغ أحدٌ من غريمه مبلغاء ثم أمكنت يزيد الفرصة فضرب رجلّ الوليد 
بالسيف ٠‏ فسقط من فوق جواده. فهّجم عليه؛ وصاح بحاشيته شيته فأدركوه 
واحتزوا رأسهء ورأى 500 مصرع الوليد فنزل الارتباك في 
صفوفهم . ولك الفارعة أ خت الوابد» ركبت جوادهاء ووضعت 
لثامبهاء وحملتث سيففهاء ونادت يزيد للمبارزة. وسمع القائد صوت 
الفارعة فارتاب» وكانث تبلغه الأنباء عن شجاعة الفارعة» وصل رن 
للقغال» فأدركَ أنّها صاحبةٌ اللثام» وأخذثه الشفقة عليهاء ؛ بل عرٍّ عليه أن 
قال إنه صَرّحّ حرّةٌ من بني شيبان» فأخط يُطاردها في رفق» حتى سنحث 
له فرصةٌ فضرب حصانها بسيفه. فوقعت على الأرض» وخرّت من 
فوقه فانكشفت لثامها ؛ فصاح بها: اذهبي يا فارعة. ولا تفضحيني في 
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بنى شيبان فأنا لا أنازل النساء؛ ورأت الأخث أن القائد كان يداورٌها فقط 
درة أن ييه لبها بقراسة الدعارب التفيرث: فعلمث أنه بطل 
لا يغلب. وكانت الفارعة شاعرة مجيدة» فنظمت قصيدة فى رثاء أخيها 
اشتهرت في الأدب العربي» وجاء فيها : ْ 
فيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قناً وسيوف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف 
وما زال حتى أزهق الموت نفسهء شجا لعدوٌ أو نجاً لضعيف 
عليك سلام الله وقفاً فإنني أرى الموت وقاعاً بكل شريف 
ولم تستطع في هذه القصيدة أن تهجو قاتله يزيد بن مزيد» بل كان 
فقصارى ما قالته عنه : 


ومع ما يغمر قلبها من الحسرة على أخيهاء فقد وجدت من ينقد 
شعرهاء ويقول إنها سالمت داتله ولم تهجهء وهو نقد تافه لا يصدر عن 
إنسان عرف أنْ يزيد قد أنقذ روح الفارعة بعد أن كانت في قبضة يده» وقد 
أدركث ذلك عن يقين» فرأث من الكرامة ألا تناله بهجاء. وذلك ما يقَدّر 
لها دون أن يكون مدعاة انتقاص . 

وجاءت أنباء النصر إلى الرشيد» ففرح بالنصر فرحاً شديدا 
وخرج على رأس فريق من كبار أعيان الدولة لاستقبال القائد المنتصر. 
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وأَغْدق عليه الهبات الوافرة» وقال له: لم تخب فراستي فيك منذ عرفتك 
في جرب الروم أيام المهدي رحمه الله وكنثُ على يقين من إخلاصك» 
ولكني استبطأت النصر فحسب» وسأجيز من مدحك من الشعراء لأنك 
أمل لاني فشكر يزيد مولاه» وعاهده على الطاعة والولاء . 


فإذا تركنا أمر الوليد بن ظريف» إلى ثورات المشرق بخراسان» 
فسنجٌ أن الرشيد قد كان يعاني من جزائها مالم يسترح له معها بال» لذ 
استسلام يحيى بن عبد الله لم يكن معناه في رأي الرشيد أن أتباعه من 
الخراسانيين قد آثروا الانقيادء بل معنا أنهم فقّدوا رئيساً كانوا يلتفون 
حوله» ومتى ظهر سواه سارّعوا إلى الانضمام إليه» فلا بذ إذن أذايلي 
خراسان قائد مستبصر د يجمعٌ إلى المهارة الحربيّة خبرة وافية بالنفوس. 
ومعرفة تامةبما تضمره اتات من أسرار قبل أن يتكشف عنها الستار. 


1 


ؤ وقد استشار الرشيد وزيره يحيى فيمن يسدّ هذا المسدّء فأشار 
بتولبة يزيد بن فريد الشيباني: وكانَ الخير في ذلك لو استجاب الرشيد 
إلى مشورة يحيى؛ ولكنّه توقف عن يزيد وسأل يحبى عن رأيه في علي بن 
عيسى بن هامان» فأشارَ عليه يه ألا يكون لعليّ شيء من الأمر في أي مكان 

من أمكنة الدولة لما يعرفه من شرهه في جمع المال» وظلم الرعية. 
وخخراسان في حاجة إلى من يرأب الصدع. ويجمع الشمل» ومن سوء 
الحظ أن الرشيد لم يكن يرى في علي بن عيسى ما يراه يحيى بن خخالد . 
وقد ظنّ أن منافسة شخصية بين عيسى وأحد حد أبناء يحيى هي التي دفعت به 
إلى المشسورة بإقصاتم. فبادر الرشيد بتعبين علي بن عيسى ؛ وسكي 
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يحيى دون إلحاح في الاعتراض, إذ عَرف بخبرته السياسية أنْ الرشيد 
يحاول أن يُبدي علمه الصحيح بما لا يصل إليه يحيى . 


ولم يَمض وقتٌ حتى جاءت هدايا علي المالية على نحو غير 
منتظرء فقد أرهق الناس في جمع الضرائب واستصّفاء الأموال إرهاقاً 
جاوز كل حد. حتى جمع في وقت قريب ما تتعذر جبايته في سنوات», 
وظنَ الرشيد أن ذلك دليل على صواب رأيه في الرجل » وخطأ يحيى فيما 
أشارء فقعدَ الرشيد بمكان مرتفع وأجْلسَ معه يحيى ليعرض ما قدّمه من 
الكنوز الهائلة؛ ثم قال ليحيى : هذا الذي أشرت بعدم توليته خراسان. 
فسكت يحيى» فطلب منه الرشيد أن يتكلم فقال في هدوء : إني لأحبّ أن 
يكون رأي أمير المؤمنين أصح الآراء. وفراسته موضع الصواب؛ وذلكَ 
ما أعهده وأعترٌ به. ولكني أقول: إني أستطيع جمع هذا المال في 
ساعات من (الكرخ) لو سلكت مسلك عليّ» فأجبرث الناس على تقديم 
ما يملكون». وظلمث كل شريف حتى ألحقته بالمساكين من الناس» 
فقال الرشيد متعجباً: كيف تجمع مثل هذا المال من الكرخ في ساعات» 
فقال يحيى: يعلم أمير المؤمنين أنه قد تقدم لي (عونٌ) التاجر بسفط مُلئْ 
بالجوهر قومته بسبعة آلاف ألف. ولو كنثُ على مذهب علي بن عيسى 
لأخذثُ السفط» وأنكرت تسلّمه» وحبستُ الرجل» وفي الكرخ مثل 
عون كثيرون» فأفعل بهم ما أفعل بعون» وتمتلئ ساحتي بالجوهر والدر 
والياقوت» فأجمع أكثرٌ مما جمع علىٌ في أقل من ثلاث ساعات» فسكت 
الرشيد ولمَ يعقب . 


ظ 5-06 الّكايات الصارخحة إلى الرشيد تتحدث عن طغيان 
ادج عللي بن عيسى وتقول: نه صادر الأموال فأفقر الناس جميعاء وتّساوى 
الأغنياء بالبائسين في العوز والإملاق» وإن الأمر لوْ دام كذلك دون 
ش | الرشيد لاز الجياع إلى الثورة. ثم جاءث أنباء أخرى تقول : إن 
5 علي بن عيسى قد أجمم على خلاف الرشيد وقد التفت حوله من الجند 
من يتابعونه حين أغراهم ببعض ما غصب من الأموال. ٠‏ فلم يجد الرشيد 
بدا من أن يذهبّ بنفسه على رأس ليش كثيف إلى (قرماسين) ) وعلم 
علي بن عيسى بما جعل الرشيد يخف إليه» وتيقن أنه لن ؛؛ يبت لجئود 
الخلافة» فحمل أكثر ما لديه من المال» وقابلَ ارون نقد لوعف 
قواده ورجال حاشيته بما بهر عيونهم من الذهب: فقالوا للرشيد : قد جاء 
زيار لمبواازتر اعد فى سما رابا اها زالوا 
يوهمون الرشمة أن الرجل صار نهبآ للوشايات الكاذبة. فرضى عنهء 
ورده إلى عمله. ولم يكن ذلك صائباً سديداً ولعل الرشيد لم يعرفٌ 

ما قذم من الرّشى لحائميته فمال إلى تصديقهم . 


ظ وقد ظنّ علي بن عيسى أنه انتصر على مَنْ شكوه» فما كاد يستقر في 
إمارته حتى عاوّده الشره ه الطامع. فبادر باستضصفاء ء كل ما تقع يده عليه من 
أموال الناس» لِيعوّض ما قدم إلى الرشيد وحاشيته » وقد حرج على الدولة 

ش حينئذٍ رافع بن ليث بن نصر بن سيّار إذ ارتكب جُرما خلقيا وصّل خبره إلى 
الرشيد» فأمرَ علي بن غيسى بمعاقبته . فلم يستطع علي أن يفعل شيئا ذا بال 
تيت ال باسعبوسبي ؛ فكانوا 
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قوّة مؤازة» ولم يدر الرشيد ما يصنع حينَ علم أن علي بن عيسى يعتصم 
بالجبال مع نفر كثير من أتباعه في حين أن رافع بن لِيْثْ يحشد جيشاً آخر» 
وكلاهما سينازل الرشيد . 


وهنا ظهرت حيلة أمير المؤمنين البارعة فقد اختارٌ قائداً باسلاً من 
قواده هو البطل الشهير (هرئمة بن أعين) وحَلا به وحدّهء دون أن يشرك 
فى الأمر أحداً من وزراته» وقال لهيا هرثمة : : أنتَ موضع ثقتي » وبي مما 
صنع علي بن عيسى أكثر مما بي من ثورة رافع بن ليث. وكلاهما فاسى 
خارج» وإذا بدأث بعزل عليّ انضم إلى رافع» واتسع الخرق» لذلك 
سأكتب إليه أني أثق به وأ سأمةء بالسلاح والعتاد والرجال: اتير 
على أنك مَدَد له فلا يعلمٌ أحدٌ من جندك شيئاًء فإذا التقيتَ به فأظهز له 
المودة» وقابله بالبشاشة حتى يأمنّ ويتركَ من حوله من أنصاره» وحينئذ 
تهجم عليه وتكبّله بالقيود. وتقرأ علق الناس كتابي هذا الناطق بعزله؛ ثم 
تعلنُ أن أمير المؤمنين قد عرف خياناته المتكررة في ساب الأموال» 
وإزهاق الأرواح» وأنه بعث بك لاستقصائه . ْ 
وفي أسرع مما يتوقع سار الجيش من بغداد إلى خراسان وكان في 
هرثمة مهارة وكياسة» فكتب رسالة في الطريق إلى علي بن عيسى ينبئه 
بالمدد السائر نحوه تأييداً لسلطانه حبّى يتفرّغا معاً إلى حرب رافع: ومن 
قبل جاءه كتاب الرشيد بما يدل على ذلك . . فرّالَ من نفسه كل ريب» 
وتقدّم هرثمة بن أعين بجيشه» فقابله علي بن عيسى مرخبأء ثم مضيا 
إلى دارة الحكم» وجعل هرئمة يحادثه في شأن رافع» ويبدي ارتياح 
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الرشية لشخصه: أنه خاضة لمشورته. 1711117 
هرئمة بيده ا 01 
ورجله؛ ثم حَمله إلى المسجد الجامع . اوارتقى المنبر لِيُعلن للناس أن 

أميرَ المؤمنين قد ساءه ما انتهى إليه من سيرة هذا الفاسق» وما جره 
من البخراب المدمّر على الناس» فأمرٌ بعزله» ل 
وإرساله مخفوراً إلى بغداد ليلقى أشد التكال. وقد عيّنه أميد المؤمنين 
والياً على خراسان». يو وعَلتْ أصواتهم 
ا كاي ظ 

















رطا عزتنا ودوك من الترم: اتح منازل علي وسنازل 
أولاده وجمم ما بها من الذخائر وساقها إلى الرشيد محمولة على ألف 
وخمسمائة بعير! ولم يشأ هرئمة أن يبدأ الحرب مع رافع خضوعاً لأمر 
الرشبيد حتى يقوم أمير ال 000 
الحمية في النفوس». وهذا ما أكده أمير المؤمنين ؛ وما كان لهرثمة أن 
يحيد عه , وقد كان الرشيد عند وعده؛ فبادر بالذهاب إلى خراسان في 
ربيع سئة *197هء وفي عزمه أن يُلاقي العدو بشخصهء ولكن أجل الله 
رافا في طوس كما سيجبيء بعد وظل نرئمة والوأشرعيا على خمراسان. 
ساو سو ا بعس القتال» ثم جرت 
أهوالٌ يعرفها الناس , بين الأمين والفامون.» التييت بانتصار المأمون فتقدم 
إليه رافع يعلن الطاعة والاستسلام: تاراح الجاموه لماطلب وأصدرٌ 
رمم اي له ْ 
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والشامٌ. . هل استكان من بالشام إلى الدولة العباسية بعد سقوط 
الدولة الأموية؟! لقد كانت دمشقٌ حاضرة الإسلام» تتّجه إليها الأنظار 
في إكبار» وكان لرجالها الحُظوة فى الدولة الأموية رياسةً وقيادة وولايةٌ 
هذا إلى الهبات الوافرة» والمحاباة السافرة» أفيُصبحٌ بغدادٌ وارثة هذا 
المجد! والموروثٌ حييٌ يرى ويسمع. لقد فطن العباسيّون إلى ما قد يثورٌ 
في نفوس القوم من شجون. ا اص ا السو ين 
كن وهو من هو قسوة وصلابة. له وحين 
وُوجه بحرب المنصورء ورّحفتٌ جيوش أبي مسلم لحربه» كانت جنود 
الشام أول المنصرفين عنه» لا حبّآ في المنصورء ولكن ترقباً للدائرة 
المتوقعة على أحد المتحاربيّن» وكلاهما خصم . 

ثم تعاقب الولاة من لدن الخلفاء؛ فكانوا يقدّرون الموقف المتأزم 
ويحاولون أن يبتعدوا بالزيت عن النارء وفيهم من بلغ من الحنكة مبلغاً 
كبيراً فكان كمن يطأ الشوك حافي القدمين» ذلكم هو إبراهيم بن محمد 
المهدي. إذ عرف أن الحزبيّن المتصارعين بالشام كانا مثار القلق من 
قبل» فالقيسية لا ترك عداءها لليمنيّة» وتلك شادلها ما تشعر به. فإذا قدّم 
إبراهيم طائفة على طائفة» فلن تسكت الثائرة» وهنا هداه تفكيره ه إلى عملٍ 
أشبه بالتأليف المسرحي هذه الأيام؛ إذ كان يأمر حاجبه إذا قدمّ أعيان 
الفريقين أن يجعل القيسيّين عن يمينه يمينه واليمنييين عن شماله في زورة. 


ويعكس الوضع في زورة ثانية كيلا يتميز فريق عن فريق» فإذا جاءً أوان 
الطعام أمرّ حاجبه ألا يلتقى اثنان من جانب واحد متجاوريّن؛ إذ يجعلٌ 
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من هون لماي سي ومن دون القسي يعني 


ْ وقد خطب فيهم خطبة ذات يوم على الطعام فقال ما فحواه: «إن 
لله عز وجل جعلّ قريشا موازين العرب وجيل كقير عنويتها. وجعل 
أحد إلا لجهل: وأفاض في ذلك إفاضة ختمها بقوله: :ايا معشر مضر إن 
اللغرب اده أعلى من الحانت الأسانة وقد جلسس فيه فريقٌ منكم. 
رسا زعا القريق قل الجانب الأبسراي الور اللاي 3لا سوا ابي 
أميل لأحد على أحد» . 

[ واه انعبتت : رجع الوفاق إلى ادام مت سنين: وانطفأت 
العصبية الجاهلية حينآ من الدهر . ولكنها اشتعلت فجأة في عهد الرشيد 
فقد جاءنّه الأنباء أن العصبية قد هاج هائجها بالشام . وتفاقم أمرها إلى 
حدٌّ يؤذن بالخطرء وكانَ موسى بن يحيى بن خالد البرمكي أمير القوم 
حينئل . وبذلَ جهودا جبارة ليُبقي على الوئام» ولكن بذور الفتنة قد نمت 
وأييبعث وحان وفت 3 اقتطافهاء فأخذٌ موسلى يزور منازل القوم مَددْ لآ 
منزلاء يعد ويمني ؛ عن سد و 
العابين . 1 





نوشبت الثارثا نية وكانت العاصفة شديدة الع ا وحم 


الخلافة. باتو لوشيد بوزيره جعفر بن يحى. وقال له: لقد عظم 


يضما 





الخطب» فإمًا أن تخرج» وإما أن أخرج» فقال جعفر على الفور: بل 


أقيك بنفسي» ونهض من فوره على رأس جُندٍ مختار مدرّب» فعرفٌ ع 


رؤوس الفتنة وحصدهم حصداً. ثم جمع المسالمين على المعروف 
وبذل العطاء الكثير» ووعد برعاية الخليفة وعطفه حتّى ضمن الهدوء 
ورجع إلى بغداد» فاستقبل استقبال القائد الفاتح» ومدحه الشعراء في 
مجلس أدبي كبير» وكان مما قاله منصور النميري : 


لقد أوقدت بالشام نيران فتنةٍ 
رماها أمير المؤمنين بجعفر 
وزير أمير المؤمنين وسيفه 
ومن تطوّ أسرارٌ الخليفة دونه 
لقد نشأث بالشام منك غمامة 
فإن سالموا كانت غمامة نائل 


فهذا أوان الشام تخمد نارها 
وفيه تلافى صدعها وانجبارها 
وصعدته والحرث تذمى شمارها 


فعندك مأواها وأنت قرارها 


يَؤْمّل جدواها ويخشى دمارها 
وغيثِ وإلآ فالدمار قطارها 


وتقدمت وفود الشام في ركب جعفر» فشكرت أمير المؤمنين على 
همته وبره» وأثئنت على مجهود جعفر بما هو أهل له. 

هذه قلاقل مزعجة عاناها الرشيد وكابّدهاء وهي دليلٌ يقظته 
وحذرهء وآية استعداده ومضائه» أفيكون معها ما نقرأ عنه من اللهو 
الجامح. والطرب الممتد. ومجلس الجواري المتصل؟! أو أن هذه 


خيالات مغرضين؟!. 


ماأساة البرامة امكة 


206 خاصا أ نفاسأة:| لبرامكة: لا بتاريخهم. لأني لو 
قصدثٌ أن أكتب تاريخهم لخرج الأمر على على القلم في هذه الصفحات 
المجدودة» فتاريخ القوم لايفيه مجلد يستقل بأخبارهم الفسيحة ومآثرهم 
الرائعة. ومع ذلك لا بد في حديث المأساة من الإلمام ببعض هذا التاريخ 
على إيجاز يجمل ولا يفصّل» لأن في ذلك ما يبيّن حقيقة المأساة كما 
تلوح لي» وأقول كما تلوح لي إذ ليس لي أن أجزم في أمر اختاطت فيه 
الأقوال اختلاطاً يدعو إلى التردد قبل الجسم » ولا أكتم القارئ أني أحسن 
ات يعت كد على اليا مات 1 0 
نكروا ضوء الشمس في مشرق الصباح . 


ظ 5201 
ذات نفسه لم يكن سعيداً كل السعادة بتكبة ال امكة. فقد اضطرٌ إلى أمر 
لمي ليرضاه لوْ صفا الجوّ قليلاً من دسائس المغرضين» 200 
بيْنَ أمريْن أحلاهما مرّء فأقدّم على أشدّهما مرارة, وهو يسلم سفينته 
للريح العاصفة في يوم ممطر هائج؛ ؛ لم يكن الرشيد سعيداً في ذات 
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نفسه» وقد فَقَدَ أعز مَن كانواغرّة عهده. ومصدرٌ مجده؛ ولكنٌ المّلكٌ له 
مخاطره وأهواله» وقد أقدّم من قبله ومّن بعده من الملوك على قتل آبائهم 
وأولادهم حين تخرّفوا على الملكِ من أناسٍ تجري دماؤهم في عروقهم . 
لقد قل أحمد بن طولون ولده العباس مضطرّأء وكان حينٌ تهيج لوعته 
عليه» يخرج متنكر ا بالليل ليزور قبرةباكيآً ويخشى أن يراه الناس في خزنه 
الكظيم» فيجعل الليل ستاراً بينه وبين عيون الناظرين» كئ لا يعجبوا 
يقاتلٍ ييكي على القتيلٍ في غير معركة الحب؛ ولعلّ من إعجاز القرآن أن 
ُطالع قول الله عز وجل : « فَهِلُ عَسَيْسمْ إن ويم ا 


وَتمَطِعوَا أَيسَامَحَ (() أوْلَيك 1 َه أ م سرهم »4 
ين اال 0 


نرجع إلى حديث البرامكة فلا نجدٌ في وصفهم أبلغ مما قاله ابن 
طباطبا في تاريخه المعروف ب(الفخري).» إذ بدأ حديثه عنهم بقوله : 

اكانث دولتهم غرّة في جبهة الدهر. وتاجاً على مفرق العصر. 
سريت تمكارديا الال وعدت إليها الرحال» ونيطت بها الأمال» 
وبذلت لها الدنيا أفلاذ أكبادهاء ومنحتها أوفر إسعادها. فكان يحيى 
وبنوه كالنجوم زاهرة, والببحور زاخرة» والسيول دافقة» والغيوث 
ماطرة. أسوان الآداب عندهم نافقة» ومراتب ذوي الحرمات عنذلهم 
عالية. والدنيا في أيامهم عامرة. وأئهة الملك ظاهرة. فهم ملخا 


خرض 


ولعمري هل كان الشاعر الملهم يح العاقبة المنتظرة لهؤلاء 
الكرام حينَ قال هذا البيت في بعض مدائحهم» لأن جو المدح لا يُوحي 
بهذا التشاؤم إلا إذا كانت هناك بروق تلمع في في الظلام لتشي بشيء منتظر 
الحدوث ؛ أوإذا علم ذلك أو نو أشي فيحبى البرمكي في خبرته الطويلة 
ودهائه العميق كان أذرى وأوْجَع. وكم أرسل الزفرات حسرة على 

نتظرء وكم دق الأجراس في أذن جعفرٍ ولده مُنبهآ محذراء ولكن 
الأمور جرث في سننها المعهود فوصّلث إلى ثقطة الاصطدام . 

. كان خالد بن برمك والد يحيى م للسفاح» وقد كرة لقب الوزير 
لما يحوطه من العداء | 4 بع بالدسائس» وقد سَاعدَ المنصورٌ من بعدٍ 
السفاح عله كانت من عوامل تأسيس مُلكه وهلاكِ أعدائه» ثم خص 
المهذي ولده يحيى بن خالد , بشؤونٍ كثيرة» أهمّها القيامة على رعاية ولده 
هارون » فاختاط به اختلاطً الأب باْنهء بل أكثر من اخختلاطٍ الأب بابنه» لأنَّ 
المهدي في سُلطانه المبسوط لم يكن يستطيع التفرّغ لأسرته على ما ينبغي أن 
تكونٌ رعاية الوالد الشفيق لأبنائه» فاختار يحبى لهارون كما اختارَ للهادي 
وليأآخر . [ 

















١‏ دارفنا روي فاقيال النعدي ان اين جا يحي آل الافاة 
عن حقّ هارون في ولاية العهدَ أمامَ جبّار عنيد كالهادي» حيث لم يوافقه على 
سلب الرشيد حقّه المقرّر في بيعة المهدي؛ وفيٍ الوقت نفسه لم يكن فظأ في 
الخلاف» بل سلك سبيلاً دقيقاً. كان به يمشي على مث السيف القاطع . 

جيل ا لا فلم تسل منها 
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قطرة دم وفي هذا من الذكاء النادر. والحصافة الذداهية. ما يجعل 
الرجل المحثك فوق وزراء عصره حنكةً ومداراةً ومواجهةً؛ إِذْ جات أن . 
تكو ن المواجهة في إتقانالمكيدة» وبراعة الاحتيال. 


ثم جلس الرشيد على سرير الملك؛ فاستوزرٌ يحيى بن خالد» وقد 
كان كأبيه ونائبه ووزيره من قبل» فنهض الرجلٌ - كما يقولٌ ابن طباطبا  -‏ 
بأعباء الخلافة أتمّ نهوض » إذسد الثغور. وتدارك الخلل» وجبى الأموال» 
وعمّر الأطراف وأظهر رونق الخلافة» وبهاءً المملكة» وكانَ أولاده من 
حولة يقد ولاس رو ويَأحَذُون الأبصار بما يهبون من العطاء؛ وقد 
ساروا للحج في ركب الرشيد» وا ا ب ود 
المؤمنين» وفي هذه الرحلة المقدّسة قال أحد الشعراء : 


إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيخبى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
فما خلقت إلا لجود أكفهم وأرجلهم إلا لأعواد منبر 


وقد سمع الرشيد بأذنه من يقول : إن العام عام البرامكة. وكانٌ قد 
أعطى كثيراً» وبالغ في العطاءء ولكنْ صداه قد ضاعٌ في مهرجان بني 
يحيى : وأحسنّ الفضل بن الربيع بما في نفس الخليفة من الألم فانتهرّها 
فرصة للوقيعة. ودفع بَعض الشعراء إلى أن ينظم أبياتاً تهيج نفس الرشيد» 
وثر مضه وتضنيه » لا سيّما إذا كانث بذرة الغيرة قد نمث في قلبه» ولن تجد 
أسرع من الوصوليّين يتبعون كل ناعق» فيقولون ما لا يعتقدون طمعا في 
اصطياد المال» وما أسرع ما وَجد الفضلّ شاعراًيقول : 


تحرف 


فل لأمين الله قي أرضه 
هذا ابن يحيى قد غذا مالكاً 
امرك مسروود إلى أمره 
وقد بنى الدار التي ما بنى الف 
الدنّ والياقوت حصباؤها 
ونحسن نخشى أنه وارثٌ 


لمن إليه الحلٌ والعقد 
منلك يما مكييا با 
رموه ليس لهرد 
مِنُ لهامثلا ولا الهند 
وثربهاالعنبر والند 
ملكبك إن غيّيك اللحد 


ومن المتعظر أن نوز الرشينه حين يقر كر الأبيات: وأن يسأل عن 
قائلها فلا يهتديم لأنّ الأبيات كتبت في رُقعة» ودْسّت له في حجرته 





شيته» وقد استبدٌ به القلق» فقرأها لخاصّته. وكلهم 


يج و لوي 0 كد أن يكون للبرامكة 


سلطأنٌ من يأمر وينهي ؛ عطي ومع 


وما,رجع وال شيك :عن مكة سحت 


كان الضيق يأخذٌ عليه نفسه. حتى لا يجلّ مفرًاً من شدته» وحتى فكر في 
أن يعتزم أمرً يجب أن يدبّر له الحيل الماكرة ؛ وقد جمع حوله مَن كاشفهم 


بسره» ففرحوا واستبشرواء إذ هم في واق 





ع الأمر الذين ساقوا الخليفة إلى 


مره لذن أما وقد تحقق ذلك ٠‏ فليواصلوا الطررق على الحديد الساخن . 
. لقد ذهب الكاتبون في تعليل هذه 4 مذاهب شتى أستطيع أن 


أجملها فيما يلي : 








١-أن‏ العياسة أخت الرشيد؛ كانث تحضر مجالسسٌ الرشيد مع 
ل يماي ا ار 





وولدت منه. فانتقم لما يزعمه من الغدر به وبأخته . 
"أن بني برمك لم يُسلمُوا في الظاهر وإنما كانوا يكيدون للإسلام 
بإظهارهم الإسلام وحين تحقق الرشيدٌ ذلك عزم على اسئصالهم . 
" - أن الدسائس كثرث من حول الرشيد» وقامٌ الجواسيس بإعداد 
بطاقات تحمل شعراً يدلٌ على تمكن البرامكة من السلطة» وانفراد الرشيد 
بالقصر ليلهو لا ليحكم . 


- أن جعفر بن يحيى ‏ كأسرته جميعها كان متشيعاً» وقد أطلق 
يحيى العلوي مُخالفاً أمر الرشيد» فانتهزت الدسائس هذه الواقعة لتطلع 
الرشيد على فساد ولاءٍ البرامكة نحوه! . 

هذه أهم ما يقال عن أسباب النكبة التي دّعت إلى استئصال القوم. 
وَلَن أناقش الآن السبب الخاص بالعبّاسة. ع ولذمكاءه 
في فصل آخر عند الحديث عن أسبرة الرشيكة أ مَا أن البرامكة لم يسلمُوا 
إلا في الظاهرء فأم* ظاهرٌ الفسادء لأنهم حَدمُوا الدولة منذ قيامها بدءآ 
من عهد السفاح. وعاشدوا المنصور في عمره الأطول. وحَسّنت 
علاقتهم بالمهدي حتى كان يعهد إليهم دَق الأمورء وأشدّها حرجاً من 
معضلات الدولة» فيقومون بها خير قيام وفي السّنوات الأولى من عهد 
الرشيد كان الخليفة يدعو يحيى أباه, ويأمرُ أن يقوم الناس له بما يقومونٌ 
به نحوه من أسباب التجلة والتوقير» كما كان لا يَصْبر عن بُعد جعفر بن 
يحيى ساعة من نهار بلّ إن النهار لا يكفيء فكان يرسل إليه ليلا ليكتمل 
به أنس مجلسه؛ء ومن المحال كل المحال عَلى داهية أريب مثل أبي جعفر 
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ظ ر أن يماشر خالد البرمكي وله هذا الأمد الطويل في كمه 
المتقلّب عليه سعداً وننسا ا أن البرامكة يضمرون الكراهية 
للإسلامء وعيئه من ورائهم ترصدٌ كل حركة. وأذنه تتسمّع كل نأمة. 
حتى إِنّه حين أراد أن يهدم ا ل 0 
إن الإيوان مصدرٌ فخر لك يا أ مير المؤمنين» فهو يشهد أنك استوليت 
على أصحابه بمجدك وعرّكء نظرَ إليه المنصور وقال: لا تزال فيك 
الأعجمية يا خالد» فأخدٌ يتنصل ما استطاع» وحين هدم المنصور بعض 
أجزاء الإيوان.» ورأى أن نفقات الحمل إن بغداد أكثر مما يؤدي البناء 
نص عن رأيه. فقال له خالد لا تفْعل كيلا يظنّ الناس عجزك!! ولكنّه 
كان رجلاً عملياً لا يعبأ بآراء العامة» وارأى مك المادية 
ُرهإنة فعّدل عن هدم الباقي! . ؤ 








هذا الخليفة اللداهية المحنك لايصاث من الغفلة إل ذرعة أنه 
مسي واد ار عيبي ووقفّ على أمور السّر 





ظ 5ك بل إننه لم يراع آفينا يخصةه 
بعناية ولده هارون غير يحيى بن خالد. فكيف ينشأ هارون معه حتى يبلغ 
الأربعين . وهو لا يعلم في هذا المدى الأطول شيئاً عن خبث نيّته نحو 
الإسللام. وما كان الرشيد متّهماً في دينه حتى يسكت عن أمر أعز عليه من 

نفسه! وقد خاصمٌ الهادي يَحِْى وسجته بالنسبة لموقفه من ولاية العهد. 
وانتزاعها وكا الاير بن سباي لدي العامة أن يُعلنَ أنه 











| 0 


حيدن يس انث في ميدق النرية: كلت الدأية من السيم 
الإسلامي. لو تَوهُم بعض التوهم أن الرجل منافقٌ يُظهر ما لا يبطن! 
وإذن فالقولٌ بأن القوم كانوا يُبطنون السوء للإسلام اختلاق كاذب» 
لا تدل عليه أذنى شبهة يُمكن أن تُحاكء وعلى الذين يختلقون الفرية أن 
يَجُعلوا لها أصّلاً معقولاً ليمكن أن تسير على قدمين! . 


فإذا انتقلنا إلى الاسساس الى كنا مور فالحق أنها 1 
دورها تمام الآداء؛ وقد كان الفضل , بن الربيع داهية ماكراً» وهو يخرت 
أن الرشيد لن يُصغي إليه إذا افترئ الفريات الكاذبة على يحيى وجعفر 
والفضل ؟ ف عن 0 فلجأ إلى ا ا 
زعم قم أن هوى القوم مع المأمون لأنَّ أمه فارسيّة 2-7 نبتث أقدامهم بعد 
ذهاب الرشيد» فسينتئقلون بالأمر ال المأمون» ودين تأبيداً من 
أتباعهم الكثيرين» وهم ملء المكان ببغداد» والعالم الإسلامي . 


هذا الطرق المُلِحٌ على قلب زبيدة جعلّها تخافٌ على مصير الأمين» 
فأخذث ت- تتسمّعٌ إلى الأراجيف» ولا يفتأ المغرض ون يأثُونها كل يوم بما 
ا . واسبتعدادهم لقلبٌ نظام 
الجكم إذا رجدوا الترضة لحاس . فإذا رأتِ الرشيد وكانت منه بمنزلة 
كبْرى أَحَذْتْ تحرّضه وثُقدَمٌ له الأدلة مما تسمع؛ وكان في الرشيد ميل 
شديد لهاء ٠‏ فجعل ينصغي » 70 
حتى لم يجدّ راحة لنفسه سوى أن يعلن لهاء أنه سيأخذٌ للأمر أهبته» وهو 


كرض 


اْآنّبصدد يئة المناسية الطارقة وقد دلته على من يشايعونها في بغض 
البرافكة» ٠‏ فجعل د يستمع إليهم » ويقرّبهم من مجالسه: وهذا ما استشعر تشعدة 





عاملاً حاسمآ دون رع 1 
٠‏ أما التشيّع الذي تُسب للبرامكة؛ 


قب الكارة» فاحة يوس إلى اليد ذم اسطام» وجعل ب 
فضا وجعفر إلى نهم أمام مأساة منتظرة» وهكذا كانت الدسائس 
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فلنا مّعه وقفة يسيرة» لأن ظاهر 





ال بهذا التشيّع » أما المدقق ال 


ما يَحصف به من التأويل» 1 





أن البرامكة من لدن خالد البرمكي 


قد عاصّر وا الفتن العلوية التي هبّت أ م يي 
والهادي والرشيدء ولم يَثبثْ يتبث ما يدلّ على أيّ تعاطف بالقول أ والفعل. 
ولو بدث شبهةٌ في مسلكهم لأبي جعفر المنصور ما سكت عنهاء وهو 

الذي لم يسكت عن عمّه الذي وطد دعائم الحكم للدولة العباسية بسيطرته 
الباطشة» وكذلك كان الأمرُ مع المهدي والهادي! نيل انغلب 0 


متشيعين في عهد الرشيد بالذات! وإذاكان 


وأسرته فيما يضعه من سلوكِ خاص به 
وولداه الفضل وجعفر من تقويض ملك 
أكانوا يتتظرونٌ منهم جاها وسلطانا أكثر 


2 فما مس 


الرشيد» وإقامة صرح العلويّينء 


مما هم فيه في عهد الرشيد» لقد 


كان نت أمور الدولة قبل «أساتهم في قبضة أيديهم . 


وكات للد ره اد 


إذ كفوه مؤونة التدبير بله التفكير» 


وليسَ مثل يحبى بن خخالد في نكته وتججربته ودهائه بالذي يجهل أنه نال 


ضفة 





مع أولاده ما لا مطمم وراءه لوزير» إلا أن تكون إمارة المؤمنين» فهل 
يقدم عاقل على هدم مجدٍ قائم راسخ الأركان في انتظارٍ أمل قد يجيء أو 
لا يجيء» إنه بالنظر إلى شخصه وحده وبالنظر إلى مستقبل أ الاي 
إلى أن يكون مع الرشيد إذا هاجمه العلويون. فهح سَيْفْه الباترء ويدة 
الباطشة. وذ تع للعلوين الغلبة فلن يتركوهم سادة يسيطرون بل لام 
من الاستئصال أو مادونه؛ فالقول , بتشيّع البرامكة نكتةٌ مضحكة 
لا يلتفت إليها إلا مَن يريد أن يس الأقوال المسموعة دُون تمحيص: 
أما ما استند إليه التساسون في تأكيد هذه الفرية» نواهي الأساسء ولو 
كان الرشيد في هدوثه المتّرّن لعصف بما قيل. ولكن الأمر كما قال 
القائل : ١‏ 

لظ ا 


ا ا 0 100 
شكا عن والدهم يحيى ١‏ ولا عن أخيهم ومنو والأربعة رؤوس 
البرامكة؛ وأصحابٌ الرأي والتنفيذ. 


أما الفضل» فقد اتجه إلى منازلة يحيى بن عبد الله العلويّ حين 
خرج على الرشيد بطبرستان. والديلم والتف حوله من الأنصار جَمعٌ لم 
يسمع ب به من قبل » وجاء النبأ إلى الرشيد فأرّق مضجعه؛ وندب الفضل بن 
يحيى لقتال يحبى في جََيْش قيل إن عدده ثمانون ألفاً؛ وفيهم أكبر قواد 


يأف 





الدولة 52-6 ركان في الفضل حنككة وكياسة فق رأى أن 
الحرب ستأكل الفريقيْن معاً» وقد لا تفضي إلى نتيجة حاسمة» ومن 
الخير أن يراسلَ يحيى فيعلمه بقوة جيْش بغداد وأنه منتصر لا محالة ؛ 
ولكنّ دماء المسلمين ا يجب ألا تضيع هباء إذا أمكن ضزاها استماعاً 
لداعي السلم» وجعل يخوّف يحبى ويمئيه» ويُوعده ويعده: ويرسل له 
الوسطاء يشرّحون له فوائد السلم ومنزلته عند الله والناس» لأن المتحاربين 
مسلمون؛ ولئسوا في معاركهم أمَلون الشهادة التي لا تناح إلا لمن قائل 
الأعداء. وقد دعا الله إلى إصلاح ذات البِيْن حين قال : 9 وَإِن طأيِفئَانٍ من 
الْمُوّْمِنينَ أفَتَُوا مَأصَلِحُوا بَدِجُمَا 4 [الحجرات: 194]» وما زالت الوُسل 
ا ب 0 أماناً بخطه يطمئنه 
على مستقبله» وجاءً الخبر للرشيد»ء فسرٌ أعظم السرورء وأسرع بكتابة 
الأمان» وأشهد على نفسه القضاة والفقهاء وجلة بني هاشم » ومشايخهم. 
ووجّه به إلى يحيى مع جوائ ئز سنيّة وهدايا فاخرة» فانصّاع يحيى» وقدِمَ مع 
الفضل إلى بغداد. فلقيه الرشيد في مهر.جان حافل» وقدم له المال الذي 
لا حصر لعدّه» وأنزله منزلاً سرياً» وأمر الناس بزيارته والتسليم عليه 
وكانّت فرحة بغداد بنصر الفضل دون حرب ب أكبر من أن توصف ». فجلس 
بو الماسيوري التي انا ابر انمايا ايب 





سد التور وردٌ ألفة هاشم 1 عد القشات قينا مدان 
عصلمث حكومته جماعة هاشم من أن يجرّد بينها سيفان 


تلك الحكومة لا التي في أمرها 2 اعظم الأسى وتفرق الحكمان 


خرية 





وظل يحيى منعماً بعطف الرشيدء وقد خرجٌ حاجاً إلى بيت الله 
بإذن الرشيدء ورجع سالماً موفور السعادة حتّى نشطت السعاية من جديد 
قرع أي أبن الرشيد بواعث القلق والخوف. ولكنّه تذكر الأمان الذي 

عي ا ريا 0 
مقدمتهم الرشيد نفسه ؟ فأراد أن ن يتحلل منه. فوافقه بعض الوصولبّين» 
وعارضه محمد بن الحسن في موقف أثبت رجولة العلماء 1 ظ 


وكأني بالرشيد وقد أراد أن يكون يحيى تحت سمعه وبصره» فوكل 
به جعفر بن يحيى البرمكي» ليكون معتقلاً في قبضته» فظل في القصر 
ممتعاً بكل شيء إلا أن يخرج ويُقابل شيعته. وفي جعفرٍ تسرّع وتعجل » 
فقد بلعث ثقته بالرشيد حذا كبيراً: وكثيراً ما عارضَ رغبته بحكم دالته 
عليه؛ وكانَ الرشيد يأنس به أكثر من أَنْسه بأخيه الفضل » لأنّ الفضل كان 
جل إدارة وحزم؛ وله مروءة تمنعه الله والْكُوف على مججالس الأثس ؛ 
بل إنه حدر أباه من سلوك جعفر أكثر من مرّة» وأفهمه أن تبسّط الرشيد معه 
لا يعني أنه رفع كلّ حدٌّ للكلفة: فعليّه أن يرعى مقامه» بل عليه أن يظهر 
بمظهر العازف عن اللهو إذا دعي إليه» كما عزف الفضل عنه في شمم أب 


وإذنْ فقد كان الرشيد لا يرحب بمجلس الفضل » 0 
به أقصى البلاد واليآ دون أن يشهده رجلّ جد وتوقرء وقد فهم جعفر 
الرشيد أصبمح لا يُعارض مذهباً انتحاه لوو ادر 


ليحيى العلوي» لم يتذكر خطورة ما أمر به وجعل جعفر يزور يحيى بين 
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الفينة والفينة» وفيه عر يُظهرَه صاحب أمر ونهي» فاهتبل يحيى العلوي 
هذه اللقاءات المتكررة» يناه أن : يُخلي سبيله ليضرب في شاسع 
الأرض» وفي نشوة من نشوات الاستعلاء الخادع أصدرٌ يحيى أمره 
بإطلاق يَحبّْى من محبسه» وهو ما كان يأمله أعداؤه في بلاط الرشيدء 
فذهبُوا بالخبر إلى زبيدة» ا و وأن أمر 
العلوية لا بد قادم ؛ ؛ وأيّ شيء يُفزع زوجة أ مير المؤمئين من هذا النبأ 
الرهيب؛ ااه ا و وكأنها 
أظهَنْه على وثيقة كاملة التوقيع تيت صلحة رأيها في البرامكة ؛ ولم يكد 
الرشيد يخرج من مجلس زبيدة حتى لقيه الفضل بن الربيع» وهو الذي 
أوحَى إلى زبيدة من قبل» فأخبره بما كان من أمر جعفر مع يحيى» وفي 
الرشيد صلابة وعناد فغضب في وجه الفضل» وقال له: وما أنت وهذا؟! 

لا ألك؛ لعلّهفعل ذلكعنأمري! ‏ 0-0 

ظ واستدعى الرشيك جعفرا فقابله بالبشر زالترحاب» وتفرّق الحديث 
شجوناً وأبواباً دون أن يطرق خروج يحبى بادئ ذي بدءء حتى إذا قرب 
بالا 00 ء: ما فعل يحيى بن عبد اللّه؟ 
فقال جعفر: هو بحاله يا أ مير المؤمنين» في الحبس الضيق والكبول 
والأغلال فقال: بحياتي؟ ! 'فأحجم جعفر ) وعرف أن الأمر قد ذاع 
وما من إعلانه بدَّء فقالَ “لك وسياتاك ا سوق لقه أظانثة خين ولقت 
أنه لا مكروه عنده» فقال الرشيد: نعم ما فعلت» وما عدوت ما في 
نفسي؛ فلما خرجٌ أتبْعه ببصره حتى توارى عنه . . فينقلون عن الرشيد أنه 
قال لي ا أقتلك! . 
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وأتساءل هل كان إطلاق يحيى مظهراً من مظاهر التشيع لدى 
جع أو أنه كان أريحيّة شابَةٌ لم نُصادفٌ موقعها الصحيح؟! الحقّ أن 
تهمة التشيع غير ظاهرة بالمرّة. وماذا يستطيع أعزلٌ ضعيف أن يفعلّ أمام 
دولة قوية الجنود والعتاد؟ أيستطيع أن يذهب إلى شاسع الأرض ويقيم 
دولة كدولة الأدارسة؟ إنه سهل العريكة» وإن تنازّله وَأَخحْدَهُ الأمانَ يوم 
خرج في طبرستان يدل على أنه رجل سلم لا حرب». وهبه - في منطق 
جعفر ‏ جمع الجموع كدأبه من قبل» فالدولة قادرة على هزيمته؛ هذا 
ما قدّره جعفرء وقد أخطأ التقدير عن يقين. لأنّ تَوقى الداء خير من 
التصدي لعلاجه بعد استفحاله؛ وإذا كان هذا ما جرى في خاطره ظانَا 
أنها سحابة صيّف ستنجلي عن رضا الرشيد» فإنّ ما جرى بخاطر الرشيد 
كان على الضد مما جرئ في بال جعفر» لقد كثّر الإلحاح على سمعه من 
أعداء البرامكة في مخدعه الآمن لدى زبيدة . وفي مجلس استشاراته مع 
أمثال الفضل بن الربيع. هذا الذي انتهز الفرصة فهيّأ فرداً من بني الزبير 
ابن العوام كيْ يشي بجعفر وبيحيى معه. وينقل كاذباً حديثاً عن صداقة 
أكيدة وعلاقة ذات أهداف» فحين جاءه النبأ بإطلاق يحبى مال إلى 
تصديق كل ما يقال» وصمّم على قتله بتدبير محكم لا أجد داعياً إلى 
تفصيل أذواره» فيكفي أنه قتلّ وهو آمن السرب لا يتوقع خطراً» إذ فاجأ 
(مسرورٌ) بالسيف. فانتهت حياة» وختم تاريخ . . . 

بعض الذين يكتبون التاريخ يظنون أنفسهم يكتبون رواية لم تكتمل 
فصولهاء فيحاولون أن يملؤوا الفجوات بما يعن لهم من وجهات النظرء 
وفيهم من يريد المثالة بين القراء» فيصطاد روايات ضعيفة لا حقيقة 


؟ 


في منطو اران يلين هوه لونم الالسسا د نان نبي 

الجديد قد اهتدّى إلى ما لم يهتد إليه أحد من قبل. ومهما كانت هذه 

الروايات الملفقة من الطرافة والجدة فهي لا تثبت أمام التمحيص » 

ونحبنٌ نعرف أن الدنيا لمن غلب؛ وحينٌ در البرافكة يكن ماده من 

يُعرفون لهم جانب الفضل فيهم ويقدّرون أثرهم في تشييد الملك؛ 
. كين الفتن في شتى البقاع» وهم كثير ون كثيرون. 


ولكن الذين يحطبون في حبل كلّ منتصرء جُعلوا يلفقون عنهم من 
الأرامطاقه با لو يزيد السليق فلم يكفهم أن يقولوا : إن البرامكة كانوا 
أهل ت؛ تشيع للعلويّين» ويحاولون أن نقلوا الخلافة من آل العباس إلى آل 
علي يل رأوا في إرضاء الرشيد أن يصق رهم بالزئدقة والرجوع للمجوسية 
كيداً للإسلام؛ كما قال ذلك من قبل قومٌ في الأديب اللامع عبد الله بن 
المقفع حين قتل مظلوماً: والرجل بريء ممّا افتري عليه وتهمة الزندقة 
سأعود إليها بعد حين؛ ولكني أقرّر أن البرامكة لم يكونوا 0 
يَرَضِوَن بالتشيّع ويحاولون تثبيت تثبيت أركان الدعوة العلوية وهم أصحا 
الأمر في الدولة البامية وكماذكربث مل قبل» وإنما هي رحمة بقوي لهم 
صلة برسول اله يق وهذه الرحمة لم يخ منها قلبُ الهادي نفسهء حين 
ا إبن عمه اأعاري : مالكم تستبشرون هكذا؟ 

جنتم لي برأ من كافز مرخ الثراه أو الديلم؟ بل لم يخل منها قلب الرشيد 
نفسبه» » فقد رووا أن الرشيد حين سمع قول شاعره منصور النميري 
مخاطا مير المؤمنين في شأ العلوتين. 
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وإنك حين تبلغهم أذاة وإن ظلموا لمحزون الضمير 


قال لمنصور النميري : إن شيئاً كان في صدري منذ عشرين سنة لم 5 
أقدر على إظهاره فأظهرته بهذا البيت؛ ثم أمر الفضل بن الربيع أن يُدخل 
الشاعر بيت المال ليأخذ منه ما شاء"''» وليس فيه إلا سبع وعشرون بدرة 
فاحتملها الشاعر جميعهاء وإذن فما فعله جعفر بيحيى على خطورته لم ب- 
يكن في سبيل انتظار مُلك يجيئه بعد فراره» وإنما هي رحمة أخطأ موقعهاء 
وليس بذي كمال لأنه بشر . 

وإذا كان الرشيد قد استمع إلى من حدّثوه عن سلطان البرامكة 
ومواكبهم الرائحة الغادية كل يوم» وقصورهم القائمة على شاطئ دجلة 
مزدحمة بالوفود» فهذا ليس بجديد عليه؛ لأنّه لَه منذ تولى الخلافة» أفلم 
ينتبه إليه إلا بعد سبعة عشر عاماً من حكمه! وأين كان فى هذا المدى 
الأطول؟! لقد كان يفرح بسلطانهم ومظاهر الأبهة لديُهم. حين لم يُسْلِْ 
سمعه للوشاة» فكان يرى مجدهم من مجدهء أما وقد أسلم سمعه 





ومن لاايسكت الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا 
وعلى كثرة ما كتب الكاتبون فى هذه المأساة بعد أن تحدث عنها 
)1١(‏ ديوان منصور النميري»؛ ص84 . تحقيق الطيب العشاش . 


:5 ؟ 





لأسناذ الكبير محمد الخضري في محاضراته منذ قرابة قرن فإني لم أجد 

من ألصاب إصابته حين افتتح حديث المأساة؛ بقوله0؟: 

. «المُلْكُ الاستبدادي يحبّ أن يكون ذا السلطان الذي لا يُشارك: 
والحول الذي لا يُقاوم» واليد الطولى التي لانضارعها يد» وكبار الرجال 
الذين يُعيُنُونهم» ويقومون بتأييد سلطانهم؛ كثير منهم لا يقف عند حذ 
في الانتفاع بتتلك السابقة لهم » ٠‏ فلا يزالون يرتفعون حتى تتنيّه إليهم أفكار 
الخلفاء ء بما يلقيه إليهم الحاسدون والواشون من تعظيم سلطانهم على 
سلطانف واشتداد وطأئهم وعلو أيديهم؛ فتدخل الغيرة ة في قلوب أولئك 
الخلفاء. والغيرة بدء الشعور بعيوب أولئك الرجال» فلا تزال معايبهم 
تتجسّم 2 وهفواتهم الصغيرة ة تعظمء وجينئذ؛يرى هذا السلطان المستبد 
أن لا مناص من الإيقاع بمن كان سه الذي ل ينبؤ في الخطوب إشفاتا 
من هذا السيف أن ينقلب عليه ثم يقتنص منه ملكه الذي دونه كل شيء» 
وليس هذا خاصّا بالرشيد والبرامكة؛ بل كلّ مستبدٌ هذا شأنه مع وزرائه 
وأعوانه إلا قليلاً من الوزراء الذين يعلمون طباع الملك فيقفون عند حد 
لا يهيج الغيرة ة والحسد في قلوب الناس» وهؤلاء أندر من الكبريت 
الأخمرء لأنهم ونا نه على ما تن علب الإسانة من عدم الرارق 0م 
حدء ؛ في العظمة والتكاثر في الأموال».. ( 











[ ومن هصؤلاء الأقلية الذين ية ينون عند حدّ معقول في مطامعهم: 
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خالد البرمكي, وَالِذُ يحبى وجَدَ جعفر والفضل. فقد استوزره الخليفة 
ا أبي سلمة الخلال وزير الدولة التي كان مجهوده في إقامتها 
عاملاً من أقوى عوامل نجاحهاء فرفض خالد أن يتلقب بلقب الوزيرء 
ورغب أن يعمل ما يراد منه بعيداً عن لقب يَجْلبٍ الحسد ويدعو للوشاية» 
متذكراً قول القائل : 

وكان في يحيى ولده حنكة. فعمل على أن يخفض جناحه مع أن 


الأمر في يده كلّهء وصار بذلك أثيراً لدى الرشيد؛ وكذلك كان مُوسى 
ولده. أما الفضل فصاحبٌ سلطان يحكم به المشرق عن جدارة وكفاءة» 
وأما جعفر فقد أطفأ الثوائر في الشام. عير ع وعظم 
الجاه» 0 ولا بلباقة أبيه. بل م يسيع تصييم 
حين دعاه إلى أن يخف من غلوائه فحقت عليه الكلمة. وكان أول داع 

ونرجع إلى حديث الأستاذ الخضري فقد ابتدأ تاريخه للتكبة 
البرمكية بما قدّمهء ومضى يعرض أعمال القوم وما لحقهم من الوشايات 
والمكايد حتى ختم حديثه بقوله”" : 


«ولا حاجة إلى اختراع أسباب قد تكون بعيدة» ففيما تَتَبّعناه من 
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أحوال الرشيد كفاية» إفقد وصلٌ من خترقه على ملكه وعلى نفسه إلى 
درجة الوساوس» حتى جعله ذلك أذْنً» يسمع لكل واش» ويصدق كل 
حسود » ففقد بذلك زهرة دولته» وعرّة جبينها و 
كلهاء وفقدَ وزراءَ إن كتبوا أجادواء وَإنْ قادوا الجيوش سدُوا الثغور, 
ل ا 0 ؛ لا يأمن 
خدمه» بل تراهم حذرين وجلين» فما فما هي إلآ وشاية تطرق أذنه» حتى 
تراه قد أخذ بحلاقيمهم. فأوردهم شر مورد؛ لا يبالي بما سبق لهم من 
جليل الخدم. ولا يؤثر فيه ما يرى لهم من الفضل» 00 
ثم ينقدم عنده الوشاة» وإن لم يكن لهم في ميدان الصالحين أذ فقد 
بقي للرشيد الفضل ؛ بن الربيع» وهو السبب فيما وقع من الشقاق والعداوة 

بين الأمين والمأمون» لأن الرجل مفسدٌ اعتاد:اختلاق الأخبار ورأى ذلك 
مدا بحسي فى إن اخلقاء فلم يصطبر عنه. فأفسل الأمة وأوقع بأس 
الدولة بينهاء ونعوةٌبله من الخذلان» ومن وزراء السوع» فهم آفة الأمة 
عفاد ظ ظ 


ظ لكر اع عقن لكيه ٠‏ ف تفي الي من البرامكةه لآن 
أكثر المؤرخين جعلوا هذا التشيع المزعوم هو الباعت على المأساة 
متجاهلين أن الخوفَ امن سطوة ة نفوذهم ومداها المرتقب» هو الباعث 
الأوحدء وكلّ ما يقال دونه هناثٌ لا تبلغ مبلغ الغيظ الدافع للانتقام, 
وقد أفردت كتب خاضة بتاريخ البرامكة» يدل تصفّحها على أن كاتبها 
الي ا ل العا ومع هذا السبح 
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الطويل في تعقب تعقب الأحداث وفي تفسير باعثهاء ترى هؤلاء يقفون عند 
القع ٠‏ فيجعلونه أقوى الأسباب» لقد كتب الأستاذ محمد أحمد برانق 


كتاباً في ثلاثماثئة وخمسين من الصفحات تحت عنوان: (البرامكة في 
ظلال الخلفاء) فتتبّع كل ما قيل» وحاولٌ الاستنتاج مما تتبّع» ثم انتهى 
من ذلك إلى ماقاله''' يلا أن سرد قضة ريخيى ,يق عبد اهز لان 112 
يد جعفر : 

«الحق أن البرامكة كان هواهم في شيعة علي بن أبي طالب كما 
قّمنا في بعض الحديث» فهم لا يَفسُون على آل علي ولا يُعرَضونهم 
لغضب الخلفاء . . ولا يُبيحون لهم ظَهُورَهم ولا دماءهم. ولا يمكنوتهم 
منهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ ولكنّ هذا كله شي»؛ والتشية شي" 
اآخرء فقد تكونُ على خلا من اتجاه رجل ماء ولكنّك لا تحب له مع 
خلافك إياه أن يُسجن وأن يُحبسء وأن ثكال إليه التهم. لأن الخلاف 
السياسي لدى الفضلاء لا يُمنع التقدير الشخصي» وقد رأينا في حياتنا 
من رجال الأحزاب من يتصارّعون في الرأي على الصحف» وتحت قمة 
المرلمان» وفي المجتمعات السياسية بالسرداقات العامة» وهم مع ذلك 
زملاء لا يحب أحد لصاحبه أن يُسجن وأن يضطهدء فإذا مال البرامكة 
إلى الرأفة مع آل علي فهذا شيء» والدعوة إلى سياستهم وانتقالٍ الخلافة 
إليهم شيء آخرء وهذا من الوضوح بحيث يؤيده العيان. 
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على أن فيا آخر من لكانين قد ذهب في الاتجاء المخائف ؛ 
فتحدّث عن البرامكة حديثٌ من يجعلهم أ: شد أعداء العلويّين؛ وجعل 
يسرد من مواقفهم ما يفسّره كتأبيلٍ لوجهة نظره» ومن غرائب المواقف 
الخاصة بالرّجال في مضمار السياسة أن الموقفت الواحد قد يكون له عدّة 
احتمالات» فيميل مؤرّخ إلى احتمال واحد يجعله أساس كل تصرّف». 
ويميلُ الآخر إلى احتمالٍ مناقض يراه السببب الصحيح دون سواه؛ وهذا 

0 لدى الكاتبين عن خع البرامكة؛ وإذا أَسُلفنا وجهة نظر من 
ينُسبهم إلى التشيع» فَلْتُّلقٍ بالا إلى الذين اتهموهم بالكيد للعلويّين» ولم 

يكن لهام في كتاب أواحد بل في عن كنب حاوّل الباحث العراقي 
الشهير الأستاذ مصطفى جواد. رحد هالت أركباخة ون رصنا 
المتعدّدة ما يؤكد منحاه ؛ فكتب بمجلة الرسالة مقالً تحت عنوان: (نكبة 
البرامكة) بدأه بقوله : [ 0 


العلّ أغرب ما وهم فيه المؤرخبون فعَّمِي عليهم سببُ تدمير 
الرشيد للبرامكة أنهم عدوا بني برمك دعاةً للعلوتين» ومُذيعين لمذهب 
اتش بع في البلاد. . ولوعلمٌ المؤرخون أن البرامكة كانوا يتقرّبون إلى 
الرشيد بالسّعي على العلويين وتبغيضهم لوَجَدُوا إلى سبب الفتكة 
الهاشمية سبيلاآً» وعلى الجليّة دليلاً» ولعلموا أنهم لما حقّ عليهم 
العذاب دَمّرهم الله تدميراً ل ل 
هلاكهم. ولا الروح الذي اختلقّه ال؛ عرب عي 
ولا إلحائهم متها على عقايهم وإنم النداماتي ندمها الرشيد بعد أن 


»أ 








5555 إلى تشريد بئيى عمه العلويين, واستحلال دمائهم الزكية» 
وتعذيب الأبرياء منهم العذابَ الهون حين ولغوا في دماء بني علي, 
وطلبوا الرَلفَى بتعذيبهم. وأعلوا مراتبهم بخفض العصبية الهاشمية» 
واجتحاك الشعرة و0 


ومضى الباحث يسوق من بعض الكتب مايدل على رأيه 
ولا أطيل في أمر يظهر خطؤه عند التأمل الفاحصء فالتّقول المتنائرة فى 
كب الراك فس سل النقين ]ل إذا مرعندت هما سينذها من أضاله 
المنطق. وحيدة الاستنباط. وقد قصدث بما نقلت من مقال الأستاذ 
جواد أن أبن للقارئ أن التناقض في الحكم على الشخص الواحد قد يبلغ 
مداه حين يُنْتَقَل به عند باحث إلى فردوس الجئة. على حين يرمي به 
باحث إلى قعر الجحيم ؛ وإني أطالب ألا تكونّ النصوص المتراكمة عِبْئا 
ا ا او رع ب 
التفكير المحايد» لتراكمت أمامنا أحمال فوق أحمالء وإنها لثقال 
ثقال! . 

1 011010111ظ 
بالزندقة» ولو كانث زندقة القوم حقيقة واقعة» لكانث أقوى سلاح يُشهره 
الرشييل) أمام الرأي العام» ليسكت جمرة الغضب التي اشتعلت في 
الصدور غبّ النكبة» فقد أزعَجه ما قيل في الرثاء الحارٌ لصرعى القوم» 
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فهِددَ كل قائل بأقسى العذاب: ومع ذلكٌ 55 القصائد النائحة» 
اي سات وحار الرشيد مع ما يشهد من 
التفجع والتحسّرء ثم مرَ الحرّاس أن يطوفوا بالليل ليقبضوا على من 
يرؤنه يُعلّق الرقاع بأنبيم وأن |يحرقوا كلّ ما يجدونه دون أن 
يعرضوه عليه وكأنه خشي أن يتفجر غيظ حين يقرأ ما لا يود. وقد قال 
سايم الأعمى في ها مرثاز قاوس اطي جار بن يحيى : 


أل نوصت نهةالزنق ماج اح لمصيع رسكي وإخال 
الذين لفقوا هذه التهمة جماعة من المرتزقة» رأوا الاكرامرا للبخاكم يما 
يظنون فيه رضاه؛ ونحن نعرف من أحداث اليوم كيف تُلَفق التهم لملكِ 
مخلوع. أو وزير مغضوب عليه ل ل ل 
ولعلٌ أقوى حجة لديهم في ذلك هي ما رواءُ التاريخ من أن (بُرمك) الرأس 
الأعلى للأسرة كان حارساً لبيت النار في عهد كسرى» قبل أن يستضيء 
الفرس بنور الإسلام!! وماذا في ذلك؟ لقد كان أجداد صحابة 
رسول الله بكلِِ مشركين! فهل يعيبهم في شيء أن جاءً الإسلام فأخرجهم 

من الظلمات إلى النور. و ادر را ط اجا عي 00 











[ و الشرك في مجلس بي به 
ولو للبببيك فيبهم ابه أتوا بالأحاديث عن فردك! 





إذاةُ 3 








ولا أدري كيف كانت مجالس البرامكة تروي الأحاديث عن مزدك» 
وقد كان يملؤها الكسائي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» والثوري وابن 
المبارك! ألِيْس الهوى يعمى ويصم؟!! . 

وبعد. . . فقد يرى القارئ أني لست مع الرشيد في أمره مع 
البرامكة. وذلك ما اهتديت إليه بعد البحث الجاهد. ولست ذا هوى 
خاص » ولكني أسير مع الحق حين تلوح دلائله؛ ولا ملام . 


اد ا 
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55 إن كل عظيم وراءه امرأٌ» وأن أقول : كل رجل وراءه 
امرا؟ عظيم ]كان كر » لأن من شأن الرجل في الأعمّ الأغلب ‏ 
أن يتزوّج» ومن شأنه أن يطول الحديث بينه وبين زوجته في كثير من 
أموره. .فهو يقصد إلى المنزل سعيداً أو غير سعيد» فتسأله عن حاله 
ولاب أن يجيب ومن بِشَرٌ عن مشورة النساء كأبي جعفر المنصور فهو 
شاد في بابه» على أنّه كان يحترمٌ زوجته فلم يقترن بغيرها بعد أن واتته 
الخلافة» ولولا أنه رجلٌ من طراز خاص لنعم بما ينعم به ذوو السلطان 
والدنيا بأيديهم. وما يربدونه من النساء سهل يسير. 





وقد كان من قدر الرشيد ل 0 
حُرَاطء وأن يكون له معهن روايات وأنباءء ا بل ربما بلغ به الحد أن 


ا عا 


طم جارية بلستان شاعر لعرظئ عنة: وما أريد أن أتحدث عن 
صاحباث لهوه وأنسه في مجالنس الطرب أوالامترواح» فلغير ذلك كتبث 
هذا الكتاب» ولكن المتت عن اربوس ات عن رات تاثر الى حيانب 
وقد رُويت له معهن رواياثٌ شتى ٠‏ منها الصادق المأثور» ومنها المختلق 
الموهوم . رامسم إن أن نشير إلى ما نسمعه من هذا المختلق 











يكنا 





الموهوم, لأننا نكتب تاريخ يعتمد على الحقائق لا الأوهام! لذلك 
سنتناول شذوراً كافية للاستضاءة التاريخية فى تصوير علاقة الرشيد م 
نهذلا الأريطة دوس أكنة الخوزان وروسته تبيدة .راكنا العاسة 
وعلية! فقد طالت أحاديثٌ الكتب عنهن». وترددث أنباء الرشيد معهن», 
ولبعضهن خطورة في إصدار الأمر والنهي» على مسمع أمير المؤمنين 5 
وبصرهء فالحديث عنهن مستلزم أكيد ونبدأ بالأم . 


الخيزران 
لعهد زوجها أمير المؤمنين المهدي. إذ كانت أول سيدة تزدهرٌ في البلاط 
العباسي سعة نفوذ. وقوة سيطرة . فمذ ملكت قلب قرينها الطيب الوادع. 
ومّذْ ولدث له ابنيها الواعديّن المؤمّلين» وهي تزدادٌ كل يوم تمكينا . 


كانت الخيزران أول سيدة في بلاط بغداد تقابل الوزراء والوجهاء. 
وتلبّى الرغبات شافعة مشفعة» فَاضيحت ميخط الامال: ومعقد الرجاء. 
وازدحمث ساحاتها بأفواج الطالبين» وكلّ ما تراه نافذٌ محقق» وأمير 
المؤمنين فرح بما تأتي وتدع» لأنها تستمدٌ نفوذها من جاهه: فإذا حقق لها 
رغبة بعيدة أو قريبة كان سرورها مَبْحَتَ سروره» فلم يشعر نحو سيطرتها 2 ٠‏ 
بغير ما يشعر به ثري مليء يعطي سائليه عن رغبة واعتزاز» أَلِيسَ في 
سُرورها سرورّه» وفي ازدهارها بهجة عينه» وراحة فؤاده. 


ثم قضى المهدي لغايته على حين فجأة؛ وعلى غير موعدٍ يرتقب» 
مضى قبل أن يخطو في الكهولة خطوات متتابعة» وقد بكته الخيزران غير 
يائسة من غدهاء لأنْ أمير المؤمنين الجديد موسى الهادي ولدهاء وهو 
لي لكا ولأمالها أعجل . 


بر لكق الخلية نباب كان عوك امدغين راض فى تراز لفه 
عن انهماك والدته في شؤون الدولة» إذ يرى لها وجها غير الذي تحاول 
أن تبرز به وطبيعي أن يعمل على حصر نفوذها في أضيق نطاق» 
وبخاصة حين رآها تحاول أن تنشط وتسرع غير وانية» وقد ساءه أن يكون 
القواد والولاة والوزراء متسارعين إلى أبوابهاء يطلبون ما يريدون» وكأن 
سُلطتها فوق سلطته» وقد حاول أن يلفتها بسرفق إلى رغبته في اعتزال 
ما هي يصدده من الاندفاع المتسرّع أمرأ أونيل وأاخذا ورد فحملث 
ذلك على أنه مجرد نصح ليس لها أن تعلو له» ولم يشأ أن يصدمها أول 
ما يضدم بل جه إلى من يراهم كثير مل هرولين إلى ساحتهاء فقال 
لهم متجهما: أيَنا خير» أنا أم أنتم؟ فقالوا: بل أنت ياأمير المؤمنين. 
فقال: : فأيكم يحب أن يتحدث الرجال يخبر أَمَه نيقولو 1 فتعه صنّعث َم 
فلانء وقالت أَمٌ فلان . قالوا: ما أحدّ منا يحب ذلكء قال فعا نال 
الرجال يأتون أمي» فيتحدثون معهاء ويخرجون ليتحدثوا عنها! فعلم 
القوم أن الأمر جد» وأنه من الخطر أن يذهبوا إلى ساحة الخيزران بعد . 


ظ ورأت المرأة أن الزائرين قد انقطعوا فجأة درفت أن انعيا قد اند 
عليها السييل؛ وذهبت أسآله عماج في أمرها حتى يحول دون أمر وافق 
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عليه أبوه؟ فبدأها ناصحاًء مُخبراً أن مكانتها تمنعها أن تخرج من خفر 
التصون إلى بذاذة التبذل» وليس من شأن النساء أن يكون لهنّ مجال في 
تسيير دفة الحكم ولكنّه وجد الغضب يشتعل في عينهاء فبدأ صوته يعلو 
وهو يقول: عليكِ بصلاتكِ وتسبيحك فحسبء. ولك بعد ذلك طاعة 
مثلك فيما يجب لك! فبدا أنها لا تحب أن تستمع لنصحه»؛ وعرف من 
نظرتها ما صمّمت عليه من العصيان» فنهض واقفا يصيح بها : لئن بلغني 
أنه وقف ببابك أحدّ من قوادي أو خاصتى أو خدمىء لأضربنّ عنقه. 
ولأقبضنّ مالهء فمن شاء فليفعلٌ ليرى ما يحلّ به! أيتها المرأة: أما 
منزلٌ يشغلكِ؟ أو مصحفٌ يذكرك؟ أو بيت يصونك؟ إياكِ ثم إياكِ فأنا من 
ورائك . 

هاجث مشاعر الخيزران غاضبة ناقمة» ورأث أن تتجاهل 
ما سمعت» + افلعل ولدها يحاول أن يرجع 'عن:وعيلاه؛ فذهبث إليه بعد 
يومين تسأله عن حاجة لبعض القواد: فصرخ هائجاً: وصمّم على أن 
ينتقم ممن تشفع بهاء ولكنه علم أن ذلك كان منه قبل أن يأتيه النذير» 

فبعث إليه مهدّداً. وكأن المصائب لا تأتي فرادى بل مثاني ومثالث». 
فعرفث أن ولدها قد ضيق على أخيه هارون وهو بسبيل خلعه عن ولاية 
العهد. ولم يكن الأمر وس ا وشاهدت الابن 
الحبيب ضائعاً متبرماً بسلوك أخيه. كما أفزعها أن يتهكم الهادي بهارون 
في مجالسه. وأن يتملقه جلساؤه» فيذهبون مذهبه» وفيهم من اعترض 
طريقه غير عابئ بمقامه» فسارعت إلى الهادي تحذّره عن انتهاك البيعة 
التي عقدها المهدي لهارون بعد موسىء وانتظرت أن تسمع منه 
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ما ريح ؛ فقال له وا نت وهذا؟ سأفعل ما أشاء! 


ئ كل ما تقدّم جائز في منطق العقل ؛ ري معيو ماكر المزوخوة 

من أن الهادي أرسل إليها أززاً مسموما لتأكل منه فجرّبته في كلب فمات! 
لأن الهادي إذا كان قد قدر على إسكات صوتهاء وإداكان وس الراجين 
من لقائهاء فقدتم له ما أراد. دون أن يتوقع منها خطرأيرتجى! . 


ولكنّ عواطف الخيزران لم تهدأء إذ توجسث وقوع الشر بهارون: 
ورأث من وليّه يحيى البرمكي تأييداً لامتناعه عن التنازل عن ولاية العهد, 
فأرسلث إليه : تقول : إنك بذلك تُعرّضه للقتل في مؤامرة يُدبّرها الهادي 
بعيداً عن محيطه. وهي نافذة نافذةٌ إذا أراد» ولكنّ يحيى لم يستجب» 
وقضبت أيام لم تطل» ومات الهادي؛ فقال القائلون : إن الخيزران تأمرت 
عليه ودفعث من قَتلَنّْه من الجواري أثناء نومه. لتصبح زوجة لهارون بعد 
رحيل موسى اقيل ذلك وتواتر! ولكنّي لا أجزم! ! 


والذين ينسبون إلى الخيزران هذا الجرم يقولون: إنها قد فرحت حين 
جاءها منعاه» وقالت : إن مضى موسى ففي هارون عوض » وهذالا يكفي 
لإثبات الاتهام لو صحّ أنها قالت ذلك ؛ الأنها جريحة تحاول أن تستعيد 
صحتهاء حيت يتم الأمر لولدها الحبيب» فترجع لها سطوتها الفقيدة ة آملة 
راجية» وقد اضطرّ هارون أن يعيد أمه إلى سابق عهدهاء فخولها حق النظر 
في الأمور, وجل يكب البرمكي بنط برها دوف أنابرجع إلية ونان 
الي ار ب ابو 0 














احلد 





الروايات» وقد حزن الرشيد عليها حزناً شديداًء ورآه الناس يسير في 
جنازتها حافي القدمين » متعلقاً بقائمة نعشهاء وقد علق الطين بقدميّْه دون 
أن يكترث» حتى إذا أتى مقابر قريش غسل رجليّه» ودعا بخت». وصلى 
عليهاء ودخل قبرهاء وتمثل بيتين من الشعر ينفسان عن حر صدره ! 

هذه هي السيدة الأولى أما الثانية فهي : 


زبيدة بنت جعفر 


سيدة من فضليات السيدات» ذاتُ عقل راجح» وفكر بعيد النظر» 
وقد وُلدت في عهد جذها المنصور فوسعها فضلهء وهو الذي سمّاها 
زبيدة لما رأى من نعومتها وبياض بشرتهاء وقد تزوّجها هارون الرشيد 
في خلافة عمّها المهدي فنزلت بالمحل الأول من قلبه» حتى إِنه حين 
ضيق عليه أخوه الهادي فى في أمر ولاية العهد؛ رأى أن يتنازل ليستريح 
مما يدر له» وقال اوباى [اتر شه ررمي وساب عات الرسا رمن 
ومعي ثروتي آكل منهاء ولديّ زبيدة بنت عمي» وهي كلّ شيء في 
حياتي» وهذه العبارة تدل على مدى ما تتمتع به من حب أكيد» في قلب 
زوجها الكبير. 

وحين تولى الرشيد إمارة المؤمنين لم تنهج بنهج الخيزران في 
التباهي بالسلطة. والدخول في أمور الناس». ٠‏ بل التزرمت حدود الزوجة 
العاقلة. وعرفث أن دورها الطبيعي هو راحةٌ زوجها من عناء يومه. 
والسهرٌ على ملاحظة ولدها الأمين تربية وتثقيفاً» وقد علمت أن معلمه 


الت 





الأجمر يأخذه بالشدّة في تلقّى دروس العربية» فبعئث إليه برسالة ترجوه 
أن يُعامله بالرفق» وألآ يثقل عليه بتوالي المعارف . 0 
يقول : «الأميرٌُ قد ظم قدره» وبعٌد صيته» وموقعه من أمير المؤمنين» 
ومكانته من ولاية العهد لا يحتملان التقصيرء ولا يُقبِلُ منه الخطل» 
ولا يُرضى منه الزلل في النطق والجهل بالشرائع ؛ والعمى عن الأمور 
التي بها قوام السلطان وإحكام السياسة». فحين قرأث رد الأحمر قالت : 
صَدَقَ ولم تتدخّل زبيدة في أمر السياسة سة إلا ما كان من خوفها على 
ولدهاء حين أخذ الفضل بن الربيع يدس لها بما يزعجها من تواطؤ 
البرامكة على حبّ المأمون وبُخض الأمين إذ كان يحسدهم شر الحسدء 
ويراهم العقبة الأولى في طريق مجده. وما زالتِ الدسائس تتوالى عليها 
حتى جعلتها لاا تطيق أن تسمع باسم برمكيّ : وهي أم ! 

. على أن روحها الطيبة كانت تلهمها طريقٌ الخير إحساناً وبر 
وتحئناً على الضعفاء» ا ومفاخر شتى» 
وقد فككرث في أمر لم يخطر بيال أ حد من الرجال قبلهاء إذ قرّرت أن 
تجري بمكة مجرّى دافقا بالماء يُرح الحجاج من لاغب العطش المحرق 
في لظى الهجيرء ولم أرَ مَن أبدع في وؤصف ما قامث به السيدة العظيمة 
حين سنح لها هذا الخاطر الجليل؛ كما أبدع الأديب الكبير الأستاذ 
عبد الله عفيفي حين تحدث عنها بالجزء الثاني من كتابه (المرأة العربية) 
فقال بيعض التصرف". ظ 























0 المرأةالمرية ا للأستلا عبد اله عفيفي. 
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لم يكن لأهل مكة من المناهل إلا المسايل ؛ يجود بها المطر 
أحياناً» وبعض الابار التي تفيض آنا وتجفٌ ‏ آنآ فإِن جفاهم الغيث عاماً 
فالويل لهم. ولكل ثاغية وراغية عندهم . 

أما الجاع فكانوا يحتملون من قرب الماء ما يؤودهم ويوقر 
ظهورهم. وقد أخذ بقلب زبيدة العظيم ما علمث في حججها أن راوية الماء 
تباع بدينار» وأن الفقير إنما يتبلّغ بما يتساقط من قطرات الغني» فاعتزمت 
أن تحفر لآل مكة» ولقُضّاد البييت الحرام نهر جاريا يتصل بالماء ومساقط 
المطرء بالغة من بعد الشقة ووعورةالطريق ما بلغت . 


ولم يُسْنح بخاطر أحدٍ من عهد إسماعيل صلوات الله عليه حتى عهد : 
زبيدة رضي الله عنها مثلّ هذا الخاطر الوئّاب» خخاطرٌ إجراءٍ نهر بين شعاب 
مكة. بل ولم يتمنه متمنٌ» لأنه أبعد من حد التمنى » أما زبيدة التي تحكم 
على خراج الدولة الإسلامية فقد اعتزمث أن تجري ذلك النهر مهما بلغت 
نفقاته . 

دَعَتْ خازن أموالهاء وأمرته أن يدعو العرفاء والمهندسين والعمال 
من أطراف الأرض ليحفر النهر! فاستعظم خازنها الأمر, وما سيستنفد من 
المال فيه» فقالت له تلك الكلمة الخالدة : اعملٌ ولو كلفتّك ضربةٌ الفأس 
ديناراً! فأذعن وساق إلى مكة أهل الكفاية من كلّ مهندس وعامل» فأخذوا 
يصلون بين منابع الماء في شعفات الجبال» ويظاهرون ذلك بما يحتفرون 
من الابارء وما يعمّقون من المسايل» ثم يغلغلون ذلك بين أعطاف 
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الور قازةادوفن عمق الأرض طوراء حتى يتهي ذلك كله إلى لتر 
الذي احتفروه . [ 
وأهم ما اعتمدوأ عليه عن * ُنين في جبال طاو إلى الشمال من 
عرفةء وعلى مدى خمسة وثلائين كيلومتراً من مكة أعرّها الله ثم 
ظاهروا ذلك بمجرّى آخر من وادي النّمان من مسايل جبال كسرى إلى 
الشرق والجنوب من عرفات على مدى عشرة كيلومترات منها. 
وعرِّزوا المجريين بعد ذلك بسبع أقنية تتبعوا فيها مساقط السيل ؛ فسارذلك 
كله في ممرّ عظيم بين الصخور حتى إذا انتهى إلى منى انحدر في خزان 
عميق نقروه لذلك في الجبل وسمّوه بئر زبيدة» ومن هناك يسيرٌ الماء في 
فرعيّن» يذهب أحدهما إلى عرفات وينتهي الآخر إلى مسجد نمرة» ولكيلا 
يأسَنَ الماء صَرِفَ ما ففل منه عن ري الغلماء إلى بركة (ماجن) بالمسفلة 
فقام حولها الزهر والثمر . 
[ هذا في مكة المكرمة . أمافي غير مكة. 1100-5-7 
في نواخي بغداد» وقد سمي المسجد الذي أقامته أمام دار الخلافة مسجد 














زبيدة» كما شيّدت عدة مساجد في قطيعة أم جعفر » وفيما بين باب خراسان 
ودار الرقيق ٠‏ عب سمه يدت وهي هبات 


ظ ساي لاسي الي فهذا ماينأى موضوعه 
5 امح 0 
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ولدهاء وأظنها منحولة إذلم تعرف لها سابقة فى القريض 


العباسة 


آفة التاريخ هي تلك التركة الثقيلة من الأقوال المتناقضة؛ والأصلٌّ 
في بحث هذه المتناقضات أن يخلص باحثٌ مجتهدٌ فيتتبعها جميعهاء 
ود كل قوال عان دف ثم يرجّح ما بانت له استقامته من الأدلة. هذا 
هو الأصل الذي يجب أن يتبع» ولكنّ بعض المؤرخين يأخذٌ رأياً واحداً 
من هذه المتناقضات » ويذهب إلى تأييده وكأنه هو الرأي الأول والأخير. 
وما عداه لم يذكره أحد وهذا نقصٌ فادح ولكنه للأسف مما نقرأ ونرى . 


ونضرب المثل بقضية بقضية العباسة التي ا* شتهرت بين الناس لا لصحتهاء 
بل لغرابة حدوثهاء وفجاءة موقعهاء فقد جعلها قومٌ حقيقة واقعة لا معدى 
عنهاء وذهبوا يبسطون أدوارهاء وما تولد من نتائجهاء دون أن يعمدوا 
اع الاي لبا عرد الررايية عوسي 
والقصاص فرأوا في اجدائها المدعلة ما ربت التشوي لي ناي القارياء 
فاتجهوا إلى تضخيم ما بها من افتراءات» وانتشرت رواياتهم في هذا 
العصرء وقام كبار الفنانين بتمثيلهاء فأصبحت خيالاتها المستبعدة» 
وكأنها حق» فزادت الضرام لهيباً. 

والذين يبحثون عن المفاجآت المدهشة, والروائع المذهلة. 
يروون عن أكبر المصادر إيغالاً في سرد هذه الخياللات» فيجعلون 
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روايائها المختلقة دليلاً على صدق الحادثة ؛ وكتابٌ ( مروج الذهمب 
1 معودي من أوفى الكتب التاريخية إلماما بما دار حول العباسة من 

أراجيف» فكان مدداً وفيرا. لمؤرخ يرلد آنا يمع قاركنه:بما يسطرء 

ولشاعر بريد أن يبهر سامعه بما ينظم» ولئنائٍ يختلق الغرائب اختلاقا في 
قصصه اللتمثيلي إذا لم يجد هذه الغرائب ؛ فكيف وقد وجدها؟ . 


لم يقتصر المسعودي على ذكر لمان 77 المشسجهز من أمر هذه 
الفرية» وخلاصته : أن الرشيد قال لجعفر بن يحبى : ليس في الأرض طلعة 
أنا آنس بهاء وإليها أميل من رؤيتك» وأنْ للعباسة أختي موقعاً ليس بدون 
ذلك» وقد نظرت في أمركما معاً. فوجدتّي لا أصبر عنك ولا عنهاء 
ووجدبّي ناقص السرور والحظ منك يوم أكون معهاء وكذلك حكمي في 
ف كوني معك دونها». وقد رايت أن يتم سروري بكماء إد أزرًجكما 
تزويجا تملك به مجالستها والنظر إليهاء في مجلس أنا معكما فيه؛ 
فزوّجه الرشيد بعد امتناغ كان من جعفرء وأتى التي عل 1 سيريا 
خاصته ومواليه. وأخذ. الرشيد عليه عهد الله ومواتيقه أنه لا يخلو بها 
ولا يجلس معهاء ولا يظله وإياها سقف إلا وهو ثالثهماء ؛ فحلف له جعفر 
على ذلك. ولكن طبيعة النفوس تأبى الإذعان لشرط الرشيد». فوقع 
عا لاارعيد لاما رادت فثارت ثائرة الرشيد . 


هذا ات ارس وهنه ةا ولكن المسعودي 
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قد امتذ بالأسطورة إلى أبعد مدّى يُتخيل ؟ فقد جعل العباسة تهيم وجداً 


بجعفر وتسأله اللقاء السري فيمتنع» وإذ ذاكَ تحتال على هذا اللقاء 
فتذهبٌ إلى أم جعفرء وتغمرها بالهداياكأنها كانت في حاجة إلى هدية 
ثمينة ‏ لتسهّل لها لقاء جعفر في مأمن من العيون» فاستجابت أمّ جعفر» 
وقدّمت له من قالت عنها إنها: جاريةٌ جميلةٌ أعجتبهاء وقد وهبتها إياف 
وجعلت تماطله في إرسالها له بعدما أفرطث في حديث حُسنهاء وفي 
إحدى الليالي كان جعفر ينتظر وقد شرب حتى سكرء فأرسلث له 
العباسة ودوكان اللقاد الذي تكرن فأثمر: الو لد[ ومع المسعردض رسك 
كيف تحايل جعفر على إخفاء جريمته» فأعدّ المرضع الخاصة وهيّأ لها 
مكاناً نازحاء ثم شاع الأمرء ووصل الخبر إلى الرشيد على يد زبيدة 
زوجته» وطار صواب الرشيد» فكانت حادثة العباسة أساس النكبة؛ إذ 
انفجر بركانها في نفس الرشيد! . 

وهذا الحادث إذا نوقش بالمنطق العاقل تنهار دعائمه لأول نظرة» 
فالتاريج لا يعرف قبل ذبوع المحادث أختا للرشيد تسمّى الغباسة» وقد 
اختلف في اسمها فيما بعد فسّمّيت ميمونة عند أحد المؤرخين» ممايزيد 
الأمر التباساًء أفلوٌ كان للرشيد أختُ بهذه الحصافة النادرة التي تجعله 
لايصبر عن غيبتها بعض الوقت أما كان لها من الاشتهار ما لأختها (خُليّة) 
التي تحدّث عنها المؤرخون فأطالوا؟ ثم هل يغفل الرشيد لو صدقت هذه 
الفرية عن أنه هو المؤاخذ أمام الناس» فقد سهّل الأمرء ومهّد أسباب 


وقوعهء وبرّأ جعفراً أمام الخاصة والعامة» لأنه كما تروي القصة زوج 


شرعيٌ» له أن يتمتع بزوجته دون ما حائل» وما اشترطه الرشيدٌ من عدم 
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الاجتماع 0000 لا يمس أصحة العقدء لأن أساس 
الزواج الخلوة والتمتع» فإذا اشترط مُشترط ما يمنعهماء فقد جاء بما 
لايحل» وأصبح الشرط فاسداً لا قيمة له! أفكان الرشيد يريد أن يبرَئ 

جعفرا أمام الخاصة والعامة, وهو في الوقت نفسه يأتي بما يشين 
كرامتنه؛ وام سرك كادي إن اد الإوسن تفوحة قرفم 
لاختلاف النسب» وأقول : وهم فحسبء لأن شرط الكفاءة بين الزوجين 
موجودة» فمكانة جعفر في الدولة تلي مكانة الرشيدء ولن يجد كفئاً 
ع ميو ورم ود وو ا 0 9 يكأا الناس 














لنب كرأ ولك شه فل توا ركز نه أله 
دم دهي َي [الحجرات 13]. 


جل الدع نب الس مي لاا الاي بالاو اقم 
إذ كتبٍ الباحث الكبير الأستاذ محمد فريد وجدي بحثاً شائقا بمجلة الهلال 
تحت عنوان : (جعفر بن يحيى البرمكي ولماذا قتله الرشيد! )عرض فيه كل 
ما قيل في هذا الصددء وحين انتهى إلى مسآلة الزواج المزعوم قال في 
وضوح "' : إن الرشيد لم يصر من قلّة التبصرء وعدم النخوة إلى حدّ 
عرض أخته للهو في مجالس الغناء. ولو كان السبب في المأساة هو هذا 
الحادث ما كانت هناك حاجة إلى إحاطته بهذه الأسوار من الكتمان» لأن 


مجر قثل ميمونة - كما دعي الرواية كاري يفضح الخبر إلى حدٌّ بعيد» . 





)١(‏ أمجلة الهلال الخاصة بالرشيدء ص117/7» أغسطس سنة ٠‏ 144م. 
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وقد سُئلتْ عليّة بنث المهدي عن سبب الإيقاع بالبرامكة» فلم تُشر 
إلى حادث أختهاء أفكانت تجهل أم را لابد أن تعرفه عن الأخت اللصيقة بها 
في منزل واحدء بل إنها سألت أخاها عن سر إيقاعه بالبرامكة» فقال لها : 
ياحياتي لو علمثٌ أن قميصي يعرف السبب لمرّقته! وفي السؤال ما يدل 
على أن قصة العباسة لم يكن لها أدنى وجود في الحقيقة!ء أما الرشيد 
فلا يريد أن يظهر بمظهر الضعف. فيقول: إن البرامكة سلبوه سلطانه 
وتولوا الأمردونه» فأراد أن يستردٌ ما غصب دون افتعال مسألة العباسة . 

هذا وقد قرأث بحثاً في هذا الموضوع قال فيه كاتبه الأستاذ 
عبد الواحد باش أعيان بمجلة الرسالة”'' وهو ذو حسم صريح : 
العباسية من شرقيّها إلى غربيّها لا يصح أن يُعقل. . كما أن كتب التاريخ 
لم تتحدث عن مزايا خاصة للعباسة» ترفعها مقاماً عن سائر نساء القصر 
والأسرة المالكة» لا في الرأي ولا فى الأدب والشعرء فلماذا كان 
الخليفة يصبر عن زوجته زبيدة» وعن أخته عليّة التي كانت تُجيد أكثر فن 
من فنون الشعر والأدب والغناء» وعن جواريه وإمائه ومنهن ذات الخال 
ودنانير» وفيهن ما يغني حضورهن عن حضور العباسة»؟! . 


«إن الاختلاف في تعيين اسم بطلة حادئة مروعة هزت الدولة 


وهو سؤال يحتاج إلى رذ مقنع ممن يصدّقون ما قيل . 


.١1967/9؟/١4 الرسالة, العدد(؟/ا9),‎ )١( 
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عليّة بنت المهدى . 





9 الرشيد» لدت و عبد منصورء وكان والدها المهدي 
ديل العنابنة بأمها مكدو وهي جارية مثقفة ملقة بالشعر والأدب 
والموسيقى» فنشث عُليْة تحت رعايتها الأدبية» فحفظت الشعرء ومرنت 
على نظمه حتى صارت ا تروى لها به الأدبية» ويسير بها 
الرواة. ظ 


وأدرك الرشيد مرزهيتها ؛ فكان كثير لزيارة لها تناشدان الأشعار: 
ويستمعان إلى أعذب الألحان» وقد عرفث المنيدة زبيدة مكانتها من نفس 
الرقيده فكانت تفضى إليها بما يُؤْرق نفسهاء وتجد عندها برد الراحة» 
ثم سلامة المسعى حتى يصفو الجوء وإعود الود. ويذكر الرواة أبياتا 
نظمتها عَليّة تستعطف لها قلب الرشيد حين ترك زبيدة بعض الولكام 
فصادفث من نفسه أجمل موقع ؛ وسار معها إلى زبيدة مسترضياً! وبعيد 
جداً أن تكون علاقة حمية بين زبيدة وعليّة؛ ثم تكو عداوة شديدة بين 
زبيدة ومن تدعى ب(العباسة) والمفروض أنها أخت غلية» فهى إليها 
أقرب» رعلى هوبها! عي وايلف :1 ذه لاد لان لل 

مع أختها في وجه زوج 2 العباسة أسطورة وجدت من 
يجملها حقية دون دليل1 


وقد تروجت خُلية أحد أمراء اليك الساتي (موسى بن عيسى 
ا 500 إماراي ثرية بمصر والغراق والشام. فرجع بمال 
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وفير كان كله تحت تصرف غُليّة فانَّخذت لها قصراً فخماً يضاهى قصر 
الرشيد سعة وبهاءً» وجعلت مقرّه على شاطى دجلة بالقرب من قصر 
زبيدة (دار القرار) وقصر الرشيد (دار الخلد)» وقد زيّنته بنقوش فاتنة 
وفق ذوقها الشاعري المترف. وملأنهُ بالتصاوير الجميلة» وانتشر به 
الخدم من الجواري والغلمان» وكثيراًما كان يأرق الرشيد في قصر الخلد 
فيتذكر أخته عُليَةء فينهض إليها في غسق الليل» ليسهرا معاً في سمر 
مؤنس! ولم تُذكر لعليّة مشاركة في أمور السياسة: ولعلّها وجدت أن من 
راحة البال أن تعكف على أمورها الخاصة بعيدة عن التيارات المتعارضة» 
وقد سمع الرشيد بيتين جيديْن طرب لهماطرباًشديداً» وهما: 
بُني الحبٌ على الجور فلو 202 أنصف العاشئٌ فيه لَسَمُجْ 
ليس يستحسن في شرع الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج 

فسأل عن قائل البيتين» فقيل : إنه الأميرة عليّة» فنهض إليها وقال : 
أعندكِ ما أطلب ثم أسمعه من سواك؟ وسكتء. ولا شك أن الرشيد أدرك 
حرج عُليَة» لأن الأخت - أية أخت ‏ لا تحب أن يسمع أخوها ما تقوله 

في الغزل والحنين! فما الظنّ إذا كان هذا الأخ أمير المؤمنين! . 

٠‏ على أن الرشيد لم يكن ليصبر على فراق أخمه إذا ترك بغداد إلى 
غيرها من العراصم» فكان يعرض عليها أن تصحبه. وما كان لها أن 
تتأخر من استجابته» فقد صحبته في زورة إلى الرقة» ثم طلب منها أن 
تصحبه إلى الريّء وكأنها استجابت على غير طوع» إذ كانت تعرف أن 
الرشيد في رحلاته لا يفرغ كثيراً إلى مجالس السمرء بل يظلٌ متواصل 
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جاع بين 7 ومرؤوسيه دفي الطريق إلى الري 0 الركب إلى 


قال لها :هل قلت شيقفي هذه الرحلة» فقالت: ‏ 


شري بالشزع يكي لِتَهرٍ ظ 

ظ وزع 2 التشتوزرن على لشت 
إذاما أناة اوقب لمن نحر أرض ظ 
برائحةالوكبٍ 





فل الاق الوا لسر فطلب إليها أن تعود إلى بغداد» 


ظ لا ومما نكر في مسجال الحديك عل الأمية الشامرة أن الباحة 
الأدبية الدكتورة عاتكة الخزرجي كتبت بحثاً عن الشاعر العاشق ق العفيف 


(العباس بن الأحنف) ذهبث فيه إلى أنْ معشوقته التي أطلق عليها اسم فوز 
هي الأميرة عليّة بنت المهدي » وقالت في تجلية ذلك”" : 


ْ اومن تكون هذه الفتاة التي تستّر عليها العباس تحت اسم فوز؟ . 
إنها الأميرة عليّة بنت الخليفة المهدي وأختُ 000 
لو تدبررت ما قيل عنها ء ورجعت إلى أوضاف فوز صاحبة ابن الأحنف كما 
جاءت في ديوانه لرأيث أنها هى هي! ! الواح ا كي 01 











(1) الرسالة» العدد :01١5(‏ 1957/11/51م: 
0 514/) 





الكتب بنت جارية بالمدينة. وهي ذاث مواهب ممتازة» تجمع الجمال 
البارع والرقة الأسرة» وإلى هذين الشاعرية المرهفة . وإننا لنجد مصداق 
هذه الأوصاف جميعها في شعر العباس» فصاحبة العباس شاعرة تتبادل 
مع العباس رسائل الشعرء وكتب الأدب تؤرخ لنا عليّة بنت المهدي 
فتخبرنا أنها كانت تشغف بالمراسلات الشعرية» وقد كانت عليّة حسنة 
الدين» وكانت لا تَغْتّى ولا تشرب النبيذ إلا إذا كانت معتزلة الصلاة» 
فإذا طهّرتُ أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب» والعباس” يقول لنا 
في شعره غير مرّة: إن فوزاً صاحبته كانت ممن يقي الله إذ ترعى حرمات 
الدين» وتمارسئٌ شعائر الإسلام»” . 


ومضت الدكتورة عاتكة في سرد وجوه من المشابهات تحتاج 
إلى نقاش؛ لأنها مجرد استنتاجات بعيدة» وقد رد عليها الدكتور 
واي وي ساح يوي ع يي 
بما لا نطيل في سرده» فيكفي أ ن نشير إلى موضعه؛ والذي يدحض هذه 
الوجهة؛ أن العباس بن الأحنف ليس في مستوى اجتماعي يسمح له 
بالاتصال المباشر بقصر الأميرة» أو غير المباشر عن طريق المراسلة» 
وقد يقال: إن الحب لا يعترف بالأوضاع الاجتماعية» ولكننا نعرف أن 
الأميرة قد أعلنت هواها لشخصين هما (طلٌ ورشا) ولم يجر ذكر العباس 
على لسانهاء وفي ديوان العباس عبارات قاسية في قصائد العتاب 


. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري. ص١740-78» ط . دارالمعارف‎ )١( 
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مكن أن توجّه إلى بنت المهدي وأخت الرشيد! . 

ظ هذا بعض ما يُقال عن أميرات القصر وملكته؛ ولو أغا أن اذكر 
ما يُروى من مجالس الغناء» لأن ذلك مع ذيوعه قد وجد من يتحدث عنه 
بإشباع . وفي أكثره من المبالغات لاضن لا التسجيل 
والتقرير. ظ [ 

[ لقد كان القصر قصر ناس لا قصر ملائكة! ولن تكتمل الصورة 
دون أن نه نشير إلى سيداته الفضليات» ودون أن نخفى مثلبة» أو نختلق 
محمدةٌ! لأن أحداث العصر ذائعة» وصححائفها ذات شيوع واشتهار . 
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هل كان أبو نواس شاعر الرشيد؟ 





ا 
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امتلات صحف ألف ليلة وليلة» 


وكتب الأدب الإخباري 05 


يَذَعى حصولها بين الرشيد وأبي نواس» يعرج كارتها بالسباع مؤداه أن 

ذلك الشاعر المتبذل كان نينا للرقيد ا يجلس معه في ندوأتِ أديه. 
ومشاهد أنسه وسمره» ويصحبه في غدواته وروحاته» وانتقلت هذه 
الأخبار إلى أحاديث العامة ابارت ألغر افونا اسع ترفينا. مما 





صدف من الأحاديث الثايتة ! وقد ألقث 





من العبث والاستخفاف. فأفقدته قارو وجماتة يأني من الأمور 
ما 1 ليق بإنسان مدب عنة مير مير المؤمنين ذي الجلالة 


ولدلا 


وإذا كانت أكثر ا المترددة 


الآن تسب إلى ججحا دون أن 


يو لي ا إن ترذن المسري» 





الا شار على الألسنة. إذ أسب فيء ثيمس اللين دروو عله التزادر 
يعتفدون عن جزم أكيد أنها كاذبة مختلقّة لوضوح الافتعال الصارخ في 


تأليفها. ولكنها مع ذلك تُروى على ألستفهم. وتنتقل من كتاب إلى 


0 





كتاب» ومن جيل إلى جيل» بل من أشدّ العجب أن عالماً كبيرً» ولُغويا 
ذائعاً هو ابن منظور صاحبٌ معجم (لسان العرب) قد جمع نوادر 
أبي ا ا ا 
ذكر في مقدمته أنه لم يثبت له أن أبا نواس قد اتصل اتصالاً وثيقاً 
بالرشيد» ولكنه يجمع ما يقال! . 

وقد أفرد الأستاذ الكبير عبد الحميد العبادي فصلاً بديعا عن علاقة 
يب ب 0 سن ليان بان 
(أغسطس سنة 1915م) تحت عنوان: (الرشيد وأبو نواس . . هل كان 
النواسي نديماً للرشيد) أتى فيه بالمنطق الفصل في هذا الموضوع. 
والعباديّ مؤرخ ثُبْثٌ قليل المؤلّفات بالنسبة لعلمه الواسع. وهذه القلة 
مصدر تقدير وإجلالٍ لهء لأنه لا يكتبُ إلا الجديدَ المفيد. ولا يطالع 
القازن يكير ما يعنيك [لزناءة نقزة فده روما 26 


وقد سطا على بحثه مؤلف تالِء اد كلد رياني ينابر 
0 قرسو "ريني 
وكان عليه - وقد قتع بما وصل إليه الباحث الكبير من نتائج أن يعزو إليه 
كل ما قاله. وهذا مما يزيدٌ في تقديره. إذ ليس من المتوقع أن يأتىّ 
بالجنيل 6ل عدرون أن كاه رقا لمألاب اك ران من شعير يور 
حتى يأخذه النزق فيدّعي ما ليس له وعدد الهلال ذائع مشتهرء وقد 
رجع هذا المغتصب إلى مقالاتٍ نشرت بالعدد نفسه. وذكر مصدره». 
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فلماذا ا حاول تجاهل هذا الموضوعء وهو طريفٌ في بابه» بل هو في 
رأني من أطرفٍ ما قيل عن هارون الرشيدا وعن أبي نواس معاً!!. 

. بدأ الأستاذ عبد الحميد العبادي بكلمة عن مكانة الرشيد وشهرته 
في العالم الإسلامي» التي كادت د شهرة ة أبي نواس في العالم 
الأدبي » وقد قال عنهما”" : 

آ اجمعت بين هاتين الشخصيتين | 05006 #الزمان والمكان» 
ولكن باعدث بينهما فلسفة كل منهماء ٠‏ فترددت الصلةٌ بينهما من السلب 
والإيجاب» والوجود والعدم» وهذا هو المؤتلف مع فلسفة الرجلين 
والمتفق» مع الثابت المتيقّن منهماء بيد أن أخباراً محرفةٌ منحولة تؤكد 
توثّق الصلة بينهما إلى المدى الذي يكون عادة بين الأودّاء والخلطاء غير 
مبالي بمابين الرجلين من تفاوتٍ الفلسفة واختلاف المزاج» كما أن طائفة 
عظيمة أخرى من الحككايات أبدعها خيال القصّاص في شتى العصور 
الإسلامية قد ذهبت في تأويل الصلة بين الرشيد وأبي نواس كل مذهبء 
طاررحة كل اعتبار إلا اعثبار الرغبة في تفكهة القارئ وإمتاعه» . 

ظ وخلاصة ما انّجه إليه الأستاذ من بحثء أنَ أبا نواس لم يأتِ إلى 
بغداد إلا سنة (11/9ه)ء وكان البرامكة حينئذ قابضين على أزمّة الحكم» 
فقصر اتصاله عليهم حتى عام نكبتهم سنة ١1/1/(‏ ه). وليس في ديوانه شعرٌ 
قاله أبو نواس في هذه الفترة غير أبيات قالها في تزكية الفضل بن الربيع 
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ما 


قولا لهارون إمام الهدى عند احتفال المجلس الحاشد 
أنت على ما بك من قدرة فلست مثل الفضل بالواجد 
لينسن على الله عي تدر أن يجمع العالم واحد 
والأبيات ليس فيها مدح ما للرشيد. ولكنها مدح للفضل أراد به 
أبو نواس أن يأخذ مكانة الحظوة لديه» وكأنه أحسسنّ بمراعاة الأحداث أنّ 
نجم الفضل بن الربيع سيرتفع» وأن بوادر الشقاق بين الرشيد والبرامكة قد 
بدأت 0 فحاول أن يتقرّب من ابن الربيع» ثم حدثث المأساة 
البرمكية. و صبح الرشيد وحده صاحب السطوة ة في بغداد. . فتقدم إليه 
نلاث مدائح هي كل ما قالهعنه. وهي مدائح موجزة لم تصل إحداها إلى 
حدّ القصائد الرنانة التي تُقال عادة في مناسبات التهاني والأماديح . وقد 
حدّد الأستاذ العبادي تواريخها ومناسباتها فجعل القصيدة التي مطلعها : 


خلق الشباب وشرّتي لم تخلق ورميت في غرض الزمان بأفوق 
مما قيل بمناسبة الانتصار على نقفور سنة (/41١ه)»‏ والقصيدة 
التي مطلعها : ظ 


0 لي العهد لاينه *التاسم. 


خرة التمتان إذ الدهسان زان 2011 ومعانٌ 


الم 





[ مما قي به سنة ل ه) عندمالب الرشيد تا ة كتب عليها : 
(الغازي الحاج) . ( ظ 

ظ والعبادي لم يذكر مطالع هذه القصائد: ولكنه أشار إلى بعض 
أبياث المديح من كل. قصيدة» وقد رأيت أن أرجع إلى الديوان فأذكر 
المطالع لتسهل مراجعتهاء ثم قال الأستاذ العبادي بعد ذلك ما أنقله 
لأهميته الكبيرة"" : ظ 


«على أن هذه المداء ف دااع شار إلى قراس اي الرليه ل 
ند أن تكون من قبيل الشعر الرسمي الذي يقال في المناسبات والظروف 
الخاصة» وليس فيها ولا في عامة شعر أبي نواس ما شيك أن أبااقوامن قد 
تجاوز في علاقته بالرشيد هذه الحالة إلى أن يكون من شعراء البلاط. 
فضلاً عن أن يكون من جلساء ء الرشيد ونندمائه» بل ليس من شعر أبي نواين 
ولا في الثَبّت من أخباره ما يفيد أنه كان ينشد شعره الرشيد إنشاداً على نحو 
ما كان يفعل بعض معاصريه من أمثال أبي العتاهية ومروان بن أبي حفصة» 
إذكانت أمورٌ تحول بين أبي نواس وهذه الغاية . 
ظ لقدكاة انوترارى قبسم السيرزة ة ماجنا سكي رأمته ما في نفسه مقيما 
بخانات (الكرخ) ومواخيره يشرب الخمر ويعبث بالغلمان» ويصرّح بكل 
ذلك » حتى شاع أمره في بغداد وقد خاض في أمر العصبيّة العربية خوضاً 
7 لم صار شعويياً. وسرئ من العرب قناطبة. وهجاهمء واذعى 
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الأعجمية» هذا إلى فساد عقيدته» ومجاهرته في شعره بآراء الثنوية» 
فهذه الأمور كلها لم تكن لتجعل الرشيد يُقبل على أبي نواسء ويأذن له 
في غشيان حضرته وإنشاده» وهو بعد الحريص على ا 
الإسلاميء المتزمّت في أمر العرض والشرفء» والفخور بنسبه 
العربي النزاري القرشي . ولق 7ه تورف ود لين السامين و 
الضرب على يد أبي نواس. وأن يمسّه من حين لآخر ببعض العقاب» 
فقد رَوَوَا أنّه حبسه في شرب الخمرء وحبسه طويلاً بسبب قصيدته التي 
هجا بها النزارية» وحبسه كذلك من أجل جهره بالزندقة» . 


ومضى الباحث يعرض مواقف للرشيد مع جلسائه دارث على إنشاد 
وفزعه» والحكم على الشاعر بالسجن فسيق إليه مخفوراً. 
هذا لباب ما اتجه إليه الأستاذ العبادي في بحثه. وقد ختمه بتهجين 


كل ما تنسبه كتب القصص إلى الرشيل» ذاكراً قول ابن منظور في كتابه 
0 
(أخبار أبي نواس) 


«وقال بعض المترجمين : فمن يحيط علماً بأحوال أبي نواس: إن 
هذه الحكايات عن أبي نواس والرشيد موضوعات» نإف اباتراضنا دخل 
على الرشيد قط ولا رآه)» . 





. 7١7ص مقال الهلال» ص7١١1١» نقلاً عن كتاب ابن منظورء‎ )1١( 
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ظ وقد روت كب الآدب يان متحلة زعم رادها أن ناس قال 
فى الغزل استجابةً لاقئراح الرشيد» وها سسععة» لآن الرشيد لوريكن 
جيب بشاعر من شعراء الغزل قدر إعلجابه بالشاعر العفيف العباس بن 
الأخنف» إذ كان يفسلح له مكاناً طيّباً في مجلسه. » كما يسافر معه في 
رحلاته إلى الحج وإلى المشرق» وأعجابُ الرشيد بالعباس مما يتفق مع 
مكانته أميراً للمؤمنين ؛ وراعيآ للآداب والحرمات؛ ويذكرون أن الأبيات 
التي قبلت على لسان الرشيد في رثاء (هيلانة) هي من تأليف العباس» 

اك وس اا 


ماذاكَ إلا أنَّ سلطان الهوى 


وأطيعهة وهر في عصياني 
وبهِ قوين أعرٌ من سلطاني 


فإنها من تأليف العباس مستوحيا عواطف الرشيد» لذلك ذكرت 
في اديوان العباس” 2 © لأن الرشيد لم يشأ أن يَنسبها لنفسه» فهو في غنى 


عن أن يكون شاعراً» ولكنها عبرت عن : 





عليها وسايروى بصدد رارش لياس أ أعجب يفوك 


إذااما شعت أن تصضع 
تصلور هساهنلا قوز 





1 


و ضكر لمّعباسا 


)01 ديوان العباس بن الأحنف» ص١‏ 7, ط . صادر . 
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وقفحسن هسنا مسرا فإِنْ زدت فلا باسا 
فكذبهتا يمنا ابت وكبذدينة بعاقانت 00 


ادا تحرش بالياس» | إذ شاهد إعجابه بم قال. ولس تقد الرشية 


الخدم امور اعبوياي فد لكين انا (دو 0 والثائي 
(فلّق) الغلام» فقال الأصمعي» وكأنه يغيظ العباس : 


إذا أحمبت أن تصنصع فتبا فيد الذاقينا 


فصوّر هاهنادراً وصور هاهنافلقا 
لصيس حتم تبرق خا نميا اتنا 


500000 0550 000 
إنه الأصمعي فاسترضهء وفي رحلة الرشيد شيد إلى خراسان» اصطحب معه 
العباس» ويظهر أنه كان مرغما أجاب رغبة الرشيد عن كُرهء وقد طال 
السفر حتى هزه الحنين إلى صاحبيه ببغداد» فجرى لسانه بهذه الأبيات : 


قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 





5 


نأى الذي كنت أرجوه وآمله 2 أما إلذي كنت أخشاه فقد حانا 





ما أقدر الله أن يُدني على شحط حيران وحلةامن حر ان حينانا 
عينُ الزمان أصابتنا فلا نظرت وعذّبت بفنون الهجر ألوانا 
يا ليت من نتمنى عند خخلوتنا إذا خلا خلوة يوماً تمثانا 


ْ وجاءت الأبيات إلى الرشيد فعردهها كا رخن وقال له : 
اشتقت ياعباسء وأؤنْتُ كلك خاصة؛ وأمر له بثلاثين ألف درهم "'. 

ئ فإذا كان لابد من شاعر نديم , حالس الرقيل» ويخقه عن اقلندة 
فليس أبو نواس وليس أبو العتاهية وليس مسلم بن الوليد وليس منصور 
النميري ولا مروان بن حفصة ممّن سلمع الرشيد أمداحهم» إنما هو 
العباس بن الأحنف». وفي هذا ما يدل على أن الرشيد فضل شاعراً لم 
يمدخه بغير ثلاثة أبيات طيلة حياته على شعراء أفرغوا الوسع في مديحه. 
0 داك ا عو 
قصص مع الرشيد في كتاب لف ليل ولبة؛ ف أذكر أن الباحث الدكتور 
محمد بن علي الهرفي» أصدر كتاباً قيّمآ تحت عنوان : (هارون الرشيد 

بين السيرة ارال والسيرة اقيم أذكر فيه أمثلة جيدة للقصص 
بين ما بهما من المتناقضات لني تق بالأتمال, ل 
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أبي الفرج الأصفهاني ومن حذا حذوه حملاتٍ مؤيّدة بالمنطق» 
بذلك قد كفاني الحديث عن أراجيف (ألف ليلة وليلة) في فصل أعقده في 
ف الكقاني أت ميو و ذكرهذة اللحماقاك و إذكاة الترضٌ كيه ند 
يساعد على ذيوعهاء ولا حب أن تذكر في كتاب جاد يهدف إلى الحقائق 
له إلى سيرد د الأكاذيب» فلعل من يريد النماذج الدالة على حماقات هؤلاء 
المخترعين» أن يرجع إلى كتاب الدكتور الهرفي فهو سديد مفيد . 


على أنْ الأمر لم يقتصر على ذيوع كتاب (ألف ليلة) في أوروباء 
وذيوع الكتاب هناك باقتباس مفترياته» بل انتقل إلى التأليف الفني في 
أمور تبعد عن هارون الرشيد» ولكنّ رغبة التشهير بهذا الخليفة الخطير 
تدفع المغرضين إلى أن يقحموا ذكره من خلال قصصس أمتظوزية تقنبنا 
إليه دون أن يقتضيها المقام! وأشير إلى كتاب (حاجي بابا أصفهاني) 
الذي ألفه الكاتب الإنجليزي (جيمس موير) ليتحدّث عن أحوال إيران 
في القرن الثامن عشر في شكل روائي شائق» فقد أقحم ذكر هارون الرشيد 
في قصّة طويلة زعم أنها جرث بينه وبين حلاق بغدادي يسمّى (علي السقا) 
ولك أن تعجب حين تجد الرشيد يخترق عشرة قرون كاملة ليتّصل بحديث 
تجري وقائعه في القرن الثامن عشر! والقصة فارسية لا عربية» ولكن لابد 
في نظر الكاتب الإنجليزي من إقحام (هارون الرشيد) ليذكر عنه ما يسيء» 
وهو أرفع مقامً» وأجل مكانة من أن يُساق هذا المساق!! 

وأخيراً. . لعلّ هذه السطور قد ساعدت على جلاء بعض الحقائق 
عن الرشيد وصلاته ببعض من عاصروه من الشعراء . 


تن بحن كن 
1 





ماذا قال 9 


ْ للمقال الوجيز إذا كتبه باحث ظ 
الصبحيحة» ومرماء القريب» فقد يكون به من عميق الظرة ما لا يوج 
في كتاب حافل يكتبه أكاديميَ يحشد وبجمع دون تحليل» كما نرى في 
بعض ما نقرأ عن الرشيد وغير الرشيدء وقد شاءت مجلة (الهلال) ‏ في 
بعض عهودها الزاهرة ‏ أن تُصدر عدداً خاصاً عن هارون الرشيدء 
فاستكتبث نفراً من خيزة الدارسين» وحددث لكل كاتب موضوعه كيلا 
يتكرر القول في اتجاه واحد» وبذلك جاء العدد الخاص بهذا العاهل 
العظيم فريداً في بابه» إذ حوى من ثمار العقول الناضجة ما يندر الحصول 
عليه في مؤلف لكاتب واحدء لذلك رأيت أن ن أختار مما كتبه بعض هؤلاء 
اللفإضل ما اا اراي 





تحط غنوان : (الحية التي في هد لرشيد) وقد يدهب اجتماعي 
في 9 ال الناس فقال”'" : ظ 
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اتتأثر الحياة الفكرية بأحوال المعيشة, كما تتأثرٌ بالعلوم 
والدراسات والتواليف» وربما كانت الأحوال المعيشية أعمّ أثراً في 
تحويل الأفكار والخواطر النفسية» من دراسة الكتب ومذاكرة العلوم» 
لأنَ الدراسة مقصورة على الخاصة» قلما تجاوزهم إلى الدهماء» أما 
أحوال المعيشة فتشمل كل طبقة وكل بيئة ممن يدرسون ويفكرون أو 
ممن يتلقون الأفكار بالتلقين والإيحاء». 

وبهذا حكم العقاد للحالة الاجتماعية بتأثير ها الشديد في الحالة 
الفكرية» وقد قال عن الحياة الاجتماعية فى عهد الرشيد : «إن أحوال 
المعيفة رهن الى .دقف المسلمين اواك إلى الالتقا لحن ضار عرية 
محضة إلى حضارة عالمية» فوجد المسلمين أنفسهم في دولة يحيط بها 
أجيالٌ من الفرس والروم والترك والفرنجة والهند والصين» وبذلدك 
أصبح انحصار الفكر في الحدود العربية من أصعب الأمور» فانفسح أفق 
النظر بالمراس والتجربة والمشاهدة قبل أن ينفسح بترجمة الكتب عن 
الفرس واليونان» رقديذا ذلك بالتدج نجام عهد المعيوربحى جه 
المأمون. 

لذلك كانت الحياة الدراسية إلى عهد الرشيد مقصورة على 
تحصيل المعارف العربية حين وجدَت في عالم الدين أو في عالم اللغة أو 
في عالم الأدب إلا ما نَدّر من الترجمات والمنقولات» فمعظم الباحثين 
والمفكرين كانوا من فقهاء الدين أو مؤرخي الغزوات أو جامعي القصائد 
والروايات» أو مصحّحي اللغة وقواعد النحو والصرف والاشتقاق» 


520 


كانه : كانو سف 526 الثروة الكوبية قبل أن يختلط بغيره من 
حساب الثروات التي أوشكت أن تشاركها في مجال الثقافة والتفكير . 

. فماذا يريد العقاد أن يقول في هذه الفقرات؟ إنه يقول : إن الاتجأه 
العام إلا ما ندر - في عهد الرشيد كان منصبّاً على المعارف العربية من 
عقيدة وشريعة ولغة» المي 0 
الإ ظ 





٠‏ أما اترجمات الوافدة من الأمم المختلفة فكانت نادرة» لأن هناك 
ترجمات بدأث في عهد المنصور وواصلتٌ سيرها إلى غهك الرشيد: 
ولكنها لم تشمل الطابع العام؛ ولم تكن على الصورة التي جدّت في عهد 
المأمون» وقد بدأ الرشيد بإنشاء بيت الحكمة» ولكنه كان برا يوضع في 
أرض» ولم يؤت الثمر إلا من بعده» وفي هذا الكلام ما يمنع الخلط الذي 
يقع فيه كثير من المؤلفين» إذ يتحذّثون عن الترجمة في العصر العباسي دون 
أن يراعوا الفواصل القائمة بين العصور؛ فحديثهم عن الترجمة في عهد 
المنصور هو حديثهم عنها في عهد المأمون؛ وذلك غير الواقع» وقد علّله 
العقاد بأثر الحياة الاجثماعية في اطراد الحياة الفكرية» وقد كانت الحياة 
الاجتماعية فيما قبل عهد المأمون خالية من التعقيد الذي عُرف فيما بعد 
والخلفاء العباسيون على رغبتهم في تشجيع الشعوب وتوسيع الحضارة 

متظطيعون كما قال العقاد ‏ أن ينسوا التراث العربي نسيةً واحدة» 
ولا أن يعرّدوا الناس الاستخفاف به والأعراض عنه ؛ فحرصواعلى ذلك 
التر اث في الأدبو الدين على السواء! 
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هذا نمط من تفكير العقاد» نتركه إلى مقال جيد كتبه المؤرخ الكبير 
الأستاذ محمد كرد علي تحت عنوان”'': (جبار بني العباس ليس م 
بالمستهتر الماجن)» وهو مقالَ ينعى على بعض المؤرخين ما تناولوا به 
سيرة الرشيد من إمعان في وصف مظاهر اللهو والاستهتار. «فجبار بنى 
العباس الذي أشجى الروم وقمعهم» وكان من أكبر همه أل يدعهم يوم 8 
يتنفسون الصعداء» وأغزى ابنه القاسم بلاد الروم مرّة فقتل منهم خمسين 
ألفاً وأخذ خمسة آلاف دابّة بسروج الفضة ولجُمهاء وعمل من السفن 
الحربية ما لم يقم بمثله أحد قبله» وقسّم الأموال في الئغور والسواحل» 
واختزل الثغور من الجزيرة وفنسرين وسماها العراصم. هذا الجبار 
يستحيل أن يكون كما صوّرته كتب الأدب والمحاضرات» . 

رنداخر تفي هذا لكاب إلى اروك الله مستقيي | ارك بن 
الأستاذ محمد كرد علي نفسه. فلأترك هذه الناحية لأنتقل إلى رد مفحم 
كتبه المؤرخ الكبير ذا على الأستاذ (سترسئين) حين زعم أن مهد الرشي” 
كان مبدأ الانحلال والانحطاط في الدولة العباسية» ولعلّ القارئ يذكر 
أني أشرتُ إلى هذا الزعم في مقدمة الكتاب؛ ووعدتٌ أن أعود إليه: 
وها هو ذا الأستاذ محمد كرد علي يقول في تفنيده”" : 


لإننا نعرف معرفة لا مجال للشك فيها أن عصر الرشيد وابنه 
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التأتؤونا انا لقن عما ورين النبانس» من انعا ان الاين دوق 
دعاه المؤرخون من الإفرنج بالعصر الذهبي» ولعل السيد سترستين 
استتي ذلك من كون الرشيد عهد لإبرالهيم ين الأغلب بإمارة إفريقية: 
مقابل أربعين ألف دينار كل سنة» وينزل عن المعونة التي كان سلفه يأخذها 
من ممصرء وقدرها مئة ألف دينارء وأن|يجعل الإمارة ورائيّة تتناقل فى 
أعقاب ذلك الأمير. [ 0 ْ 





وكل من أمعن فر تحليل هذه القضلة أن من نح الرشيد لبني الأغلب 
استقلالاً ذاتيً على قاعدة اللامركزية؛ و يخد و اا 
- يدرك أن القصد من ذلك أن يتفرّغ الخليفة من مسائل 

يقية إلى مشاكله العظيمة فى المشرق» ومحالٌ أن تدار مثل هذه الممالك 
ل 0 ولأن كل أهل بلد يحرصون 
على أن تصرف أموالهم في أرضهم» وأن تكون أقضيتهم واختلافاتهم 
سريعة التنفيذ» والحاضر أبداًيرى ما لا يرى الغائب» ولو لم يكن الأغالبة 
على شيء من الاستقلال الذاتي ما تيسّر لهم أن يقاتلوا الإباضية الخوارج؛ 
أصحاب الدولة الرستمية بالجزائر» ولا أن يقفوا بالمرصاد لبني إدريس بن 
عبد الله ملك طنجة في بلاد المغرب الأقصى . ولا أن يفتحوا صقلية ومالطة 
وجزائر البحر» ولا أن يعمرواما فتحوا عمراناً لا يقل عن عمران الأمويين 
في بلاد الأندلس . . وليس من الحكمة في شيء أن يحارب الخليفة عدة 
حروب داخلية في آن واحد» وا اضرو تراه في [خضاع معرب في 
اا ال ا اانا 
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موسو نويات د 
0 ا اي رضي الك 
لدى الرجلين» وموقفهما من العلويين» ومما قاله بهذا الصدد”" : 


اكان المنصور يحكم ورائده سوء الظن . ورغبته في إثبات إرادته» 
وفرض أفكاره؛ وتنفيذ خططه. وكان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة» 
ويجعل كل رجاله أصفاراً لا قيمة لهاء ولم يكن منصب الوزارة في أيامه 
كبير القيمة» لاستقلاله بالنفوذء» وجمعه السلطة تحت بده وكان شغفٌ 
المنصور بالعمل وإقباله عليه من القوة والتفاني بحيث لم يرك شيئاً 
لرجاله. والعمل الذي يرى تركه لهم لا يخلو من مراقبته. وإذا قصروا في 
أدائه غالى في تقريعهم وإيذائهم» وبمقدار إعجابه بمظاهر قوة الأخلاق 
كان سبئ الظن بالناس» قليل الثقة بهم» يعتقد أنهم لا يتورّعون عن 
الخيانة والنهب إذا واتتهم الظروف» وسنحت لهم الفرصة . 

وهذه الطريقة على ما بها من عيوب» واستتثثار بالسلطة» كانت 
تجعل الحكام يخافون مراجعته ويخشون بأسه»ء وكان كل والٍ من الولاة 
يعتقد أنْ عين الخليفة اليقظة الساهرة تراقبه من بعيدء وتُحصي عليه 
حركاته وسكناته» وتطلع على كل مظلمة» وأن مثل هذا الرجل لا تُجدي 
عنده شفاعة الشفعاء» ولا توسّط الوسطاء» وكان يجهد نفسه في الاطلاع 
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على أتفه الأمور وأقلها قيمة» وكان مستبداً وحاكمابأمره: في أعظم معاني 
هذه الكلمة وأسماهاء وكذلك في أضيق معانيهاء ولم يكن المنصور مع 
ذلك يتمتع بصحة موفورة؛ وبنية سليمة» ات 
الحيوية, حديد الأعصاب» جِلدَاً على العمل» . . 
ظ هذا عن المنصورء أما الرشيد فققد كان قويّ البئية شديد البأس: 
ولكن أ أعصابه لم تكن لتحتمل الكد المرهق» والمثابرة الملحة» وقد ولي 
الخلافة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» وتوفي وهو ابن خمس وأربعين. 
وربما كان لإفراطه في حب الاستمتاع بالحياة أثرٌ في تعجيل وفاته في هذه 
السن المبكرة» وي 
ومع ما بذل من جهد مضن استطاع أن أن بحمل أعباء الملك زهاء عشرين 
عاماً؛ وقد أعانه على ذلك اعتداله في تلبية مطالب الجسدء وما كان 
يلترمه في حياته من التقلل والتقشف» وكراهة البذخ والرفاهية, وقد كان 
نظام الحكومة في عهد الرشيد أتمّ وأرقى منه في عهد المنصورء لتوفر 
رع الإنازاك وار فته الحا اح ود روا رتور 


١‏ رتم يكن ارق يط هرا عنة كل صدر م ركتيرة ول كان 
يكتبي بالإشراف علو أمهات المسائل» والسياسة العامة للدولة» وقد 

حسن الرشيد في اختيار البرامكة لمساغدته في تدبير المُلك؛ فقد كانوا 
بو وي د اي 0 
الحازية» والثورات اللخطيرة» ولكنه أفرط في الاستسلام لهم » وترك الحبل 
على الغارب» وقد أظهرت له الأيام خطر هذا الاستسلام على مُلكه» . 
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في هذه السطور المتقدمة التي كتبها الباحث العميق الأستاذ علي 
أدهم ما يغني عن فصول كثيرة تكتب في الموازنة بين المنصور وحفيده. 
بل إن القارئ ليعرف المنصور والرشيد من هما؟ إذا تأمل فيما كتبه 
الباحث الدقيق» وقد مضى في مقاله إلى حديث عن العرب والفرس في 
عهد الخليفتين وإلى موقفهما من العلويين» وتأثرهما بالزهاد قله وكثرة, 
وهو في كل ذلك دقيق النظرة صائب الهدف! وقد ختم مقاله بقوله”'' : 

والواقع أن أخلاق المنصور تشبه الأخلاق المعروفة عن بناة 
الممالك» ومنشئي الدول» وأخلاق الرشيد وأعماله تتفق مع أخلاق 
الذين يجيئون في إبان الحضارة» واستتباب المّلك . . فأولهما يمثل 
قسوة المُلك وروعته؛ والثاني يمثّل بهاءه وجماله! . 

وقد اختص الأديب الكبير الأستاذ عبد العزيز البشري بالحديث 
عن جانب الأدب في حياة الرشيد» فقدم للكلام بفقرة عن مكانة الرشيد 
عند الخاصة والعامة» ثم كر على تهجين الروايات التي تزعم أن أمير 
المؤمنين كان منهمكاً في الشراب والمجون, وبلغ حد الاعتدال حين 
0 

قل يكوق الرسلقاتبا عالى طاعة الله عالق موتهرا دما امر نفب 
منتهياً عما نهى عنه» وقد يسيغ مع هذا الاستماع إلى الغناء» وقد يُصيب 
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مو راان عرق ينها ل تيبا فول مرا يق في فقهه ودينه» وقد 
يججع بين هذا وهذاء ولكن الرواية لهذ ولهذا يأبى كل متهم إلا إسرافا 
وغلوًاً يتتجاوز حدود المعقول. . . وكيف كان الأمر. . فقد رمي التاريخ 
العربي وعلى الأخص ما يتصل منه بالآداب بطائفة من الرواة» كانوا 
يتكثرون بألوان المبالغات الفادحة أحيانآ» طلباً للإطراف والإغراب» 


ف 


وى أحصيت ما أعطى المهدي الشعراء. 7 أجاز به الرشيد الشعراء 
معن" »© باتركت عاق لاون الأرض ارما ولا وكارك والإاشواية 


فيما أجنّ بطنها أوقية من ذهب أو فضة . 


إن ما وقع لدين|من الكتب لم يدل بحديث واضح مفصّل عن نشأته 
وسيرته قبل أن فضي إليه الخلافة» ولكنٌ ما نعرفه من وثاقة عقل الخليفة 
المهدي. وشدّة طبعه» وأخذه بالجد في عامة أمره. يدلنا على أنه أذب 
ولديه موسى وهارون بأحسن ما يمكن أن يتأدّب به أبناء الخلفاء. 
ومن جهة أخرى» فإن تاريخ خ الرشيد الذي انتهى إلينا بعد ولايته لاشك مُُجلٍ 
عليك من الرجل إلى شدة العقل وجودةالرأي» ودّةالذكاء-رجلاً غالما 
فقيهآ أديبً شاعراً محاضراً كاتباً خطيباً» وهذا لا يتسق للمرء بالفطرة» 
وإنما يكون بالقراءة والدرس والنظر والتمرين . 
[ اثم استشهد البشري بمأثور مما رُوي عن الرشيد في مجالسه» وفي 
حُطبهء وفي رسائله؛ وفيما صم لدى الكاتب من أشعاره؛ وكله ذائع 
مشتهر» وأذكر أني في مجال الحديث عن ثقافة الرشيد لم أشأ أن أعتمد على 
لرسائل الحتسوية الى أمير سن فال معروفين بأسمائهم. 
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فمجال نقد. 
0 اي ع ل 
ونفى وأثبت» واستحسن واستهجن. ثم قال متسائلة93©: 

هل لنا أن نصدّق كل ما حكاه الرواة عن مجالس الرشيد؟ وأجاب عن 
ذلك بقوله: 

إن من الجريمة أن نصدّق كل ما ذكره الرواةعن الرشيد لأسباب هي : 

أولاً ‏ أن تلك الروايات وصلت في بعض الأحوال إلى السخف 
والهزل. 

ثانياً أن الرشيد كانت له ذاتية محترمة تأبى عليه الإسفاف . 

الث - أن الرشيد له خصومء يسرّهم أن يشيع أنه من أهل الخلاعة 
والمجون. 

وتابع يقول : الحق كل الحق أن الرشيد عَرفٌ مجالس الأنس في 
اللارداتي تشببع بوامرلة خلمر مط له سلطان في المشرق 
والعدربية ول دخان يتايو العذلوولةوي معمدمن المتقوط | 
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جر العراق حا جداً. فهوشديا البرد في الشتاء: شديد القيظ في 
ا »١ 3 ١‏ وهو من أجل ذلك يجني جناية على الحواس والأعصاب فهل 
يكثرُ على الرشيد أن يعرف مجالس الأنس» وقد جلس على عرش العراق؟ 
كيف ينجو من هموم المُلك إن لم يسترح ساعة أو ساعتين كل مساء؟ إِنَّ 
الرشيد حين جلس على عرش العراق ملك أسباب السيطرة على المشرق 
لغرب » لأن العراق مكن من جلسوا على عرشه بأن تكون لهم مطامع 
سياسية واقتصادية. وكانت الدنيا قد سمحت للرشيد بملك في النواحي 
الآسيوية والإفريقية: ثلك فسخم يوحي له بآن السححاب لن يججود إلا في 


000 

















٠‏ لقدآثر أن أنقل رأي الدكتور مب 10 ؛ لأنه معروفٌ بالاسترسال في 
الخاطر إلى أبعد مدى . ولكنه مع استراله م جز لنفسه أن يبع طم 
المسرقين» ٠‏ بل آثرهم بالملام؛ وأظن ما قدمته من آراء كتّاب الهلال كافياً 
لإعطاء وجهات نظر سديدة أدلى بها باحثون فضلاء. وفي المجلة فصول 
رائعة كتنبها الأساتذة : الدكتور منصور فهمي» والأستاذ محمد أحمد جاد 
المولى. والأستاذ محمد فريد وجدي» | والأستاذ عبد الحميد العبادي؛ 
وغيرهم . وعسى أن يكون ذكر أسمائهم الكريمة دافعاً للقارئ أن يلم بما 
أبدعوا في تسطيره لأنما قيل يستوجب الالتفات . 

هذاء ولع من المناسب أن أنتقل من مجلة (الهلال) إلى مجلة 
(الثقافة) م أي خاصا بهارون الرشيدء حيث ألف الدكتور أحمد 
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أمين كتاباً عنه» أشرت إليه من قبل » فنقده الأستاذ نقو لا الحداد بمجلة 
(الثقافة) التى يُشرف على تحريرها الأستاذ أحمد أمين» وكان مما آخذه 
على أنه دافع عن أخطائه بحجة أن ظروف عصره قد اقتضت هذه 
الأخطاء . مع أن الحق والصواب عنصران أدبيان مطلقان في كل مكان 
وزمانء» فالخطأ خطأ في أي زمان ولا شأن للبيئة به ولا للفظشروف 
المحيطة» . 

هذا ما قاله الأستاذ نقولا الحدادء وقد علق عليه الدكتور أحمد 
أمين”'' فقال ببعض التصرف : 

«إنى أوافق على أن الحق والباطل حقائق مجرّدة فى كل زمان 
ومكان لا يتغيّران بتغيّر الأشخاصء ولكني أخالفه في مؤاخذة الناس 
عليهما مهما تغيّرت البيئة» فالمؤاخذة إنما تكون بمقدار تقدير الناس 
للحق والباطل» فهؤلاء المصريون ‏ مثلاً كان نساؤهم يتحججبن» وكان 
الرجال يرون الحجاب فضيلة» ثم سفرن» فرأى الرجال أن السفور 
فضيلة» والمصريون يقدّرون العفة أكثر مما يقدّرها الألمان والإنجليز. 
وليست المسؤولية على هؤلاء وهؤلاء واحدة». بل إن الأمة الواحدة 
يختلف تقديرها للفضيلة بحسب المكانء فلا تكون المؤاخذة واحدة» 
فالغيرة في (الصعيد) أكثر منها في (البحيرة)» فإذا قتل الصعيدي زوجته 


)غ0( مجلة الثقافة» العدد(577), ”7/7 9/١19901م.‏ 
(0) المصدرالسابق .١961١//١٠١١‏ 


أو أخته غيرة لم يُوَاحَدْ كما يؤَاحَذ البجيري: والققاة علموة ذلك 
فيفرّقون في الحكم بينهماء ٠‏ فهل يريد الأستاذ أن يؤاخذ الرشيد» وهو في 
عصر لم يكن الناس يعرفون فيه حق الحياة وحق ق الحرية كما يؤاخذ من 
يتعدّى عليه اليوم؛ ومن أجل ذلك كان تقدير الظروف مأخوذا به في 
القوانين الحديثة بالنسبة للمجرم» وإن كان الحق حقاً في ذاته والباطل 
باطلاً في ذاته. وعمر بن الخطاب لم يوقع الحذ على فقير سرق ناقة. 
دحتي الجرع. بوجي اب ب 0 وبااي 

بعض الجناة يفرّون إلى بلاد الأعداء» أفبعد هذا يصرّ الأستاذ على أن 
المسؤولية في + جميع العصور والأمكنة واحدة لا تتغيّر». 


لست أزيد جه نظر الدكتور أحيد د أبن كل التيد. ولكني أراها 














6و1 








غروب سريع 


1 يكن فاون الرشيد ينيدا في السنوات التي أعقبت مأساة 
البرامكة» فقد تكائرت أعباءٌ عليه أن ينهض بها وحده. لأنَّ ثقته في قدرة 
وزرائه وأعوانه بعد هؤلاء لم تكن كثقته في كفاءة البرامكة. وقد انقليست 
عليه سياسةٌ الروم بعد المهادنة» واضطر إلى أن يرحل إلى الغزو دون اتثاد. 
وقد رجع منتصراًء ولكنه لم يفرح بالنصر كما يجب, لأنه لمس بوادر 
صراع خفيّ بين ولده الأمين ولي عهده الأول» وولده المأمون» وقد جعله 
تاليا للأمين في ولاية العهد. ولعله تذكر موقف الهادي منه؛ وما جر عليه 
ومس عي ال ا 
القدربالوفاة الفجائية لأخيه . 








ٌْ وقد كان في الرشيد حصافة تمنعه أن يجعل الولاية لاثنين ثم ثلاقة 
لولا أنه لم يكن مرتاحاً في المبدأ لتولية الأمين» وقد وجد من حوله جميعاً 
يذعنون لرغبة زبيدة زووجه في إيثار الأمين» فجعله وليّ عهده؛ ثم رجع إلى 
نفسهء فرأى أنه ظلم الأمون وهو لكي سنا وعوف بخيوه الماضية أن 
الأمين قد يضع العراقيل أمام أ خيه» فكتب عهداً طويلاً لم يُعهد طوله فيما 
, من العهود. يلزم فيه الأمين بكافة حقق المأمون : وأذاعه على الناس 
في مويسم الج . كش ٠‏ ليكتست بذلك 











الكدا 


حرمة أكيدة أمام العامة والخاصة» وقد أرّقه أن يجد ورقة تحت حاشيته 

كتبث بها هذه الأبيات في مسألة تعدد الولاية» ففزع واكتأب» لا لأنها م 
أضافت الجديد إلى شجونه» بل لأنها أوقفته على مشاعر الناس حول 

ما أتى به من عمل سيؤْجّج اللهيب» وهو يدري عقباه! هذه الأبيات التي 


تعول: 0 
راق الجلك المهذتب شزيرائن لقسمته الخلافة والبلادا 
رأى مالو تعقبه بعلم ليَضَ من مفارقهالسودا 
أراد به ليقطع عن بنيه خلافهموء ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل ألفتهم بدادا 
وألقح بينهم حرباً عواناً وأسلس لاجتنابههم القيادا 
فويل للرعية عن قليل لقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من دمائهم بحور زواخر لا يرون لهانفادا 
فُوزرٌ بلائهم أبدأًعليه أغياً كان ذلك أم رشادا 
وفي تفكيره فيما كان من أمسهء ومايلاقي في حاضرهء 
و جاءه أن أخاه الفضل بن يحيى 
البرمكي ‏ أخا في الرضاع قد مات فى محبسه. فألّقي في روعِه أن 
00 وكما ولدا فى عام سيرحلان في عام! وقد يكون 
و ا ا ا لا اا ْ 
فيحركٌ ما سكن» ويهيج ما كمن. وفعلاً مرض الرشيد» وأحسّ سريان 
الداء في جسمه » ولكنه تماسك وأخذ يقاوم . 
ا 


لحن 





لحا عي م4 أن هذا 
الثائر قد اس ستشرى خطره» وكلبت ضراوته: وقد تكون حركته أخذاً بثأر 
برامكة» ولهم أنصارٌ بفارس يأسون لمصرعهم الظالم» ولئن كان رافع 
لم ير علنآ لأمر البرامكة» فالذين التمُوا حوله وجدوها فرصة سانحة لرد 
العذوان. . فصمّم هارون على أن يواجه الموقف بنفسه» ورأى المأمون 
أن يصحبه في غزوته» فلم يشأ أول الأمرء ولكنه أقنعه بأن شعوره كابن 
كح لحيو اع ع ل يوووا 
وال المأموت كان يه تشعر شيعا بيحداك فرأى ل مع الجيش ساعة 
الخطر . 


[ رسارت اكاب النفراكيدة فى سكل قم نيد من :قبل : والرفمد 
يتمناسك » ولكنه لا د ظ , أن يكون كماعهد من قبل » قَدّم له فرس ليركبه 
فعجز عن الصعود إليه» دم له حمار فما استطاع الصعود فوقه» فحُمل 
4 المركب 0 وثير» ل ا 
2 28 فشحب وجهه: وتبلبل خخاطرهء وانعكس ذلك على أعلانه في 
ا .0 ا ا 




















اس 1 يتحدث معه إلا متفائلا قفي ينبيو ات 
العلّة» وتلك كياسةٌ عرفها من مزاولة فنه» فقال هارون حين رأى طبيبه: 


"1 





تقدم ياجبرائيل. وأس: تيغ إلي1 لد رأيتٌ رؤيا أطارت النوم عن عيني! 
قبن الطيب وقال: خ خيراً ياأ مير المؤمنين» فقال هارون: الست خخيرا 
كما أظن» فقد ر بت كأني جالسٌ على سريري» فبدث لعيني ذراع 
أعرفهاء وأعرف 00 ولا أحت أن أتحدّث عنه. امتدت الذراع 
حتى وصلت راحتها إلى عيني» اد وسمعت صاحب 
الكف يقول: هذه التربة ستدفن في مثلها! : ثم انقطع الصوت». وغابت 
9 ! وأنا من ساعتها لم أذق النوم . فتكلف الطبيب الابتسام» وقال : 
مير المؤمنين. أنت مريض جسمياً واشتغالك بمرضك في الصحوء 
00 ا قا مين 
بخاطرك في اليقظة» وصحتك تتقدّم كل يوم فلا تيأس 
قال الرشيد: الخماك علي ا رامل لم أستطع أن أركب 
مي عستا دار م ع7 
رفظ يض وف وشحم ل سل را الس سوام 
وصدع الطبيب بالأمرء و ا 
بما لا يسرّء إذ قال الفاحص وهو لا يدري أن البول بول أمير المؤمنين : 
قولوا لصاحب هذا البول يوصي من الآن فلن يعيش» ! وكتم الطبيب الأمر 
وقتأء ولكن الرشيدأ رسل من يستعلم » فرأى الصمت في الشفاه» والذهول 
في الوجهء فعرف بالعيان ما لم ينطق به اللسان. وتقاطرت دموعه! ثم دعا 


وو 





لان لالرشرانيه» الاوةة بيقر إلى مز ومع قريق من قواده العظام: 
لأنه يؤثر البقاء ة في الري قليلاًء حتى يستعيد أنفاسه . وما سارالمأمون حتى 
بدأ التفكير القاتم يرسل .* سُحُبه الداكنة على وجه الرشيد» ودخل عليه من 
يسسمّى ب(الصباح الطبري)» وكان من خخحاصته في أيامه الأخيرة» فسأله 
الرشيد : لماذا أصر المأمون على أن يجيء ٠‏ معي؟ فقال الصباح : ليطمئن 
عليك يا أمير المؤمنين! اا 

فسأل: ولماذا لم يصرّ الأمين لبطمئن هو الآخرء فقال الصباح : 

حينأعلنالمأمون رشي لم يشا ن يتقدامه. ولا بدمن وجود أحدهما ني 
بعاد [ ا 











ظ فعضل الرشيد بلى شفتيه متأوها؛ قال الصباح: : عافاك الله ياأمير 
المؤمنين» وحفظك للدنيا وللدين. ظ 

فقال الرشيد : اسكت ياصباح ببست علة الجسم وحدها هي التي 
تشهلني» ولكن علل الناس من جولي! . 

فقال الصباح إلناس مجمعون على اتنداكك : ويدعون لك بالصححة 
والعافية, ويعلمون أنك سرت لحرب البغاة وأنت مريض» لا تستريح في 
مرض ولاعافية! فكيف يكون لهم علة بعد أن أظهر وا شعورهم الصادق! . 

أقال الرشيد: إن أخفي عنك شيئاً! لقد بدأ المرض يدب في 
أعضائي . وأحسبني هامة اليوم أو الغدء والأمين والمأمون يتنافسان. 
وكانهما عدوان لا أخوان! ولكل واحد منهماارقيب علي ؛ (مسرور)رقيب 
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ا 





المأمون وعينه اللاقطةء وبختيشوع رقيب الأمين ولسانه الناطق! . 

فسكت الصباح. . حتى قطع الرشيد الصمت بقوله: عرفت ذلك 
عن يقين» ليس لمسرور شأن غير أن يمدح المأمون» وليس لبختيشوع شأن 
شوق أن يمدح الأمين؛ وتكرّر الأمر فلفت نظري». وبدت دلائله لي 
ولا أحب أن تذاع! ة فحسبي أن أعلم . 

ثم رأى الرشيد أن يتقدم في سيره ليلحق الجيش» فسار ركبه على 
هون حتى أتى (طوس) وأزعجته العلة: فآثر أن يستريح . 

يقول الراوي: وكانت رؤيا الرشيد التي رآها في الري لا تبرح 
خياله» وقد توهّم أنه سيموت في (طوس) فاستدعى مسروراً» وقال له: 
اذهب» وهات لي في يدك شيئاً من تربة هذا البستان . 

وحار مسرور في هذا المطلبء إِذْ ماذا يفعل الخليفة المريض 
بقبضة من تراب» ولكنه أذعن طائعاًء وبعد لحضاتء» عاد مسرور وقد 
حسر ثوبه عن ذراعه» وبسط راحته بالتربة الحمراء» وتقدّم بما حمل رافعاً 
يده في وجه الرشيد! فأغمض عينه في ذعر وهو يقولٌ: هذه والله هي الذراع 
التي رأيتها في منامي ! لقدحان الأجل! ثم هذه هي طوس! . 

وتحلق حوله أصحابه» وقد اشتدّت به العلّة» فأمر أن يحفر القبر 
في موضع البستان» ودعا بنفر من القرّاءء فجعلهم ينزلون إلى القبرء 
ويقرؤون به القرآن حتى ختموه. ثم حمل في مِحَمّة ليرى القبر بعينه» 
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فقال له الصباح : سلمت ياأمير المؤمنين؛ فرد عليه يائساً: ما أغنى عني 
ماليه» ؛ هلك عني سلطانيه. وأغمي عليه فحملوه إلى مضجعه. وبفي 





تأر ثلاثة أيام, ثم وافاء الأجل المحتوم!.. 





اومس 


ظ الالح ان استطره إلى ينا اهن | مر الجيش» ومن مبادرة 
لكيه وتأقب الأمين ؛ و سوير الرشيك. 


2 


2 











0# 


. بغداديا بلد الرشيد”'' 


ظ 


اننا الشاعر الكبير الأستاذ لي الجار م هذه القصيدة الرائعة 


عي ب و سه عصر الرشيد» وقد 
ألقاها في جلسة افتتاح المؤتمر الطبي ببغداد سنة ١1978‏ م» فأحدثت دوياً 


1 نانأء وقالت اد إذذاك : إن المؤ 


با سط رجه للمسرو 
| عضرت الأملالقليم 
يابنت دجلة قد ظمئّْتُ 
بأنا زمسرة الصحراوةة 





)00 ديوان الجارم : . 





نمر فل قام لها وقعد 
ظ "ومنار البعبد سيمل 
| زهراءً في ثغر الخلود 
' ومضبربٌ المقلٍ الشرود 
ابد ة خط في 0 ١‏ 


'الرشيف كسية اللتزوه 
ظ ي بهجة الذّنيا وزيدي 


ياجنةالأحلامطا 
يابُهرة المُلكِ الفسيح 
يازورة تحي المُتى 


2 


بغدادء يادارَالتهى 


نبت القريض على ضفًا 
سَرَقَ التدللَ مِن هعِنَا 
بدن كيان لبتسناتة 
شكمداة انر التعشيرئ؟ 
ومجالسُ الشعراء في 
أيِنْ القَيِانْالضاحكا 
الساحرات الفاتنا 
السامراتٌ مع التجو 
يَحْطِرنَ حتى تَعجب ال 
وإذا سَمْرْنَ فأين ضو 
يَعَبئلن بالأيام.ء وال 


٠ بي‎ 


وصخرة الملك الوطيد 


2 


والفنُ؛ يابيت القصيد 
فك بين أفنانِالورود 
2 والتفّن من «وحيد) 
شدّت على اسان عود 
انين أبنت انين الوليد؟ 


بيت ابن يحيى والرشيل؟ 


ء الشمس من شفق الخدود 
بين سالفة وجيلدل 


يه 


كم جاض بيك بار 

ظ في أعلامهم 
سبك إذا صَدِوْرْته 
وجمهود عباردين تود 
اسل فليو البو جين ضبن 
ساروا القصر الخلد) يع 
يتعتّرون» بيه 


حتينى إذا رججعلوا بدا 





و«الجاحمً) لبر مَاللعو 
بغدادء يا وطن الأديب 


جَسِدَدْتِ ا ا 
جباة 3 وال الفايا 


أ 








ؤ نشي طرفهم وهج الحديدٍ 
ظ والأرض ترْخرٌ بالجنود 


وأيكة الشعرالفريد 
صَحَوتُ من عهد عهيدٍ 


واهتاججه الطيف البعيد 


وصّباإلى ظل العرو 


د 


ياأمّةالعَرباركضي 
كبووع» تابجال امقس 
هذا أوان العَذو لا ال 
المحييد أذ ير سي 
وتُحلقفي فوق النجو 
وإذا شد الكون المفا 
لا تخخلئني حد العلا 
من يَصطدٍ النمر الوثو 


ين 


خسنا اتسيزن تجهونسا 
سلكث إلى المجد القديم 


كرى وحن إلى العهود 
بة في جمى المُلك العتيدٍ 


ن 


ملء العنان ولا تهيدي 
والعبقرية أن نودي 
إبطاء والمشي الوئيدٍ 
وإذا وثبتٍ فلا تحيدي 
: بلأًشبيوأر نديد 
خركنتٍ عنوان النشيدٍ 
ما للمعالي من حدود! 
ب يعف عن صيد الفهود 


ين 


ذمبث بآثارالركود 
دا ياميه السعود 
متيف :5 النهجالسديدٍ 
وسطلت بأظفار الأسود 





شطْبث منازلناء رما 5 
الرافدان تمسازجنها 
وتعطانق الفلان: ظل 
با تيا الفح راء عد 


كحابمن السرتى لي 
كتخلمِنَ الحسناء مسن 








آدات فى العددالعديدل 


فرنا به في يوم عيدٍ 


نتاء العقمس: والجدود 


حَاج الفؤاد إلى بريد 
في الحبّ بالنيل السعيدٍ 
الطناق والمهرم المشيد 
أقفضاءً أودية ويد 
اخنى خلتها أبد الأبيدٍ 
وعدٍ طوته إلى وعود 
خرٌ بالتنائف والنجودٍ 
مافي فؤادي من وقود 


وو لجار 
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هذا الرجل الوا ا ا ل 3 
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العلاقات الخارجية ا ا ا و “لك 

١-مع‏ الروم 1[ 000000000 

اعون الركقيةوشار لجان ا 00 

"- نضال العلويين عن موكيا اج ف ل انو اس ل م ل 1 

؛ - مع الثائرين إن ميض وت لاحو كبو ان ما ب و 11 
مأساة البرامكة ل ل ل 
نساء في قصور الرشيد نيا سل وا ور اود م ب ا 5 
هل كان أبو نواس شاعر الرشيد؟ ا ل اسم ل اللا 
ماذا قال هؤلاء؟ ا ا ا ا 0 
غروب سريع فل م ل ل 88 
بغداد يابلد الرشيد» قصيدة للأستاذ علي الجارم ممع معي ا 
الفهرس ا ا 00 
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